
 واشــنطن – حــــذر جيفــــري فيلتمــــان 
المبعــــوث الأميركــــي الجديد إلــــى القرن 
الأفريقــــي من حــــرب أهلية فــــي إثيوبيا 
تبدو أمامها الحرب في ســــوريا مثل لعب 

الأطفال.
وتوقــــع فيلتمــــان، وهو دبلوماســــي 
محنــــك، فــــي أول مقابلــــة له منــــذ أن تم 
اختيــــاره للمنصب، أن يتحــــول الصراع 
إلــــى أزمــــة إقليميــــة كاملــــة، مقارنا ذلك 

بالحرب في سوريا.
وقال المبعــــوث الأميركي لمجلة فورين 
بوليســــي ”انظرْ إلى ما صلت إليه سوريا 
من انهيار وفوضى خلال الحرب الأهلية“، 
مستشهدًا بأزمة اللاجئين وتأثيرها على 
أوروبــــا، فضلاً عــــن صعــــود الجماعات 

الإرهابية الناجم عن انهيار الدولة.

وأضاف ”إثيوبيـــا فيها 110 ملايين 
نســـمة. وإذا أدت التوترات في إثيوبيا 
إلى نشـــوب حرب أهلية واسعة النطاق 
تتجـــاوز منطقـــة تيغراي، فإن ســـوريا 
ســـتبدو مثل لعب الأطفـــال مقارنةً (بما 

سيحصل في إثيوبيا)“.
عـــدة  فيلتمـــان  شـــغل  أن  وســـبق 
مناصب في الشرق الأوسط، بما في ذلك 
ســـفير الولايات المتحدة فـــي لبنان من 
2004 إلى 2008، وعايش حرب لبنان عام 
2006. ومن عام 2009 إلى عام 2012 شغل 
منصب كبير مبعوثـــي وزارة الخارجية 
إلى الشرق الأوسط، خلال ثورات الربيع 

العربي.
لكن مهمته الجديدة ســـتكون شاقة، 
في ظل أزمة تيغراي التي فتحت الأبواب 

أمام أزمة إنســـانية ضخمة وسط مزاعم 
النطاق عن  جرائم حرب.

كمـــا أن الســـودان يكافـــح فـــي ظل 
انتقـــال حكومي هش إلـــى الديمقراطية 
بعـــد عقود من الاســـتبداد، وهو يشـــهد 
نزاعا حدوديا مع إثيوبيا يمكن أن يشعل 
صراعـــا منفصلا بـــين هاتـــين الدولتين 
خاصـــة مـــع التوتر بينهما بشـــأن ســـد 

النهضة.
من جانبه يعيش الصومال على وقع 
أزمة سياســـية وأمنية حادة لا تحمل أي 
مؤشرات على استقرار في ظل التدخلات 
الخارجيـــة، وتحوّل البلـــد كما بقية دول 
القـــرن الأفريقي وتلـــك المطلة على البحر 
الأحمـــر إلـــى قبلـــة للتنافـــس الإقليمي 

والدولي.

وقـــال فيلتمان ”أشـــعر بالخوف من 
هذا التحدي. إنه جـــزء معقد فيه الكثير 
من الأزمات المتداخلـــة. لكن الأولوية في 

الاهتمام ستكون لتيغراي“.
وأضـــاف أن الأولويـــات الرئيســـية 
الأخرى هي النزاع الحدودي بين إثيوبيا 
والسودان والتوترات بشأن سد النهضة 
الإثيوبـــي الكبيـــر، مؤكدا أنه سيســـافر 
إلى المنطقـــة قريبًا لكنه امتنع عن الإدلاء 

بتفاصيل.

أوروبيـــون  دبلوماســـيون  ورحّـــب 
يعملـــون فـــي القـــرن الأفريقـــي بوجود 
فيلتمان بينهم. وقال ألكسندر روندوس، 
الممثل الخـــاص للاتحـــاد الأوروبي في 
فيلتمـــان  خبـــرة  إن  الأفريقـــي،  القـــرن 
وعلاقاته في الشـــرق الأوسط ستكونان 
ضروريّتـــينْ لهذا المنصـــب، بالنظر إلى 
الدور المتزايد لـــدول الخليج العربي في 

القرن الأفريقي.
ووسّـــعت كل مـــن قطر والســـعودية 
السياســـية  بصماتهـــا  والإمـــارات 
والتجاريـــة في المنطقة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة في ســـياق مســـاعيها لحماية 

أمنها القومي.
وقال روندوس ”بدأ الخليج يدرك أن 
منطقة القرن هي حـــدوده الغربية. وأي 

شـــخص في الغرب يعتقد أننـــا (أميركا 
وأوروبـــا) اللاعبون الوحيدون هناك من 
الأفضـــل له أن يســـتيقظ ويفهم أن هناك 

لاعبين آخرين في المنطقة“.
وأكد على أن وقف القتال في تيغراي 
يجـــب أن يكون أولويـــة قصوى، خاصة 
أنهـــا ”أصبحت معســـكر اعتقال ضخما 
وهائلا (…) الناس يموتون هناك في ظل 

ظروف مروعة“.
وقالت الســـفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ”تقارير 
موثوقـــة مفادها أنه بدلاً من الانســـحاب 
من تيغـــراي كانـــت  القـــوات الإريترية 
تتخلى عـــن زيها الرســـمي وترتدي زيًا 
إثيوبيا من أجـــل البقاء في تيغراي إلى 

أجل غير مسمى“.

 رام االله – وجد الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس في قرار إســـرائيل رفض 
التصويـــت فـــي القدس المبـــرّر الذي كان 
يبحـــث عنـــه لإعـــلان إلغـــاء الانتخابات 
في خطـــوة قالت مصادر فلســـطينية إن 
الهدف منها هو تجنب عباس الخســـارة 
المضاعفة له في الانتخابات التشـــريعية 
مـــن خلال صعـــود قوائم منافســـة له من 
داخل حركة فتح، وفي نفس الوقت تسببه 
بشكل مباشر في تراجع الحركة المنقسمة 

أمام حماس.
وذكر مسؤولون مصريون أن السلطة 
الفلسطينية تخطط لإلغاء أول انتخابات 
لها منذ 15 ســـنة، كردّ مباشر على رفض 
إســـرائيل السماح بالتصويت في القدس 

الشرقية.
وقال دبلوماســـي مصري ومســـؤول 
اســـتخباراتي إنهمـــا اطّلعا علـــى القرار 
الذي من المقرّر الإعلان عنه يوم الخميس 

في اجتماع للفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن مصر تجري محادثات مع 
إسرائيل للتوصل إلى حل وسط للسماح 
بالتصويت لكن تلك الجهود باءت بالفشل 

حتى الآن.
وأشـــار مســـؤول المخابـــرات لوكالة 
أسوشـــيتد برس إلـــى أن حمـــاس تريد 
إجراء الانتخابات، لكن لا يريد أيّ فصيل 
المضـــي قدما دون ضمانـــات من المجتمع 
الدولـــي بـــأن التصويـــت ســـيُجرى في 
القدس الشرقية. مؤكدا على أن الفصائل 
تبحث تشكيل حكومة وحدة تضم حماس 

بدلا من ذلك.
وأكد مســـؤول فلســـطيني أنه لن يتم 
اتخـــاذ أيّ قـــرار قبل اجتمـــاع الفصائل 
يـــوم الخميس، وأنه إذا قررت إســـرائيل 
الســـماح بالتصويت في القدس الشرقية 
فإن انتخابات الثاني والعشرين من مايو 

ستُجرى كما هو مخطط لها.
وقال المسؤول إن فتح تعارض إجراء 
انتخابات دون إشراك القدس الشرقية لأن 

ذلك سيعني قبول ضم إسرائيل لها.
وكانت لجنة الانتخابات الفلسطينية 
أكدت في بيان لها أن 150 ألفاً من ســـكان 
القدس بإمكانهم التصويت في ضواحي 
المدينـــة دون 

الحصول على موافقة إسرائيلية، وأن ما 
يحتاج المقدسيون إلى موافقة إسرائيلية 
عليـــه يتعلـــق بســـتة مراكز فـــي القدس 

الشرقية تتسع لــ6300 شخص.
وفي حال تمسّـــك إســـرائيل برفضها 
وتنكرها لاتفاق بروتوكولي ســـابق حول 
هذه المراكز يمكن للناخبين التصويت في 

مناطق الضواحي.
ومـــن غير المحتمـــل أن يكـــون تأثير 
العـــدد القليل من الناخبين الذين يطلبون 
إذنا إسرائيليا حاســـما على التصويت. 
أن  تؤكـــد  الفلســـطينية  المصـــادر  لكـــن 
الرئيس عباس يشتغل على هذه الجزئية 
بهدف تحويلها إلى قضية رأي عام محلي 
وخارجـــي لتكـــون مبـــررا لقرار مســـبق 
بإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مســـمّى 

وليس التأجيل فحسب.
وقال عبـــاس ”إن القـــدس خط أحمر 
لن نقبل المســـاس بهـــا، ونحيّي أهلنا في 
القدس على صمودهم في وجه المخططات 
الإســـرائيلية الهادفة إلى الســـيطرة على 

المدينة المقدسة“.
ولا يخفـــى علـــى المتابعـــين أن هـــذا 
الشـــرط المعطـــل لا يأتـــي ضمن ســـياق 
ومناهضـــة  القـــدس  بهويـــة  التمســـك 
الضـــم، فهـــذه مســـائل لا تحســـم بقرار 

مفاجـــئ وتحتـــاج إلى تفاوض مســـتمر، 
وإنمـــا وســـيلة للهروب من الاســـتحقاق 

الانتخابي.
وقـــال الناطق باســـم تيـــار الإصلاح 
الديمقراطـــي ديمتري دليانـــي إن قانون 
الانتخابات الفلسطينية لم يعط لأيّ جهة 
سياســـية الحق فـــي إصدار قـــرار إلغاء 
الانتخابـــات أو تأجيلها، وإن قرار عباس 
بالتأجيل، حال جرى الإعلان عنه، سيكون 
خارج الإطـــار القانوني وســـوف تترتب 

عليه تعقيدات سياسية عديدة.
وأضاف دلياني في تصريح لـ“العرب“ 
أن إسرائيل بدأت الآن في توضيح موقفها 
بشــــأن الانتخابــــات بعد أن عبّــــرت لعدد 
من الســــفراء الأوروبيين عــــن عدم رغبتها 
في إفشــــالها، ما يبرهن علــــى أن الرفض 

الأساسي يأتي من جانب أبومازن.
ويقـــول مراقبـــون إن مســـألة تأجيل 
الانتخابـــات قد تكون صعبـــة للغاية، لأن 
مـــن يســـعى إليها فقـــط قائمـــة الرئيس 
أبومازن داخل حركة فتح، وهناك قائمتان 
ترفضـــان عملية التأجيـــل داخل الحركة 
(الحرية والمســـتقبل)، وهـــو نفس موقف 
حركة حماس إلى جانب 35 قائمة مشاركة 
فـــي الانتخابات والجميـــع لديه رغبة في 

الالتزام بالمواعيد المقررة.

ويتوقع هؤلاء أن تتضاعف الضغوط 
علـــى الرئيـــس الفلســـطيني مـــن جانب 
الأوروبي،  والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايات 
خاصـــة أن الأخيـــر هـــدّد بوقـــف الدعم 
المـــادي الذي يقدمه للســـلطة حال إرجاء 

الانتخابات.
وأكد ســـفير فلســـطين الســـابق في 
مصر بـــركات الفـــرا أن موقف الســـلطة 
الفلســـطينية مـــن الانتخابـــات يرتبـــط 
بالحفاظ على أســـس اتفاق أوسلو الذي 
أعطى الحـــق للفلســـطينيين نحو إجراء 
انتخاباتهم فـــي الضفة الغربية والقدس 
وقطاع غزة، وموافقة السلطة على إجراء 
الانتخابـــات دون القدس تعنـــي القبول 
ضمنيـــا بصفقة القرن والتأكيد على أنها 

أصبحت عاصمة لدولة إسرائيل.
ولفت الفرا في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن أبومـــازن ينتظر المزيـــد من الضغوط 
الغربية على إسرائيل لإجراء الانتخابات، 
وأن القـــرار النهائي بشـــأن التأجيل من 
عدمه لم يجر الاتفاق عليه بعد، مقللاً من 
إمكانية انعـــكاس التأجيل على الأوضاع 

السياسية في الضفة وقطاع غزة.
وأوضـــح أن ”الفصائل الفلســـطينية 
لن تستطيع المجادلة في قرار التأجيل إذا 

كان بسبب القدس“.

 بغداد –  كشـــفت مصادر استخبارية 
عراقية عن تلقي ميليشيات كتائب حزب 
الله وبـــدر والنجباء وســـيد الشـــهداء 
تعليمـــات صريحـــة تقضـــي بالانخراط 
في صفـــوف المحتجين خلال التظاهرات 
والاحتجاجات على الظروف الاجتماعية 
التصعيـــد  باتجـــاه  والدفـــع  المترديـــة 
والمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي.
وبـــدأت بـــوادر حـــراك وتظاهـــرات 
فـــي بغداد وواســـط وبابـــل والديوانية 
وكربـــلاء والبصـــرة ترفع شـــعار إقالة 
الكاظمـــي لأســـباب مختلفـــة. وتعمـــل 
الميليشيات على اختراق هذه التظاهرات 
على نطاق واسع، بهدف استخدامها في 

إسقاط حكومة الكاظمي.
إن  عراقيـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
الميليشـــيات تعمل على استغلال غضب 
الشـــارع بعـــد فاجعـــة مستشـــفى ابن 
الخطيب شـــرق بغداد، التي قضى فيها 
نحو 100 من مرضـــى كورونا حرقا بعد 
اندلاع النيران في المستشفى المخصص 
للعـــزل بســـبب الإهمال والاســـتخفاف 

بحياة المواطنين.
كما تســـتغل الميليشـــيات تظاهرات 
العاطلـــين المطالبين بفـــرص عمل تعجز 
الحكومـــة عـــن توفيرها في ظـــل الأزمة 

الاقتصادية.
العاطلـــين  مـــن  المئـــات  ويعتصـــم 
وأغلبهـــم مـــن خريجي الجامعـــات عند 
بوابـــة كل وزارة فـــي بغـــداد للضغـــط 
بهدف تعيينهـــم. واختـــرق عناصر من 
الميليشـــيات هذه الاعتصامـــات بالفعل 
محرضين على زيـــادة المطالب والضغط 

على الحكومة.
وبثـــت وســـائل إعـــلام مقربـــة من 
الميليشـــيات خلال الأيام الثلاثة الماضية 
معلومـــات كاذبـــة تدعو مقاتلين ســـبق 
فصلهم من هيئة الحشـــد الشـــعبي إلى 
مراجعة جهـــة الاختصاص بهدف إعادة 

توظيفهم.
وتجمـــع المفصولـــون فـــي منطقـــة 
الجادرية وسط بغداد، وعندما اكتشفوا 
أنّ لا صحـــة للمعلومات التي جاءت بهم 
إلى هذا الموقع اندلعت أعمال شغب قتل 

فيها أحد المشاركين.
الغضـــب  الميليشـــيات  وتســـتثمر 
الشـــعبي ضد انهيار منظومة الكهرباء 
الوطنية مع دخـــول فصل الصيف حيث 
بدأت معدلات درجـــات الحرارة تتجاوز 
الـ40 درجة مئوية في النهار، فيما يصل 
التيار الكهربائي إلـــى منازل المواطنين 
فـــي معظـــم المحافظـــات بمعدل ســـاعة 

واحـــدة مقابـــل كل خمس ســـاعات من 
الانقطاع حاليا.

ولم يســـتبعد مصدر برلماني عراقي 
أن يتم تحميـــل حكومة الكاظمي تبعات 

الانهيار الشامل للبنية التحتية.
وقال المصـــدر البرلماني في تصريح 
والميليشـــيات  ”الأحزاب  إن  لـ“العـــرب“ 
تشعر بأن الزمن لم يعد يجري لصالحها 
مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات لذلك 
دخلـــت في ســـباق مع الزمـــن للحيلولة 
دون أن يســـتعمل الكاظمـــي حملته ضد 
الفساد لزيادة شعبيته، وهو ما يمكن أن 
يؤثر على حظوظ مرشـــحي الميليشيات 

والأحزاب في الانتخابات“.
وأشـــار الكاتب السياســـي العراقي 
مصطفـــى كامـــل إلـــى وجـــود توجـــه 
للاندســـاس  واضـــح  ميليشـــياوي 
بـــين صفـــوف الثـــوار ومحاولـــة إثارة 
تتعلـــق  مطلبـــي  طابـــع  ذات  قضايـــا 
بالتوظيـــف أو بالخدمات مع اســـتغلال 
الفشـــل الدائم لأجهزة السلطة في هذين 

الملفين.

وقال كامـــل في تصريـــح لـ“العرب“ 
”هناك مســـعى لإبعـــاد التظاهـــرات عن 

الشـــعارات السياســـية ســـواء المتعلقة 
برفـــض الطائفيـــة أو المتصلـــة برفض 
الانتخابـــات أو المضادة لإيـــران أو تلك 

المطالبة بإسقاط النظام“. 
وزارة  الثلاثـــاء،  الكاظمـــي،  ودعـــا 
الداخليـــة إلـــى التعامـــل بحـــزم مع كل 
من يســـيء للأمن الداخلي فـــي العراق 

ويعرّض حياة المواطنين للخطر.
وقال خلال جلســـة مجلـــس الوزراء 
”لن أســـمح بأن تتحول المواقع الوزارية 
إلى ماكينـــات انتخابية، وأرفض رفضا 
قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من 

قبل المرشحين“.
ولا تتحمـــل حكومـــة الكاظمـــي وزر 
الفوضـــى المطلوبة من قبل الميليشـــيات 
مـــن أجل تشـــتيت الأصـــوات وبث روح 
الفرقة بين صفوف الناقمين على النظام 
الطائفي وتوجيههم في الاتجاه الخاطئ 
الـــذي يحد من إجـــراءات الكاظمي التي 
بـــدأت تضـــع الأمـــور في نصابهـــا بعد 
اعتقـــال عدد من أفـــراد الصف الأول من 

الفاسدين الكبار.

هناك مسعى لإبعاد 

التظاهرات عن شعارات 

رافضة للطائفية وإيران
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 القاهــرة - وافـــق مجلـــس النـــواب 
المصري الثلاثاء وبأغلبية أعضائه، على 
قـــرار رئيـــس الجمهورية بشـــأن تجديد 
حالـــة الطوارئ في جميـــع أنحاء البلاد 

لمدة ثلاثة أشهر.
يأتـــي ذلك بعد يوم مـــن إلقاء رئيس 
مجلس الوزراء مصطفـــي مدبولي بيانا 
أمام الجلسة العامة لمجلس النواب كشف 
فيه الأســـباب التي دعت إلى إصدار قرار 

إعلان حالة الطوارئ.
وقـــال مدبولي إنه في ضوء الظروف 
التي تمر بهـــا مصر في المرحلة الراهنة، 
داخليـــا وإقليميا، قرر مجلـــس الوزراء 
بكامل هيئته، الموافقـــة على إعلان حالة 
الطـــوارئ فـــي جميع أنحـــاء البلاد لمدة 

ثلاثة أشهر.

وأصبـــح فـــرض حالـــة الطـــواريء 
وتمديدها مسألة روتينية خلال السنوات 
الماضيـــة، حيث فرضت ومـــددت 12 مرة 
خـــلال أربعة أعوام، بما يؤكد اســـتمرار 
الحاجة إلى إجراءات استثنائية للتعامل 
مـــع المعطيات الأمنيـــة الدقيقـــة، والتي 

زادت عليها الدواعي الصحية.
وأكد مساعد وزير الداخلية المصري 
لـ“العـــرب“،  نورالديـــن  محمـــد  ســـابقا 
أن اســـتمرار خطـــر الإرهاب في ســـيناء 
والتحديـــات التي تواجههـــا الدولة في 
المجـــال الأمنـــي يفرضان تجديـــد حالة 
إعلانها  بالأســـاس  ويكـــون  الطـــوارئ، 

احتياطيا لمواكبة المستجدات.
وأضـــاف أن هـــذا التصـــرف يجنّب 
الأجهـــزة الأمنيـــة جملة مـــن التعقيدات 

القانونيـــة التي تعيق التعامل مع وجود 
عناصـــر خطـــرة كامنـــة فـــي محافظات 
مختلفة، تفصل بينها مساحات جغرافية 

شاسعة وتتطلب سرعة التعامل معها.

فـــرض حالـــة  عـــام أصبـــح  ومنـــذ 
الطـــواريء غيـــر قاصـــر علـــى الدواعي 
الأمنيـــة، حيث اصطحبت معها أســـبابا 
صحيـــة، لأنـــه يصعـــب اتخـــاذ تدابير 
احترازيـــة للوقاية من فايـــروس كورونا 
دون غطـــاء قانونـــي، مثل فـــرض حظر 
التجـــوال وتقييد عمـــل المحلات وفرض 
تدابير على حركة الســـير من دون فرض 

لحالة الطوارئ.
وأوضح نورالدين لـ“العرب“، أن نص 
القرار على الأوضاع الصحية يبرهن على 
أن هناك تصاعدا في الإصابات بفايروس 
كورونا، وقـــد تكون هناك إجراءات حظر 
جزئـــي في البـــلاد، إذا ازدادت الأوضاع 

الصحية سوءا.
يلزم القانون المصري الحكومة بعدم 
فـــرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشـــهر 
متواصلة، وهنـــاك حتمية توجب وجود 
فترة من الوقت تفصل بينها وبين إصدار 
قرار جديد عند فرض حالة الطوارئ مرة 

أخرى.
وتســـتلزم حالة الطوارىء الحصول 
علـــى موافقـــة أغلبيـــة أعضـــاء مجلس 
النـــواب، ويكون إعلانها لمـــدة محددة لا 
تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى 

مماثلة، بعـــد موافقة ثلثـــي عدد أعضاء 
المجلس.

ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة 
الدولة بحظــــر التجمعــــات والتظاهرات، 
إذا وجدت خطورة تمــــس الأمن الوطني، 
أو تهدد اســــتقرار الدولة، وهو ما أســــهم 
فــــي اختفاء الاحتجاجات السياســــية في 
الشــــوارع المصرية في السنوات الماضية، 
لكنها لم تحل دون وجود احتجاجات ذات 
طابــــع اقتصــــادي واجتماعي فــــي الآونة 

الأخيرة.
ويؤكد خبراء القانون على عدم جواز 
الطعن بأي وجه من الوجوه القانونية في 
الأحكام الصادرة عــــن محاكم أمن الدولة 
التي تعمل بموجب فرض حالة الطواريء، 
ولا تكــــون هذه الأحــــكام نهائيــــة إلا بعد 

التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
ويشــــير متابعون إلــــى أن التحديات 
التــــي تواجههــــا الدولــــة المصريــــة على 
المســــتوى الإقليمــــي، تجعلهــــا تتمســــك 
بتجديــــد حالة الطواريء بالداخل للتأكيد 
على يقظة الأجهزة الأمنية، فلا تزال هناك 
عمليــــات عنــــف وإرهــــاب متقطعة تحدث 

بسيناء من حين لآخر.
وقد نشــــرت الجريدة الرســــمية الأحد 
قرار رئيــــس الوزراء مصطفــــى مدبولي، 
بحظر التجوال فى عدد من المناطق بشمال 
سيناء، وتكون توقيتات حظر التجوال من 
السابعة مســــاء وحتى الساعة السادسة 
من صباح اليوم التالى بالتوقيت المحلي، 
ويتــــم العمل بالقــــرار اعتبــــارا من الأحد 
وحتى انتهاء حالة الطــــوارئ في البلاد، 

أي لثلاثة أشهر.
ولم يعــــد تجديد حالة الطوارىء يثير 
امتعاض الشــــارع المصري، الذي تعايش 

مع الوضع في إطارها.

 عمــان - تواجه حركــــة الترانزيت بين 
الأردن ودول الجوار تحديات كبيرة باتت 
تهدّد بشــــلّ هــــذا القطاع الحيــــوي الذي 
يشــــكل متنفســــا للاقتصاد الأردني الذي 
يواجه صعوبات كثيــــرة فاقمتها جائحة 

فايروس كورونا.
وتقــــول أوســــاط أردنيــــة إن عوامــــل 
متداخلــــة منها مــــا هو سياســــي وأمني 
تحول دون انتعاش الحركة التجارية التي 
تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية 

بسبب غياب الاستقرار في الجوار.
وتحذر الأوســــاط من زيادة الضغوط 
علــــى هــــذا القطاع فــــي ظــــل الصعوبات 
التــــي بات يواجههــــا التجــــار الأردنيون 
علــــى الحدود مــــع الســــعودية إلى جانب 
الخلافــــات المســــتمرّة مع ســــوريا والتي 
تحول دون عودة نشــــطة للحركة في معبر 
جابر نصيــــب الحدودي الذي جرى إعادة 
فتحــــه في مارس بعد إغلاق لأشــــهر على 

خلفية تفشي فايروس كورونا.
وقــــررت المملكــــة العربية الســــعودية 
وعلــــى نحو مفاجــــئ الثلاثاء منــــع أكثر 
من 400 شــــاحنة أردنية مــــن الدخول إلى 
أراضيها لأسباب قيل إنها ”فنية“ مرتبطة 
بســــنة إنتاج تلك الشاحنات التي تقل عن 

عام 2000.

العبور  مــــن  الممنوعــــة  والشــــاحنات 
مبردة ومحملة بالمواد الغذائية والخضار 
والفواكــــه والمواشــــي، وهــــي تنتظر منذ 

الإثنين دخولها إلى الأراضي السعودية.
وقــــال نائــــل ذيابــــات نائــــب نقيــــب 
أصحاب السيارات الشاحنة في الأردن إن 
الســــائقين تفاجئوا بالقرار عند دخولهم 
إلــــى المراكز الحدودية الســــعودية ”إذ لم 
يتــــم تبليغهم به مســــبقا“. وبــــينّ ذيابات 
أن القرار ســــعودي مطلق ”ويقضي بمنع 
السيارات سنة إنتاجها أقل من عام 2000 

بدخــــول الســــعودية أو المــــرور منها إلى 
باقي دول الخليج“.

وأشــــار إلى أن القرار السعودي الذي 
عمّــــم علــــى الســــائقين على الحــــدود بين 
البلدين لم يبرر ســــبب رفــــض دخول تلك 
الشاحنات التي يزيد عمرها عن 21 عاما، 
مبينا أن الجهات المعنية في الأردن تبلّغت 

بالقرار الثلاثاء .
واعتبــــر أن ”قطــــاع النقــــل بانتظــــار 
إجراءات من السلطات الأردنية بخصوص 

القرار السعودي“.
وتشكل الســــعودية ممر عبور للعديد 
من الســــلع الأردنية المتجهة إلى أســــواق 

دول الخليج أو إلى أسواق المملكة.
ولم توضح السعودية سبب قرار منع 
الشــــاحنات التــــي يقل ســــنة إنتاجها عن 
عــــام 2000، لكن الأمــــر – وفق إعلام محلي 
– مرتبــــط بالحفاظ على البيئة من التلوث؛ 
حيث عــــادة ما يكون العــــادم الخارج من 

السيارات القديمة أكبر.
وكان ولــــيّ العهــــد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان أعلن قبل نحو شهر عن 
مبادرتي ”الســــعودية الخضــــراء“ لتقليل 
الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 في المئة 
من مساهماتها العالمية و“الشرق الأوسط 

الأخضر“.
ويشــــكك البعــــض مــــن الأردنيين في 
دوافــــع القــــرار حيــــث يعتقد هــــؤلاء أنه 
لا يخلــــو من أبعــــاد سياســــية وقد يكون 
للأمر علاقة بإيحاءات بعض المســــؤولين 
فــــي الأردن عن دور مزعــــوم للرياض فيما 
حصل الشــــهر الجاري مــــن أحداث هزت 
عمّان، رغم أن الســــعودية كانت في مقدمة 
الــــدول العربية التي أعلنــــت رفضها لأيّ 
مســــاس بأمن الأردن وعــــن دعمها المطلق 
علــــى  للحفــــاظ  تتخذهــــا  إجــــراءات  لأيّ 

استقرارها.
وحذّرت نقابة أصحاب الشاحنات في 
الأردن من خطورة القرار السعودي حيث 
أن البضائع المحمّلة بالشــــاحنات مهددة 
بالتلف والمواشــــي بالنفوق نظرا لارتفاع 

درجات الحرارة.
لا  الخســــائر  أن  النقابــــة  واعتبــــرت 
تنحصر فقط في ذلك حيث أن بقاء الموقف 
الســــعودي على حاله يعنــــي أن أكثر من 
6 آلاف شــــاحنة أردنية من أصــــل 20 ألفا 
ســــتكون ممنوعة من دخول المملكة وهذا 

سيؤدي إلى ضرر كبير وتعطل الآلاف من 
السائقين عن العمل.

ولفتت إلى أن الأوضــــاع الاقتصادية 
التــــي يعيشــــها المواطن الأردنــــي في ظل 
جائحــــة كورونــــا تحــــول دون قدرته على 
شــــراء أيّ شــــاحنة جديدة ســــنة صنعها 
قيمــــة  وأن  خصوصــــا  عــــن 2000  تزيــــد 

الشاحنة تزيد عن 60 ألف دينار.
وشــــهدت الحركة التجارية بين الأردن 
والسعودية في الأشهر الماضية تعطلا في 
أكثر من مناســــبة بســــبب تفشي جائحة 
كورونا، ولئن أبدى ســــائقو الشــــاحنات 
الأردنيين تفهما للوضع فإن القرار الأخير 

شكل صدمة بالنسبة إليهم.
ويقــــول خبــــراء اقتصــــاد إن القــــرار 
السعودي في حال استمر سيشكل تحديا 
أمام الحكومة الأردنية التي تواجه ظروفا 
اقتصاديــــة صعبة،= حيــــث أن هذا القرار 
سيمس الآلاف من العائلات داخل المملكة.

حركــــة  أن  إلــــى  الخبــــراء  ويلفــــت 
الترانزيت بين الأردن والسعودية شهدت 

منذ العــــام الماضــــي تراجعا كبيــــرا بعد 
قيام الأخيرة بتشــــغيل خطين بحريين مع 
مصر، حيث انخفضــــت الحركة من مصر 
الــــى الســــعودية والعراق عبــــر الأراضي 
الأردنية، بنســــبة 35 في المائة مقارنة مع 
الســــنوات السابقة، الأمر الذي أفقد عمّان 

موارد مالية هامة لإنعاش خزينتها.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن الوضع لا يقل 
ســــوءا مع ســــوريا فرغم عودة فتح معبر 
جابــــر نصيــــب منــــذ نحو عامــــين بيد أن 
الحركــــة التجارية ظلت ضعيفة لأســــباب 
لوجســــتية وأيضــــا سياســــية وأمنيــــة، 
زد علــــى ذلــــك الخلافــــات حول الرســــوم 

الضريبية.
ومؤخــــرا أبــــدى الجانــــب الســــوري 
تململا من الرســــوم الضريبية المفروضة 
من قبــــل عمّان على أصحاب الشــــاحنات 
الســــورية، مهــــددا بالاســــتغناء عــــن هذا 

المعبر والتوجه إلى العراق.
وقــــال رئيس جمعيــــة النقل المبرد في 
العاصمة السورية دمشق عبد الإله جمعة 

الاثنــــين في لقــــاء مع وكالة ”ســــبوتنيك“ 
الروســــية إن الشــــاحنة الســــورية تدفــــع 
حوالــــي 6 ملايــــين ليــــرة ســــورية لتقطع 
مســــافة وقدرها 170 كيلومترا ذهابا، كما 
تدفع مليونا وأربعمئة ألف ليرة ســــورية 
إيابــــا وهي فارغــــة، خلافا لكل الرســــوم 

المفروضة على مستوى العالم.
وأشــــار إلى مشــــكلة أخرى تتمثل في 
إعــــادة الكثير من الســــائقين إلى ســــوريا 
بعــــد دخولهــــم الحرم الجمركــــي الأردني 
بحجــــة أنهم لــــم يدخلوا إلــــى الأردن منذ 
عدة ســــنوات علمــــا أن المعبــــر أغلق لمدة 
ثلاث ســــنوات بسبب الإرهاب مما تسبب 
ببطالة هؤلاء الســــائقين وبخسارة كبيرة 
للمصدريــــن لإيجاد طريقــــة للبضائع في 
معبــــر جابر الأردني وتأمين ســــائق بديل 

يعيد الشاحنة إلى سوريا.
وأبــــدى المســــؤول الســــوري تفــــاؤلا 
بقرار العراق اســــتئناف حركة الترانزيت 
مــــع دول الجــــوار، وقــــال جمعة ”يشــــكل 
العراق عمقا اســــتراتيجيا لســــوريا فإذا 

تم السماح بمرور البضائع السورية إلى 
العراق ثــــم إلى دول الخليــــج. فإذا ما تم 
فتح معبر عرعر بين العراق والســــعودية 
سيتم الاســــتغناء عن المرور داخل الأردن 
وبالتالي توفير دفع الرســــوم والتخلص 
مــــن التعقيدات والعوائق أمام الشــــاحنة 
السورية والســــائق السوري تحت حجج 
كثيــــرة وســــتعمل الشــــاحنات الســــورية 
بشــــكل جيــــد وســــتنتعش التجــــارة بين 
ســــوريا والعراق من جهــــة ودول الخليج 

من جهة ثانية“.
ويــــرى مراقبــــون أن توجــــه التجــــار 
الســــوريين إلــــى العــــراق ســــيفقد الأردن 
موردا ماليا مهمــــا وقد تكون له تداعيات 
مســــتقبلا على الحركــــة التجارية للأردن 
عبر الأراضي الســــورية، وهو ما يفســــر 
مســــارعة حكومــــة بشــــر الخصاونة إلى 
التواصل مع الحكومة السورية عبر إيفاد 
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي 
الشــــهر الجاري إلى دمشــــق في محاولة 

للتوصل إلى توافقات جديدة.

عوامل متداخلة تهدد حركة الترانزيت بين الأردن وجواره
قرار سعودي مفاجئ يحول دون مرور الآلاف من الشاحنات الأردنية إلى المملكة

شــــــكل قرار الرياض بمنع مرور الشــــــاحنات الأردنية التي جرى تصنيعها 
قبل العام 2000 إلى أراضيها ضربة قاســــــية لقطاع الترانزيت في الأردن 

الذي تضرر كثيرا في السنوات الماضية بفعل عدم الاستقرار بالجوار.
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التجديد المستمر لحالة الطوارئ 
وصفة مريحة للحكومة المصرية

القرار السعودي الذي عمم 
على السائقين على الحدود 
لم يبرر سبب رفض دخول 
تلك الشاحنات التي يزيد 

عمرها عن 21 عاما

قرار الدنمارك طرد السوريين 
يثير ضجة في أوروبا

 دمشق - تعتزم الدنمارك المضي قدما 
في مســـاعي إعادة اللاجئين الســـوريين 
إلـــى بلدهـــم حيـــث تـــرى أن الأوضـــاع 
تحسنت في أجزاء من البلاد، وتثير هذه 
الخطوة قلق الهيئات الرسمية الأوروبية 

والمنظمات الحقوقية.
ويُخشـــى أن يفتـــح قـــرار الدنمارك 
البـــاب أمام دول أوروبية أخرى لا تخفي 
رغبتهـــا في إعادة اللاجئين الســـوريين، 
وســـبق وأن أعلنت ألمانيـــا عن اعتزامها 
ذلك، وأنها ســـتبدأ بمرتكبـــي الجنايات 
والأشـــخاص الذين تحيط بهم شـــبهات 

تطرف.
الاتحاد  مســـؤولي  كبيـــرة  وعبـــرت 
الأوروبي لشـــؤون الهجـــرة الثلاثاء، عن 
قلقهـــا إزاء هـــذا النهـــج بعـــد أن قررت 
الدنمـــارك فـــي العـــام الماضـــي مراجعة 
المئـــات مـــن تصاريـــح الإقامـــة لطالبي 

اللجوء السوريين.
وردا علـــى ذلـــك تجمع المئـــات أمام 
البرلمان الدنماركي في الأســـبوع الماضي 
احتجاجـــا على خطوة ســـحب تصاريح 
الإقامة، مرددين نـــداءات منظمات أهلية 
ومشـــرعين أوروبيين يقولون إن سوريا 

ليست آمنة للعودة.
وقال وزير الهجرة ماتياس تســـفاي 
صريحـــة  الدنمـــارك  ”كانـــت  الثلاثـــاء 
وصادقـــة مـــن اليـــوم الأول. أوضحنـــا 
للاجئين الســـوريين أن تصاريح إقامتهم 
مؤقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد 

هناك حاجة للحماية“.
وذكرت هيئة الهجـــرة بالدنمارك أنه 
منـــذ 2019 ألغـــت البـــلاد تصاريح إقامة 
أكثـــر من 200 مواطن ســـوري من منطقة 
دمشـــق من بـــين ما يزيد علـــى 600 حالة 

تمت مراجعتها.

وقالـــت كبيـــرة مســـؤولي الاتحـــاد 
الأوروبي لشؤون الهجرة السويدية إيلفا 
جوهانسن، إنها أثارت الأمر مع الدنمارك 
وإن الحكومـــة أكـــدت لها أنهـــا لن تلجأ 
القســـري. وأضافت جوهانسن  للترحيل 
في مؤتمـــر صحافي ”لا يمكن إجبار أحد 

على العودة إلى سوريا“.
الحكومـــة  بـــدأت  عـــام 2019،  وفـــي 
الدنماركية عرض أموال على الســـوريين 
لمغـــادرة البلاد، وعرضت حوالي 175 ألف 
كرونـــة دنماركيـــة (28427 دولارا) للفـــرد 

الواحد.
وعـــاد مـــا لا يقـــل عـــن 250 مواطنا 
سوريا طواعية إلى بلدهم بدعم مالي من 

الدنمارك منذ عام 2019.
وقال تسفاي ”عندما تتحسن الظروف 
فـــي بلدهـــم يجـــب أن يعـــود اللاجئون 
السابقون لوطنهم ويعيدوا بناء حياتهم 

هناك“.
وخلصت الســـويد والمملكـــة المتحدة 
إلى أنه طرأ تحســـن على الظروف العامة 
فـــي منطقـــة العاصمـــة الســـورية. لكن 
مجلس اللاجئين الدنماركي، وهو منظمة 
غير حكومية، قال إن الدنمارك هي الدولة 
الوحيدة في أوروبا التي ســـتبدأ بشـــكل 
منهجـــي إلغاء تصاريـــح إقامة اللاجئين 

على هذه الأسس.
وأصـــدر كل مـــن المجلـــس الأوروبي 
والبرلمـــان الأوروبي إعلانـــين يقولان إن 
الظـــروف غيـــر مواتيـــة للعـــودة الآمنة 

والطوعية للاجئين السوريين.
وبالمثل، دعت مفوضية الأمم المتحدة 
الســـامية لشـــؤون اللاجئين الدول لعدم 
إجبار السوريين على العودة إلى أي جزء 
من سوريا حتى تلك المناطق التي تخضع 

لسيطرة الحكومة مثل منطقة العاصمة.

معاناة مستمرة لأصحاب الشاحنات في الأردن

تحديات أمنية وصحية تبقي على حالة الطوارئ في مصر

تمديد الطوارئ 
ب الأجهزة الأمنية 

ّ
يجن

التعقيدات القانونية

محمد نورالدين
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 للانتخابات 

ّ
علاوي يستعد

العراقية بتوليفة سياسية 

غير متجانسة
 بغــداد - بدأ رئيس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق إياد علاوي استعداداته لخوض 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المبكرة المقرّرة 
لشــــهر أكتوبــــر القــــادم بتشــــكيل جبهة 
سياســــية تضــــم متظاهرين شــــاركوا في 
الحــــراك الاحتجاجي الكبير الذي شــــهده 

العراق بدءا من خريف سنة 2019.
ويحاول السياسي العراقي الذي برز 
في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي للعراق 
وتراجــــع دوره تدريجيــــا بفعــــل ظهــــور 
منافســــين آخرين كبار على الســــاحة في 
مقدّمتهــــم رئيس الوزراء الأســــبق نوري 
المالكي عــــن طريق الجبهة الجديدة التي 
حملت اســــم ”الجبهة الوطنيــــة المدنية“ 
نفــــض الغبار عن شــــخصه، أملا في لعب 
دور أكبــــر فــــي مرحلــــة عراقيــــة جديــــدة 
يــــرى البعــــض أنّها ســــتكون مختلفة عن 
سابقاتها، بسبب تعاظم دور الشارع الذي 

كان وراء إقرار الانتخابات المبكّرة.
وتضمّ الجبهة بحســــب بيان نشــــرته 
الثلاثــــاء، ”شــــخصيات سياســــية وطنية 
وشــــيوخ عشــــائر وكفــــاءات ومتظاهرين 

سلميين وناشطين مدنيين“.
ولا تبــــدو الخطوة التي أقــــدم عليها 
عــــلاوي خارجــــة عن إجــــراء معتــــاد في 
الحيــــاة السياســــية العراقيــــة وأصبــــح 
انتخابــــي  اســــتحقاق  أي  قبــــل  مألوفــــا 
ويتمثّل فــــي نثر الائتلافــــات القائمة من 
قَبل وإعــــادة تركيبها بطريقة عشــــوائية 
بناء على أســــس مصلحية عاجلة وليس 
علــــى أفــــكار وبرامــــج، وهو الأمــــر الذي 
يفسّر ســــرعة تفكّك تلك الائتلافات وكثرة 
الانشــــقاقات فــــي صفوفهــــا بمجــــرّد أن 

تنقضي الانتخابات.

ومعــــروف عــــن علاوي بشــــكل خاص 
كثــــرة التحالفــــات السياســــية التــــي قام 
بتشــــكيلها. فالرجــــل الذي تولى رئاســــة 
الحكومــــة المؤقتــــة للفترة مــــن 2004 إلى 
2005، كان قــــد تــــرأس القائمــــة العراقية 
التي تضم شــــخصيات سُــــنية وشيعية. 
وأعلــــن بعد ذلك عــــن تأســــيس ”ائتلاف 
الوطنية“ ليحل محــــل ”القائمة العراقية“ 
فــــي انتخابــــات عــــام 2018 والتي حصل 
الائتــــلاف خلالهــــا علــــى 22 مقعــــدا فــــي 

البرلمان من أصل 329 مقعدا.
وجــــاءت ”الجبهة الوطنيــــة المدنية“ 
أخيــــرا لتحلّ محــــل ”ائتــــلاف الوطنية“ 
كجهة سياســــية تشــــارك في الانتخابات 

المبكرة المقبلة.
وبــــدا من خلال حضــــور المتظاهرين 
في الجبهة حرص علاّوي على الاستفادة 
مــــن زخــــم الاحتجاجــــات الشــــعبية، لكن 
مراقبيــــن اعتبروا ”التوليفة السياســــية“ 
الجديــــدة مفتعلــــة وغير متجانســــة وقد 
تؤدّي إلى نفور الناخبين بدل استمالتهم.

”اللجنــــة  أنّ  البيــــان  وأوضــــح 
التحضيرية للجبهة الجديدة بعد سلسلة 
اجتماعات متواصلة انتخبت إياد علاوي 
رئيســــا لها“. وبيّن أنه ”تــــم إقرار النظام 
الداخلي وميثاق للجبهة يهدف بالأساس 
إلى إصلاح العملية السياسية وتصحيح 

انحرافها“.
ولا يُحســــب عــــلاوي ضمــــن العائلة 
السياسية الشيعية على الرغم من انتمائه 
للمذهــــب الشــــيعي، وقــــد دأب على جمع 

شخصيات سنية وشــــيعية في ائتلافاته 
السياسية.

السياسية  القوى  استعدادات  وتظهر 
بشــــكل مبكّــــر لانتخابات أكتوبــــر القادم 
أهمية المناسبة وحجم الرهانات المعلّقة 
عليها مــــن قبل قوى متضادّة في الأهداف 

والتوجّهات.
وتأمــــل قوى جديــــدة تمخّــــض عنها 
”حراك تشــــرين“ في إشارة إلى الانتفاضة 

غير المســــبوقة التي انطلقت في أكتوبر 
2019 إحــــداث تغييــــر عميــــق مــــن خلال 
صناديق الاقتراع، بينما ستســــعى القوى 
التــــي حكمــــت البلاد منــــذ 2003 بــــكل ما 
أوتيــــت من قوة المــــال والإعــــلام، وربمّا 
تأثير سلاح الميليشــــيات المرتبطة بها، 
للحفاظ على السلطة ومكتسباتها الكبيرة 
وتجنّب المحاســــبة على مسار طويل من 
الهدر والفساد وتدمير مؤسسات الدولة.

بدأ  للانتخابات  الاستعدادات  وضمن 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبكرا 
في الترويج للفوز بغالبية مقاعد البرلمان 
القادم قائلا إنّه يســــعى لحصــــول تياره 

على امتياز تشكيل الحكومة الجديدة.
أما مــــن جانــــب المكوّن الســــنّي فقد 
قــــرّرت أربعــــة تحالفــــات انتخابية كبيرة 
تحالــــف  أبرزهــــا  الانتخابــــات،  خــــوض 
يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوســــي 
ويضــــم في عضويته شــــخصيات وزارية 
ونيابية وعشــــائرية، وتحالف العزم الذي 
أُعلن حديثا عن تشــــكيله برئاسة خميس 

الخنجر ويضم ثمانية أحزاب.
أما جديد الساحة السياسية العراقية 
فيتمثّــــل في القوى المنبثقــــة عن الحراك 
الاحتجاجي والرافعة لشــــعارات التغيير 
الجذري والتخلّص من الطبقة السياسية 

التي قادت تجربة الحكم الفاشلة.
واحتضنــــت محافظــــة بابــــل بغــــداد 
مؤخرا اجتماعا لعدد من تلك القوى بهدف 
تدارس طريقة المشــــاركة في الانتخابات. 
وصدر عن الاجتماع الذي شــــارك فيه كلّ 
من تجمــــع الفاو زاخو والبيــــت الوطني 
وحركــــة نــــازل آخــــذ حقــــي الديمقراطية 
والاتحاد العراقي للعمل والحقوق وجبهة 
الديمقراطي  الاجتماعي  والتيار  تشــــرين 
وتيــــار المــــد العراقــــي وحركــــة امتداد، 
بيانا دعا الشــــعب العراقي إلى المشاركة 
الواســــعة فــــي الانتخابــــات وتوفير بيئة 
سليمة لإجرائها. كما ناشد الأمم المتّحدة 
الانتخابيــــة  العمليــــة  علــــى  الإشــــراف 

لحمايتها من التزوير.
وفي ظــــلّ حالة النقمة الســــائدة على 
رمــــوز العمليــــة السياســــية وقياداتهــــا، 
لا تبــــدو حظوظ إيــــاد عــــلاوي كبيرة في 
الفوز بالانتخابات القادمة، فهو ليس من 
قوى التغييــــر كما أنّه لا يمتلك نفوذ كبار 
قادة الأحــــزاب الكبيرة والــــذي يتوقّع أن 
يســــتخدموه بطرق متعدّدة في المناسبة 

الانتخابية المرتقبة.
وسبق لعلاّوي أن حُرم من حق تشكيل 
الحكومــــة إثر انتخابات ســــنة 2010 التي 
فــــاز فيها وحصل خلالها علــــى أكبر عدد 
من مقاعد البرلمان، لكنّ منافسه الأشرس 
نــــوري المالكــــي نجح باســــتخدام نفوذه 
كرئيــــس وزراء فــــي الفترة التي ســــبقت 
الانتخابات في اســــتصدار فتوى قانونية 
من المحكمة العليــــا تنصّ على منح حق 
تشكيل الحكومة لمن يتمكّن من جمع أكبر 

ائتلاف نيابي.
فــــكان أن حصــــل المالكي علــــى فترة 
جديــــدة على رأس الحكومة ختمها ســــنة 
2014 بكارثة احتــــلال تنظيم داعش لثلث 
مســــاحة العــــراق بعد أن كان الفســــاد قد 
انتشــــر في مختلف أجهــــزة الدولة وطال 
القوات المسلّحة التي انهارت أمام زحف 

التنظيم.

الانتقالـــي  المجلـــس  اتّهـــم   – عــدن   
بـ“نحر“  اليمنيـــة  ”الشـــرعية“  الجنوبي 
اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية 
الســـعودية وأفضى في ديسمبر الماضي 
إلى تشـــكيل حكومة المناصفة بمشـــاركة 
المجلـــس جنبا إلى جنـــب قوى أخرى من 

معسكر ”الشرعية“.
وجـــاء ذلـــك فـــي معـــرض احتجاج 
المجلس على قرار الرئاســـة اليمنية إقالة 
قائد عسكري كبير في خطوة اُعتبرت في 
جنـــوب اليمن ضمن القـــرارات الأحادية 
المخالفة لروح اتّفاق الرياض القائم على 

التوافق.
ورفـــض علي الكثيري الناطق باســـم 
المجلـــس قـــرار الرئيس اليمنـــي عبدربه 
منصور هادي إقالـــة اللواء فضل باعش 

من مهامه كقائد للقوات الخاصة.
وســـبق لباعـــش أن أعلـــن انضمامه 
مـــع القـــوات العاملـــة تحت إمرتـــه إلى 
المجلس الانتقالي ”حقنا للدماء الجنوبية 
ومـــن أجل أرض الجنـــوب“، وذلك عندما 
كانـــت المواجهات مشـــتعلة بـــين القوات 
الجنوبية وقوات تابعة لجماعة الإخوان 
المســـلمين عاملة تحت لواء ”الشـــرعية“ 

اليمنية.

ويأتـــي هذا الخـــلاف الجديد كمظهر 
على خلافات متصاعدة وأوسع نطاقا بين 
باتت تهدد بانفراط  المجلس و“الشرعية“ 
عقد الشـــراكة الهشّة التي تأسست عليها 

حكومة المناصفة.
وقـــال الكثيـــري فـــي منشـــور علـــى 
الصفحة الرســـمية للمجلس الانتقالي إنّ 
”منظومة الرئاســـة اليمنية ســـرّبت قرارا 
بإقالـــة اللواء فضل محمد عبدالله باعش 
من مهامـــه كقائد لقـــوات الأمن الخاصة 
بمحافظات عدن وأبـــين ولحج والضالع، 
وهـــو قـــرار مرفـــوض جملـــة وتفصيلا 
يضـــاف إلى القـــرارات أحاديـــة الجانب 
التي تعد نســـفا لـــروح ومضامين اتفاق 

الرياض“.
كمـــا أدان ما اعتبـــره ”تمادي بعض 
قوى الشرعية اليمنية في مواصلة حربها 
متعددة الأوجه التي تســـتهدف الجنوب 
وقضيتـــه وضرورات حياة شـــعبه، ومن 

ذلك سلسلة القرارات الانفرادية“.
اليمنيـــة  ”الشـــرعية“  ووصـــف 
بالمختطفـــة مـــن قبـــل جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، قائـــلا إنّها ”أمعنـــت في نحر 
اتفاق الرياض“، ومعتبـــرا أنّ قرار إقالة 
باعـــش ”لا يسْـــوى الحبر الـــذي كُتب به 

ولا يمكن تنفيذه إلا في وسائل التواصل 
الاجتماعي“.

ويتمسّك المجلس الانتقالي الجنوبي 
بالشـــراكة في اتخـــاذ القـــرارات بما في 
ذلـــك إقالة وتعيـــين المســـؤولين المدنيين 
والعســـكريين، باعتبـــار أن ذلك يمكن أن 
يســـتخدم في تغيير ملامح ما تم الاتفاق 
عليه وفي السيطرة على مقاليد السلطة.

ويخشـــى قـــادة الانتقالي مـــن وقوع 
الرئيـــس اليمني تحت تأثيـــر المحيطين 
به من كبـــار قادة حـــزب التجمّع اليمني 
للإصـــلاح المصنّف كذراع محلّية لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين لاتّخـــاذ المزيـــد من 
القـــرارات التـــي مـــن شـــأنها أن تمكّـــن 
للإخـــوان في جنوب اليمـــن وتحقّق لهم 
بالسياسة ما لم يستطيعوا تحقيقه بقوّة 

السلاح.
سياســـية  وقوى  للمجلـــس  وســـبق 
أخـــرى أن احتجّـــت علـــى سلســـلة مـــن 
التعيينات قرّرها عبدربه منصور وقضت 
بتعيـــين رئيس الوزراء اليمني الســـابق 
أحمـــد عبيـــد بـــن دغـــر رئيســـا لمجلس 
الشورى وتعيين عبدالله محمد أبوالغيث 
ووحي طه عبدالله جعفر أمان نائبين له. 
كما اشـــتملت القرارات على تعيين أحمد 
صالح الموســـاي نائبا عامـــا للجمهورية 
خلفا للقاضي علـــي الأعوش، إضافة إلى 
تعيـــين مطيع دمـــاج أمينـــا عاما لمجلس 

الوزراء.
وجـــاء الخـــلاف الجديد حـــول إقالة 
باعش في وقت حذّرت مصادر سياســـية 
يمنيـــة مـــن تصاعد التوتر بـــين المجلس 
الانتقالي وأطراف متنفّذة في ”الشرعية“ 

اليمنيـــة، وعلى رأســـها حـــزب الإصلاح 
مـــا ينذر بمواجهـــة قادمة فـــي ظل حالة 
الاحتقان السياسي ومغادرة معظم وزراء 
الحكومـــة المنبثقـــة عن اتفـــاق الرياض 

للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
ويترافق ذلك مع حالـــة من الاحتقان 
الشـــعبي في مناطق جنوب اليمن بسبب 
ضعف أداء الحكومة وفشلها في تحسين 
مســـتوى الخدمـــات ومعالجـــة الوضـــع 

الاجتماعي الصعب في تلك المناطق.

وفي مظهر على التوتّر شهدت مناطق 
متفرقـــة مـــن مديريـــة أحـــور بمحافظة 
أبين شـــرقي عـــدن خلال الأيـــام الماضية 
اشـــتباكات متقطعـــة بـــين قـــوات تابعة 
للحكومة اليمنية وأخرى تابعة للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي على خلفية ســـعي 
قـــوات حكومية لفرض ســـيطرتها وطرد 

قوات محسوبة على المجلس.
ويؤكـــد مراقبون أن تصاعـــد التوتر 
السياسي والأمني بين المجلس الانتقالي 
وأطراف متنفـــذّة في الحكومـــة اليمنية 
تعارض اتفاق الرياض، هو مؤشـــر على 
عـــودة المواجهـــات بين الطرفـــين في ظل 
اســـتمرار الاشتباكات العســـكرية وتعثر 
استكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني 

من الاتفاق.

المجلس الانتقالي يتهم إخوان الشرعية بنحر اتفاق الرياض

خلاف بين الانتقالي الجنوبي والشرعية

اليمنية بسبب إقالة قائد القوات الخاصة

الأصابع على الزناد

د
ّ

حرس قديم وإن حاول التجد

الدفــــاع  وزارة  دافعــــت   – واشــنطن   
الأميركية البنتاغون عن دعمها العسكري 
للسعودية، مشــــدّدة على حق المملكة في 

الدفاع عن نفسها.
وقال المتحدث باســــم الــــوزارة جون 
كيربي في مؤتمر صحافي إن ”الدعم الذي 
تقدمه الولايات المتحدة للسعودية يهدف 
بشكل أساســــي لمســــاعدتها على الدفاع 
عن نفســــها“، مضيفا ”هذا البلد يتعرض 
للهجمــــات تقريبــــا كل يــــوم“. في إشــــارة 
المســــيّرة  بالطائرات  الحوثيين  لهجمات 
والصواريخ الباليستية على مواقع داخل 

أراضي المملكة.
وأضاف ”قرار الرئيس جو بايدن كان 
واضحــــا وهو دعم الســــعودية في الدفاع 
عن نفســــها وليس دعم الحرب والعمليات 
داخــــل اليمن“، لكنّه اســــتدرك بالقول ”أنا 
أتفهــــم أن الدعم الذي نقدمه قد يســــتخدم 

في الغرضين“.
وتابــــع ”لدينــــا علاقات عســــكرية مع 
السعودية، وهذا مهم للمنطقة ولمصالحنا 

أيضا. ولدينا التزام بمساعدة السعوديين 
والدفــــاع عنهــــم ضــــد التهديــــدات التــــي 

يتعرضون لها“.
ومؤخــــرا نقلــــت صحيفــــة نيويــــورك 
تايمز عن مســــؤولين أميركيين قولهم إن 
إدارة بايدن تخطط لتعليق بيع الأســــلحة 
الهجومية للسعودية، بما في ذلك أسلحة 
جو-أرض التي تستخدمها الطائرات ذات 
الأجنحة الثابتة، والأنظمــــة التي يمكنها 
تحويل القنابــــل العادية إلى ذخائر دقيقة 

التوجيه.
لكــــنّ خبــــراء ســــوق الســــلاح الدولي 
اســــتبعدوا مضــــي الإدارة الأميركيــــة في 
مــــا تبديه من تشــــدّد فــــي بيع الســــلاح، 
وخصوصــــا لحلفائها في منطقة الشــــرق 
الأوســــط وغيرها من مناطق العالم، نظرا 
لوجود اعتبــــارات أخرى مهمّة إلى جانب 
الاعتبار الحقوقي، لاســــيما عامل الحفاظ 
على تماسك وقوة هؤلاء الحلفاء في وجه 
المعســــكر المعــــادي للولايــــات المتّحدة، 
كما هي الحال بالنســــبة للســــعودية التي 

تواجه تحرّش جارتها إيران وحلفائها من 
فصائل وميليشيات مســــلّحة منتشرة في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ويقول الخبــــراء إنّ الفصــــل الصارم 
بين ما هو ســــلاح هجومي وسلاح دفاعي 
أمر صعــــب، إذ كثيــــرا ما تحتــــاج الدول 
في الدفاع عن أمنهــــا لمهاجمة خصومها 
وأعدائهــــا في مواقعهــــم، وهو ما تقوم به 
الولايــــات المتّحدة نفســــها والتي تدافع 
عن مصالحها في مناطــــق بعيدة جدّا عن 
مجالهــــا الجغرافي، وتصنّــــف ما تقوم به 

في تلك المناطق أعمالا دفاعية.
كمــــا أنّ العامــــل المالي مهمّ، حســــب 
الخبــــراء، فــــي صفقــــات بيــــع الســــلاح، 
إذ تحتــــاج صناعــــة الأســــلحة الأميركية 
إلى أســــواق وإلــــى تخفيف القيــــود على 
المشــــترين كي لا ينصرفوا إلى مصنعين 
من بلدان أخــــرى بحثا عن تلبية حاجيات 

بلدانهم الدفاعية.
وأعلن بايدن فــــي فبراير الماضي أنه 
ســــينهي ”كل الدعــــم الأميركــــي للعمليات 

الهجوميــــة فــــي الحــــرب في اليمــــن، بما 
في ذلــــك مبيعات الأســــلحة ذات الصلة“. 
ويهدف هذا الإجــــراء إلى معالجة الوضع 
فــــي اليمن الــــذي وعد الرئيــــس الأميركي 

بإنهاء الحرب فيه.
ناقشوا  الأميركيين  المســــؤولين  لكن 
بيع أسلحة يمكن للسعودية أن تستخدمها 
دفاعــــا عــــن أراضيها من الهجمــــات التي 
تنفذهــــا جماعــــة الحوثــــي، بما فــــي ذلك 
والطائــــرات  الصاروخيــــة  الهجمــــات 
المتمــــردون  يشــــنها  التــــي  المســــيرة 

الحوثيون المدعومون من إيران.
وقال مسؤولون أميركيون إن التعليق 
لا يشــــمل مبيعــــات أي أنــــواع أخرى من 
الأسلحة للجيش الســــعودي، الذي يعتمد 
علــــى الولايــــات المتحــــدة في تســــليحه. 
الأسلحة  باســــتخدام  مســــموحا  وسيظل 
التــــي تجهّــــز بهــــا المروحيــــات، وكذلك 
الذخائر أرض-أرض والأسلحة الصغيرة. 
كما سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، 

بما في ذلك تقنية التشويش.

البنتاغون يدافع عن الدعم العسكري للسعودية

إقالة وتعيين المســــــؤولين المدنيين والقادة الأمنيين والعسكريين سلاح فعّال 
بيد الشــــــقّ الإخواني في الشرعية اليمنية يحاول حزب الإصلاح أن يحقّق 
به ما لم يســــــتطع تحقيقه بالقوة العســــــكرية خــــــلال مواجهاته مع المجلس 
الانتقالي الجنوبي، الذي يرى في الإقالات والتعيينات التي تصدر باســــــم 
ــــــس عبدربه منصور هادي خروجا عن التوافــــــق الذي قام عليه اتّفاق  الرئي

الرياض ونسفا للاتفاق.
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 الرباط – عكـــس التواصل بين وزيري 
بوريطـــة  ناصـــر  المغربـــي  الخارجيـــة 
والســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان 
عـــودة الدفء إلى العلاقـــات بين الرباط 
حســـب  والريـــاض بعد فتـــرة ”جمود“ 

تعبير المراقبين.
وأجـــرى الأميـــر فيصل بـــن فرحان 
مباحثـــات عبـــر تقنية الاتصـــال المرئي 
مع نظيـــره المغربي ناصر بوريطة حيث 
جرت مناقشة ســـبل تعزيز التعاون بين 

البلدين.
بيـــان  بحســـب  الوزيـــران،  وعبّـــر 
أصدرته وزارة الخارجية المغربية أمس 
الثلاثاء، عن ”الاعتزاز بعلاقات الشراكة 
والتعاون الراســـخة بين المملكة المغربية 
والمملكة الســـعودية، وسعيهما لمواصلة 
تطوير هـــذه العلاقات والرقـــي بها إلى 

مستويات أعلى“.
واتفقا على ”دعوة القطاعات المعنية 
في البلدين إلى تنظيم اللقاءات المشتركة 
في أفق التحضير لأشغال الدورة القادمة 

للجنة المشتركة“.
وأكد الوزيران على ”تشبث بلديهما 
باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، 
وضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا 
العربيـــة، ووقف أي تدخلات أجنبية في 

شؤون الدول العربية“.
وجـــدد وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
المطلـــق  ”التضامـــن  علـــى  التأكيـــد 
للمملكـــة المغربيـــة ووقوفهـــا الدائم مع 
المملكة الســـعودية الشـــقيقة في الدفاع 
أراضيهـــا  ووحـــدة  اســـتقرارها  عـــن 
وأمـــن وســـلامة مواطنيهـــا والمقيمـــين 
فـــي  الأزمـــة  لحـــل  ولمبادرتهـــا  فيهـــا 

اليمن“.
وبـــدوره، أكد الأميـــر فيصل ”موقف 
بلاده الثابت والمبدئي من وحدة المغرب 
الترابيـــة ودعمهـــا الموصـــول لمغربيـــة 
الصحراء، وتأكيدها على أن أي حل لهذا 
النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا 
في إطار ســـيادة المملكة المغربية ووحدة 

ترابها“.
ويعكس هذا التأكيد استمرار المغرب 
فـــي نجاحاته الدبلوماســـية فـــي ملف 
الصحراء حيث تواصل الرباط حشد دعم 
العواصم الأفريقيـــة والعربية والدولية 
لدعـــم ســـيادته على صحرائـــه، وهو ما 
كـــرس ديناميـــة دبلوماســـية قويـــة في 
الأقاليـــم الجنوبية للمملكة بفتح العديد 
من الدول قنصليات لها في تلك المناطق 
فـــي ســـياق ”دبلوماســـية القنصليات“ 
التي تبناها العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.  
فرصـــةَ  الوزيـــران  يفـــوّت  ولـــم 
الفلســـطيني  النـــزاع  تطـــورات  بحـــثِ 
الإســـرائيلي خاصة في ظـــل المواجهات 
التي شـــهدتها القـــدس مؤخـــرا، حيث 
أعـــرب الطرفـــان عن ”تضامـــن بلديهما 
الثابـــت مـــع الشـــعب الفلســـطيني في 

الدفـــاع عـــن قضيتـــه العادلـــة وحقوقه 
المشـــروعة، وتأكيدهما على ضرورة عدم 
المســـاس بالخصوصية الدينية المتعددة 
لمدينـــة القـــدس والحفاظ علـــى وضعها 

القانوني“.
وأكدا على ”ضرورة تكثيف الجهود 
مـــن أجل تجـــاوز حالـــة الجمـــود التي 
وإعـــادة  الســـلمية،  العمليـــة  تعرفهـــا 
مـــن  تمكـــن  جديـــدة  ديناميـــة  إطـــلاق 
الجانبين  بـــين  المفاوضـــات  اســـتئناف 
الفلســـطيني والإســـرائيلي على أساس 
حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع 

الدولي“.
فيصـــل  الأميـــر  اتصـــال  ويُبـــرز 
وبوريطـــة، الذي جـــاء بعد فتـــرة يقول 
مراقبـــون إنهـــا اتســـمت بالبـــرود في 
العلاقات بـــين الربـــاط والرياض، عمق 
ومتانـــة التحالف التقليـــدي بين المغرب 

والسعودية.
وكان المغـــرب من أوائل المســـاهمين 
مواجهـــة  فـــي  الســـعودية  دعـــم  فـــي 
المتمرديـــن الحوثيين في اليمن وأرســـل 
 16 طائـــرات مقاتلـــة مـــن طـــراز أف – 
شـــاركت بشـــكل فعّـــال فـــي العمليـــات 

الحربية.

ويرى مراقبـــون أن هناك العديد من 
الاعتبارات، التي من بينها الانسجام في 
المواقف، التي تُبقي على متانة العلاقات 

بين المغرب والسعودية.
المغـــرب  بـــين  العلاقـــات  وتُعـــد 
وإيـــران متوتـــرة للغايـــة بســـبب دعم 
البوليســـاريو  جبهة  لأجنـــدات  طهران 
الانفصاليـــة التـــي تخـــوض نزاعا مع 
المغرب بســـبب صحرائـــه، وهو ما يجد 
صـــداه لـــدى الســـعودية التـــي رحبت 
فـــي وقت ســـابق ودعمت قطـــع الرباط 
علاقاتها الدبلوماســـية مـــع طهران في 

العام 2018.
ويُعـــد المغـــرب شـــريكا اقتصاديـــا 
موثوقا به لدى الســـعودية رغم اختلاف 
المواقـــف مـــن بعـــض القضايـــا أحيانا 
حيـــث وقفـــت الربـــاط موقـــف المحايد 
تجـــاه أزمـــة الخليـــج فـــي عـــام 2017 
عندمـــا بـــادرت الســـعودية والإمـــارات 
والبحريـــن ومصر بقطـــع علاقاتها مع 

قطر.
العلاقـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
زخمها  اســـتعادت  الســـعودية  المغربية 
الطبيعي مع التقدم المحرز في المصالحة 
الخليجيـــة التي تم الإعـــلان عنها في 5 
يناير الماضي فـــي البيان الختامي لقمّة 

العلا.

 الجزائــر – أفضـــى الغليان الاجتماعي 
الذي تشـــهده الجزائر بســـبب الأوضاع 
تعميـــق  إلـــى  المتدهـــورة  الاقتصاديـــة 
الأزمـــة السياســـية التي تعرفهـــا البلاد 
منـــذ ســـنتين، وهو ما ينـــذر بمزيد تعقد 
الوضع السياسي لاسيما في ظل الرفض 
الذي تبديه أوســـاط عدة لأجندة السلطة 

للخروج من المأزق السياسي.
وتُســـهم الإضرابات والبطالة والفقر 
ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع 
الأسعار في إشـــعال الغضب الاجتماعي 
فـــي الجزائر التي تعانـــي أصلا من أزمة 
اقتصادية ســـببها انخفاض سعر النفط 
المرتبطـــة  الصحيـــة  الأزمـــة  وفاقمتهـــا 

بفايروس كورونا المستجد.
التـــأزم  هـــذا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المأزق  ســـيفاقم  والاجتماعي  الاقتصادي 
السياسي الذي تعرفه البلاد منذ انطلاق 
الحراك الشـــعبي فـــي 2019 عندما خرج 
الطريـــق  لقطـــع  للشـــارع  الجزائريـــون 
أمام ترشح الرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة لولاية خامسة.

وتقول داليـــا غانم الباحثـــة المقيمة 
في مركز كارنيغي للشـــرق الأوســـط، إن 
”الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوءا 
يوما بعد يوم ويؤدي إلى إفقار شـــرائح 
كاملـــة مـــن الســـكان وارتفـــاع معـــدلات 
البطالـــة وباختصـــار جميع المؤشـــرات 

الاقتصادية حمراء“.
وفـــي بداية ديســـمبر أعلـــن الوزير 
المكلف بالاستشـــراف محمد شـــريف بن 
ميهـــوب أن الأزمة الصحية تســـببت في 

فقدان ”500 ألف وظيفة على الأقل“.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحد حيث 
يُرجـــح أن يؤدي القرار الأخير بإغلاق 16 
ميناء جافا (منافذ موصولة بمرفا بحري 

عبر طـــرق برية أو للســـكك الحديد) إلى 
فقدان 4000 وظيفة مباشرة.

وبحســـب وزيـــر العمـــل الهاشـــمي 
جعبـــوب، فـــإن إغـــلاق مصانـــع تجميع 
السيارات في أعقاب فضائح فساد ووقف 
استيراد مســـتلزمات الأجهزة الكهربائية 
المنزليـــة قد كلفا أكثر مـــن 50 ألف وظيفة 

في عام 2020.
ويواصل عمال الشـــركات التي سُجن 
رؤســـائها بتهم الفســـاد المتفشي في ظل 
رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة (1999 – 2019) 
تعبئتهم لإنقاذ وظائفهم والحصول على 

رواتبهم المتوقفة منذ شهور.
ويقـــدر صندوق النقد الدولي البطالة 

حاليا في الجزائر بأكثر من 14 في المئة.
وفي الوقت الذي تســـعى فيه السلطة 
الجديـــدة بقيـــادة الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبون إلى وأد الحراك الشـــعبي انضمت 
تحركات اجتماعية إليه على غرار انتشار 
الإضرابـــات فـــي القطاع العـــام، كالبريد 
والســـكك  الضرائـــب  وإدارة  والتعليـــم 
الحديدية والقطاع الصحي المنهك بسبب 
كوفيـــد – 19، وهـــو مـــا يضـــع تبون في 

موقف صعب.
”القضيـــة  أن  علـــى  غـــانم  وتشـــدّد 
الاجتماعيـــة التـــي غابت خـــلال الموجة 
الأولى مـــن الحراك عـــام 2019، أصبحت 

لصيقة بالاحتجاجات السياسية“.
وتعمقت الأزمـــة الاقتصادية الناتجة 
عن انخفـــاض مداخيل النفـــط مع حلول 
شهر رمضان ومشكلاته المعتادة من شح 
المواد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة.

وعبر عمـــر المتقاعد مـــن التعليم عن 
انزعاجـــه من تكـــرار هذا الوضـــع قائلا 
”في كل عـــام، تجتمع الحكومـــة قبل عدة 
أشـــهر مـــن حلول رمضـــان وتعلـــن لنا، 
هذه المرة، كل شـــيء على مـــا يرام. ولكن 
كل عام يتكرر الشـــيء نفســـه، المضاربة 

والندرة“.
وفـــي مواجهة الأوضـــاع الصعبة لا 
تجد العائلات خلاصها إلا في الجمعيات 
الخيريـــة التـــي تقـــوم بتوزيـــع المـــواد 

الضرورية مجانا لأكثر الفئات حرمانا.
واضطـــر الكثير مـــن الجزائريين إلى 
تقليص نفقاتهم وشـــد الأحزمـــة، كما لم 

يفعلوا من قبل.
وأمـــام تضخـــم أســـعار البطاطـــس 
التي يبـــاع الكيلوغرام منها بســـعر 100 
دينار (0.62 يورو)، لجأت الســـلطات إلى 
طـــرح كميـــات كبيـــرة منها في الســـوق 
لتوفيرها بســـعر يقل عن مـــن 50 دينارا 

للكيلو.
وأشـــار الخبيـــر الاقتصـــادي بوبكر 
ســـلامي في تصريحات أوردتها وســـائل 
إعـــلام محليـــة إلـــى أن ”غيـــاب الرقابة 
والإجراءات الرادعة ضد المحتالين شجّع 
على المضاربة، القوانـــين موجودة لكنها 

غير مطبقة“.
وبدوره دعـــا رئيس جمعيـــة حماية 
المســـتهلك مصطفى زبدي إلـــى ضرورة 
مـــن أجـــل ”تنويـــع  ”تنظيـــم الســـوق“ 

الاقتصاد“.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس 
تبـــون عن انتخابـــات نيابيـــة مبكرة في 

إطار استكمال تنفيذ وعوده التي أطلقها 
خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة، لكـــن هـــذا 
العـــرض قوبل برفض من قوى سياســـية 
والشـــارع كذلـــك الـــذي اســـتعاد زخمه 

مؤخرا.
وأعربـــت جبهـــة القوى الاشـــتراكية 
أقدم أحزاب المعارضة، عن أسفها للوضع 

الذي يعاني منه الجزائريون.
وقالت ”اليوم يحق لنا التشـــكيك في 
كفـــاءة الحـــكام الحاليين لقيـــادة البلاد، 
وخطورة الوضع تُقاس بعدم قدرتهم على 
وقف التضخم واستقرار العملة الوطنية 
والحفاظ على العمالة والقدرة الشـــرائية 

للمواطنين“.
وفي حـــين أن الحد الأدنـــى الوطني 
للأجور لا يتعـــدى 20 ألف دينار (ما يزيد 
قليلا عن 125 يورو)، يرى اتحاد النقابات 
العماليـــة الجزائريـــة أن الحـــد الأدنـــى 
اللائق للأجـــور يجب أن يصل إلى أربعة 

أضعاف ذلك.
ويُعـــد الســـؤال عـــن الآليـــات التي 
بإمكانها أن تمكن الجزائريين من الحفاظ 
علـــى القـــدرة الشـــرائية مـــع اســـتمرار 
انخفاض قيمة العملية من الأســـئلة التي 

تؤرق الجزائريين.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي منصور 
قديدير ”إذا اختـــارت الحكومة تخفيض 
قيمـــة العملة مـــن دون اعتماد سياســـة 
اقتصاديـــة مدروســـة، فقـــد تكـــون لذلك 
عواقـــب وخيمـــة علـــى القوة الشـــرائية 
للمواطنـــين التي ســـتتأثر بذلك بصورة 

دائمة“.

السعودية تؤكد 

دعمها الثابت لوحدة 

المغرب الترابية

فيصل بن فرحان

القضية الاجتماعية 

أصبحت لصيقة 

بالاحتجاجات السياسية

داليا غانم

الســـلطات  إعـــلان  يثيـــر   – تونــس   
التونســـية الثلاثـــاء تفكيك خليـــة تدير 
أنشـــطتها بين تونس وأوروبـــا لتمويل 
إرهابيين تســـاؤلات بشأن إمكانية وجود 
خلايـــا أخـــرى لاســـتقطاب التونســـيين 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين، لاســـيما مع 
تكرر حـــوادث الاعتداء فـــي أوروبا التي 

نفذها تونسيون.
وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني 
حســـام الجبابلي أن الخلية مختصة في 
تمويـــل العناصـــر الإرهابيـــة المتواجدة 
بمناطق النزاع المسلح والمحتجز بعضها 
بمخيمات اللاجئين فيما يتخفى البعض 

الآخر داخل المجتمع ومكوناته.
وقال الجبابلي في بيان عبر صفحته 
بموقع التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“ 
إن ”الخليـــة يقودها أجنبي من جنســـية 
عربيـــة وزوجتـــه التونســـية المتواجدان 
بإحدى الدول الأوروبية، فيما يشاركهما 
فـــي تونس ثلاثـــة عناصر، وهـــم رجلان 

وامرأة، تحصن أحدهم بالفرار“.
وبحســـب ما كشـــف عنـــه الجبابلي، 
مكنت عملية مداهمة لمنازل المتورطين من 
ضبط مبالغ بالعملة التونسية والأجنبية 
إضافـــة إلى وثائق بنكية وبريدية خاصة 

بتحويلات مالية. 

الموقوفـــين  اعترافـــات  أن  وأوضـــح 
كشـــفت عن انتفـــاع 15 عنصـــرا إرهابيا 
بتمويـــلات ماليـــة صادرة عـــن عائلاتهم 
داخل تونس، مضيفـــا أن القضاء أصدر 
محاضـــر تفتيش لتعقـــب 16 متورطا في 

النشاط الإرهابي.
ويســـمح قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب 
وغســـيل الأمـــوال، الـــذي تبنتـــه تونس 

في عـــام 2015 بهدف مضاعفـــة جهودها 
في مكافحـــة التطرف ومصـــادر تمويله،  
بتعقب تونســـيين متورطين فـــي قضايا 

إرهابية حتى خارج البلاد.
الـــذي  الإرهابـــي  الاعتـــداء  وأعـــاد 
اســـتهدف شـــرطية فرنســـية الأســـبوع 
الماضـــي قـــرب باريـــس إلـــى الواجهـــة 
التساؤلات بشأن التغيرات المفاجئة التي 

تطرأ على التونســـيين المهاجرين بطريقة 
غير شرعية ”الحراقة“.

وأصاب جمـــال ق. (36 عامـــا)، وهو 
تونســـي يتحـــدر مـــن مدينـــة مســـاكن 
الساحلية دخل فرنســـا في 2009 بطريقة 
غيـــر شـــرعية، الموظفـــة فـــي الشـــرطة 
ســـتيفاني (49 عاما) بطعنتي ســـكين في 
العنق عند مدخل مركز الشرطة في مدينة 

رامبوييه الصغيرة ما أدى إلى مقتلها.
وبالرغم من تراجـــع نفوذ الجماعات 
الإرهابيـــة، لاســـيما بعد انهيـــار تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش) الإرهابي في 
ســـوريا والعراق وغيرهما مـــن المناطق 
في العالـــم، إلا أن التونســـيين لا يزالون 
ينفـــذون عمليـــات إرهابية وهـــو ما أثار 

جدلا هذه الأيام في تونس.
الشـــيباني  خليفة  العميـــد  واعتبـــر 
الخبير في الشـــؤون الأمنيـــة أن ”تحول 
التونســـيين المهاجرين بطريقة سرية إلى 
إرهابيين دون ســـواهم يثيـــر العديد من 
التســـاؤلات، هناك مهاجـــرون من العديد 
مـــن الجنســـيات الأخـــرى ولا ينفـــذون 

عمليات إرهابية في أوروبا“.
تصريـــح  فـــي  الشـــيباني  وتابـــع 
لـ”العـــرب“ أنه ”فـــي المنظومة الإرهابية، 
هنـــاك خلايـــا متعـــددة علـــى غـــرار تلك 

المتخصصـــة في التمويـــل والمتخصصة 
في الاســـتقطاب على غرار مـــا حدث في 
المســـاجد والخيمات الدعوية في تونس 
فـــي ســـنوات 2012 و2013 (زمـــن حكـــم 
الترويـــكا) قبل أن يتـــم الانتقال الآن إلى 

الفضاء الافتراضي“.

وشـــدد الشـــيباني على أن ”المكافحة 
الناجعـــة للظاهـــرة تبقـــى رهينـــة مزيد 
التنســـيق بين الجانب الأوروبي وتونس 
حولها، علاوة على الذهاب إلى أســـبابها 
الحقيقيـــة على غـــرار الفقر والأســـباب 
النفســـية خاصة أن مثل هـــذه الحوادث 
ســـتكون لهـــا تداعياتها علـــى الجاليات 

المسلمة من قبل اليمين المتطرف“.
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  وتكـــررت 
الحوادث الإرهابية التي نفذها تونسيون 
في القارة العجوز، لاســـيما فرنســـا التي 
عرفت أكبر عملية إرهابية في مدينة نيس 
في العام 2016 عندما قاد تونســـي كان قد 

هاجر إلى فرنســـا في عام 2005 شـــاحنة 
وســـط حشـــد يحتفل بيوم الباستيل ما 

أسفر عن سقوط 86 قتيلا.
وأواخر العام 2016 أيضا شن تونسي 
آخر هو أنيس العامري (24 عاما) هجوما 
بشـــاحنة أســـفر عن مقتل 12 وجرح أكثر 
من 70 شـــخصا في مدينة برلين الألمانية، 
قبـــل أن تقتله الشـــرطة الإيطالية بعدها 

بأيام.
ومـــع تزايـــد الاعتداءات لاســـيما في 
فرنسا يتساءل مراقبون عما إذا كان هناك 
تواصل بين خلايا إرهابية مع المهاجرين 
لاســـيما التونســـيين منهـــم، خاصة في 
ظـــل التهـــم التي تلاحـــق أطرافـــا فاعلة 
في تونـــس على غرار بعـــض الجمعيات 
التي تزايـــدت إبان انتفاضة 14 يناير في 

البلاد.
وقـــال العميـــد الشـــيباني إن ”هناك 
واقعـــا سياســـيا غض الطـــرف في 2012 
و2013 علـــى ظاهـــرة الإرهـــاب والتطرف 
وهي أمام الملأ حيث تمت الســـيطرة على 
المســـاجد، وإنشـــاء جمعيات مشـــبوهة 
التي نطلب اليـــوم وغدا مراجعة أعمالها 
وتدقيقها ومحاسبة المخالفين لاسيما في 
ظـــل وجود جمعيات تُعـــد روافد لأحزاب 

سياسية معينة“.

الاستقطاب انتقل 

للفضاء الافتراضي بعد أن 

كان في المساجد وغيرها

خليفة الشيباني
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اعتداء رامبوييه يسلط الضوء على تحول المهاجرين التونسيين إلى إرهابيين

هل أصبح «الحراقة التونسيون» هدفا للخلايا الإرهابية لاستقطابهم

السلطات التونسية تكشف عن خلية إرهابية تدير أنشطتها بين تونس وأوروبا 

الأزمة السياسية في الجزائر تزداد 
ــــــى وقع تفاقــــــم الغضب  تعقيدا عل
الاجتماعــــــي الناجــــــم عــــــن تدهور 
ــــــة. وتزايدت  الأوضــــــاع الاقتصادي
ــــــي  الت ــــــة  الاجتماعي التحــــــركات 
انضمت للحراك الشعبي على غرار 
الإضرابات كالبريد والتعليم وإدارة 
الضرائب والســــــكك الحديدية، وهو 
ــــــدة بقيادة  ما يضع الســــــلطة الجدي
ــــــس عبدالمجيد تبون في موقف  الرئي

صعب.

العلاقات المغربية 

السعودية تستعيد زخمها
تفاقم الغضب الاجتماعي يعمق

من الأزمة السياسية في الجزائر 
جبهة القوى الاشتراكية تأسف لما وصلت إليه أوضاع الجزائريين

تعبئة مستمرة

الرياض تجدد دعمها لمغربية الصحراء



 مقديشــو – فـــرّ ســـكان مـــن أحياء 
بالعاصمة الصومالية مقديشو الثلاثاء 
خوفـــا مـــن تجـــدد الاشـــتباكات بـــين 
فصيلين متناحرين من قوات الأمن التي 
انقسمت وســـط خلاف على تمديد فترة 

ولاية الرئيس.
للمعارضة  موالية  قوات  وتســـيطر 
علـــى أجـــزاء مـــن المدينـــة واشـــتبكت 
القوتان فـــي مطلع الأســـبوع مما أثار 
مخاوف من أن تســـتغل حركة الشـــباب 
الإســـلامية المتشـــددة، التـــي تربطهـــا 
صلات بتنظيم القاعـــدة، الفراغ الأمني 

مع انقسام قوات الأمن.
ويدين العديد مـــن الجنود بالقوات 
المسلحة بالولاء لميليشيات قبَلية كثيرا 

ما كانت تتناحر على النفوذ والموارد.
وتصاعدت حدة الخلاف السياســـي 
فـــي مقديشـــو التـــي تعد مـــن المناطق 
القليلة في الصومال الخاضعة لسيطرة 
الحكومـــة المركزيـــة منـــذ فبرايـــر، بعد 
انقضـــاء ولاية الرئيـــس محمد عبدالله 
فرماجو الرئاســـية التي استمرت أربع 

سنوات وقبل إجراء انتخابات جديدة.
وخصـــوم فرماجـــو اتهموه برفضه 
تـــرك منصبه ونظمـــوا احتجاجات في 
الشـــوارع ضد اســـتمرار حكمه انتهت 

بإطـــلاق النـــار وإثـــارة الفوضى. ومع 
تزايد التوترات وقّـــع فرماجو في وقت 
سابق من هذا الشـــهر على قانون مثير 
للجـــدل لتمديد ولايته متعهـــدا بإجراء 

انتخابات في غضون عامين.
لكن خصومه أعلنوا عدم دســـتورية 
هذه الخطـــوة، كما لاقت رفـــض الدول 
الغربية الداعمة للصومال التي حضت 
الرئيس للعـــودة إلى طاولة المفاوضات 
وهـــدّدت بفـــرض عقوبات فـــي حال لم 

يمتثل.
وأخذت الأزمة منحى تصاعديا بين 
فرماجـــو وزعيمي بونتلاند وجوبالاند، 
وهمـــا ولايتان مـــن ولايـــات الصومال 
الخمـــس شـــبه المســـتقلة، لتصـــل إلى 

خلاف حول كيفية إجراء الانتخابات.
وفي سبتمبر تم التوصل إلى اتفاق 
مهّـــد الطريق لإجـــراء انتخابـــات غير 
مباشرة بحلول فبراير، لكن هذا الاتفاق 
انهـــار وفشـــلت جـــولات متعـــددة من 
المفاوضات المدعومـــة من الأمم المتحدة 

في إحداث خرق.
ويواجـــه فرماجـــو مجموعـــة مـــن 
الخصـــوم بعضهـــم قـــادر على حشـــد 
ميليشيات مسلحة بشكل جيد وموالية 

للقبائل.

ويخشـــى محللون من انقسام قوات 
الأمن الصومالية على أســـس سياسية 
وقبلية وأن تتحول مقديشو إلى مسرح 

لحرب شوارع.
 لكـــنّ محللـــين ومتابعـــين للشـــأن 
فرماجـــو  إن  يقولـــون  الصومالـــي 
يعتمد علـــى دعم قطر وتركيـــا وحلفاء 
إقليميين مثل إريتريا وإثيوبيا مستغلا 
كيفيـــة  بشـــأن  الغربيـــة  الانقســـامات 

التعامل مع الإدارة المتمردة.

وحذر وزير الأمن الصومالي حسن 
حندوبـــي الثلاثاء قـــادة المعارضة من 
أن يصبحـــوا ”مـــلاذا آمنـــا لجماعات 
لزعزعة  إرهابيـــة وعصابات مســـلحة“ 
أمن العاصمة مقديشو التي تحشد فيها 

المعارضة فصائل مسلحة.
ورأى الوزيـــر، أن هنـــاك ”عصابات 
مســـلحة اســـتغلت الأحـــداث الأمنيـــة 
الأخيرة في العاصمة، وتنهب ممتلكات 

المواطنـــين وتجبرهم علـــى النزوح من 
منازلهـــم“. وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة 
”بإمكاناتها المادية والعســـكرية، قادرة 
على مواجهة الفصائل المسلحة لضبط 
أمـــن العاصمـــة، لكنهـــا لا تريد خوض 

حرب يدفع المواطن ثمنها“.
مباشرة  السياســـية  الأزمة  وتصب 
فـــي مصلحة حركـــة الشـــباب المتطرفة 
التي تســـيطر على مســـاحات شاسعة 
للإطاحـــة  وتســـعى  الصومـــال  مـــن 
بالحكومة في مقديشو وفرض الشريعة 

الإسلامية.
ونشـــرت الحركة المرتبطة بالقاعدة 
مقاطـــع فيديـــو دعائيـــة في الأســـابيع 
الفوضـــى  هـــذه  تســـتغل  الأخيـــرة 
السياسية  النخبة  وتصور  السياســـية 
في البلاد على أنها متعطشـــة للســـلطة 

وغير صالحة للحكم.
وقالت موريثي موتيغا من مجموعة 
الأزمـــات الدولية إن الخـــلاف الداخلي 
يمنح حركة الشـــباب فرصة لاســـتغلال 
الانقسامات في القوات المسلحة وتعزيز 

أجندتها العنيفة.
القـــرن  عـــن  المســـؤولة  وأضافـــت 
الأفريقـــي في المجموعة أن ”هذه بمثابة 

هدية لحركة الشباب“.
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 نجامينــا – اندلعـــت احتجاجات عنيفة 
الثلاثاء في العاصمة التشـــادية نجامينا، 
حيـــث خـــرج المحتجـــون إلـــى الشـــوارع 
للمطالبـــة بالعودة إلـــى الحكم المدني بعد 
سيطرة الجيش على السلطة، فيما تضغط 
فرنســـا، القـــوة الاســـتعمارية الســـابقة، 
باتجاه استنساخ السيناريو المالي لتأمين 

خروج نجامينا من الأزمة السياسية.
وتلقـــي الاحتجاجـــات الضـــوء علـــى 
الأجواء المشـــحونة في تشـــاد بعـــد وفاة 
ديبـــي، حيـــث يجـــد الانتقال العســـكري 
صعوبة في كســـب تأييد شعب ضاق ذرعا 
بانفراد ديبي بالسلطة على مدى 30 عاما.

وتولـــى المجلس العســـكري الســـلطة 
بعد مقتل ديبي أثنـــاء تفقده القوات التي 

تحارب المتمردين في 19 أبريل.
واعتبر بعض السياســـيين المعارضين 
تولـــي الجيش للســـلطة انقلابـــا وطلبوا 
مـــن أنصارهـــم تنظيم احتجاجـــات، على 
الرغم من أن الجيش عين سياســـيا مدنيا 
هو ألبرت باهيمي باداك رئيســـا لحكومة 

انتقالية الاثنين.

وقـــال دينامو دارام رئيـــس حزب بلا 
حـــدود الاشـــتراكي ”(باداك) كان رئيســـا 
للـــوزراء في عهد ديبي، لـــن نقبل أن يقود 
الحكومـــة الانتقالية“. وأضـــاف ”المجلس 
العســـكري يريد اســـتمرار النظـــام القديم 

نرفض طريقة العمل هذه“.
ورفـــض أيضـــا ياســـين عبدالرحمـــن 
رئيـــس حزب الإصـــلاح المعـــارض تعيين 
بـــاداك. وقـــال ”ليـــس مـــن حـــق المجلس 
العســـكري الانتقالي تعيـــين رئيس وزراء 
بهـــذه الطريقـــة المنعزلـــة. نريـــد أن تكون 
هنـــاك محادثات بين الأحزاب السياســـية 
والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى 

من أجل التوصل إلى توافق“.
وحظر المجلس العسكري الاحتجاجات 
في بيان أصدره الاثنين، قائلا إنه لن يسمح 
بأي احتجاجات قد تؤدي إلى اضطرابات 

بينما لا تزال البلاد في حالة حداد.
وســـبق وأن قال المجلس الذي يرأسه 
محمـــد إدريس ديبي ابـــن الرئيس الراحل 
والذي أُعلن رئيســـا للبلاد، إنه سيشـــرف 
على مرحلة انتقالية مدتها 18 شـــهرا إلى 

حين إجراء انتخابات.
ويواجـــه المجلس العســـكري ضغوطا 
عالمية لتســـليم الســـلطة إلـــى مدنيين في 
أقـــرب وقت. وعبـــر الاتحـــاد الأفريقي عن 
”قلقـــه البالغ“ إزاء تولي الجيش الســـلطة، 
في حين تسعى فرنسا، القوة الاستعمارية 
الســـابقة، وبعض البلدان المجاورة لتشاد 

إلى التوصل لحل مدني-عسكري.

ويمكـــن لخطـــوة صوب حكـــم مدني-
عســـكري مؤقت أن تتيح لتشـــاد ســـبيلا 
للخروج من الأزمـــة. ويقوم رئيس النيجر 
محمد بازوم والرئيـــس الموريتاني محمد 
ولد الشـــيخ الغزواني بالوساطة نيابة عن 
الاتحـــاد الأفريقي. وأيضـــا يعقد ممثلون 
لـــلأمم المتحـــدة محادثـــات مـــع كلّ مـــن 

الجانبين.
وقال ساسة المعارضة وزعماء المجتمع 
المدني إن هناك توافقا بينهم بشــــأن تأييد 
رئيــــس مدني مؤقت ومعــــه نائب رئيس أو 
رئيس وزراء عســــكري. ويماثــــل الاقتراح 
الفتــــرة الانتقاليــــة في مالي التي شــــهدت 
انقلابــــا في أغســــطس الماضــــي مما أطلق 
دعوات دولية لتخلي الجيش عن الســــلطة. 
وقــــال محمــــد أحمــــد الهابــــو رئيس حزب 
”معظمنــــا  المعــــارض  والتنميــــة  الحريــــة 
يؤيــــد التعايش بين الجيش والسياســــيين 
والمجتمــــع المدنــــي“. وأضــــاف ”النمــــوذج 

المالي… ملهم للغاية“.
ويحتــــاج أي اتفاق إلى تعاون المجلس 
العسكري. وقال المتحدث باسمه إن المجلس 
مستعد للدخول في مناقشات، لكنه أضاف 
”الجيش ســــيتغلب على جميــــع التحديات 
الكبيرة وسينظم انتخابات حرة وشفافة“.

وأدان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكــــرون الثلاثــــاء بشــــدة أعمــــال العنف 
التي تمارســــها قوات الأمن في تشــــاد ضد 
المتظاهريــــن، فيمــــا تنامــــت المخــــاوف من 
انــــزلاق البــــلاد فــــي دوامة عنــــف واقتتال 
داخلــــي تكــــون تداعياتــــه وخيمــــة علــــى 
الاســــتقرار الأمني الهش فــــي المنطقة التي 

أدمتها هجمات الجهاديين.
وقــــال ماكــــرون للصحافيــــين في قصر 
الإليزيــــه ”نريــــد التعبير عــــن قلقنا حيال 
التطــــورات وندين بأشــــد درجــــات الحزم 
قمــــع المتظاهريــــن والعنف الذي شــــهدته 

نجامينــــا“. وحض ماكــــرون المجلس على 
الإيفاء بالتزامه ”بانتقال ســــلمي وشــــامل 
سياسيا“، محذّرا من أن فرنسا تعارض أي 
محاولة لتعيين خليفة لديبي. وقال ”لا أؤيد 

خطة لخلافة“ ديبي.
ويقــــول المراقبون إن ما يقلق فرنســــا 
بالدرجــــة الأولى ليــــس وجــــود المعارضة 
المســــلحة، ولكن مدى قدرة الشــــاب محمد 
إدريس ديبــــي (37 عاما) على ضبط الأمور 
بما يحفظ له خلافة والده ويحفظ لفرنســــا 

دورها التاريخي.
ويعود مثار هذا القلــــق إلى أن انتقال 
السلطة لابن إدريس ديبي تم بشكل مفاجئ 
ودون استشــــارة واســــعة لمكونات القيادة 
العســــكرية، وفي ظل وجود شخصيات في 
مواقع متقدمة تبحث بدورها عن اســــتلام 

السلطة.
ومــــن شــــأن محدودية القبــــول بالقائد 
الجديد داخل مؤسســــة الجيــــش أن تدفعه 
وبنــــاء  ســــلطته  لترتيــــب  الانكفــــاء  إلــــى 
التحالفــــات، ما قــــد يعيقه عــــن لعب الدور 
الإقليمي الــــذي كان يقوم به والده، خاصة 

في الحرب على التنظيمات المتشددة.
ويــــرى محللــــون أن أكبر مســــتفيد من 
مقتل إدريس ديبي وارتباك البيت الداخلي 
للســــلطة الجديدة هو التنظيمات المتشددة 

التي تحيط بتشاد من عدة جبهات.
والنظام الجديــــد لا يخوض معركة مع 
المتمردين فحســــب، بل يواجه أيضا خطرا 
من الداخل، إذ تفيد شــــائعات تســــري في 
نجامينــــا منذ وفــــاة ديبي عن انشــــقاقات 

داخل صفوف الجيش.
وقال جنــــرال من قبيلــــة الزغاوة التي 
كان ينتمــــي إليهــــا ديبــــي والتي تمســــك 
بالجهاز الأمني، إن هناك ”معســــكرين“ في 
الجيــــش، دون أن يكون مــــن الممكن التثبت 

من ذلك من مصدر مستقل.

قتلى في احتجاجات مناوئة للمجلس العسكري 

فرنسا تدفع باتجاه السيناريو المالي في تشاد
ن الخروج من الأزمة

ّ
حكم مدني - عسكري مؤقت يؤم

حادث البروتوكول يزيد العلاقات 

تعقيدا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

دخلت تشــــــاد بعد مقتل رئيســــــها إدريس ديبي على جبهات القتال الأسبوع 
الماضــــــي مرحلة من عدم اليقــــــين بعد رفض المعارضة والحــــــركات المتمردة 
في البلاد تولي مجلس عســــــكري زمام السلطة، فيما تضغط فرنسا باتجاه 
تســــــوية سياسية عاجلة ولو كانت مؤقتة تضمن لها تأمين مصالحها وتجنب 

البلاد فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها.

انفلات أمني في الصومال يقوي شوكة الجهاديين

فون دير لاين تتعهد 

بالدفاع عن حقوق النساء 

بعد إهانتها في أنقرة

 بروكســل – تعهّدت رئيسة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فون ديـــر لاين بعد 
20 يومـــا من تعرضهـــا للإهانة في أنقرة 
فـــي لقاء مع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، حين تركـــت بلا مقعـــد لفترة 
بينمـــا خصـــص مقعـــد لزميلهـــا رئيس 
المجلس الأوروبي شـــارل ميشال بجانب 
أردوغـــان، بتعزيز حقوق المـــرأة والدفاع 
عنهـــا واصفـــة ما حدث لها بأنـــه ازدراء 

للنساء.
وفون دير لايـــن هي أرفع وأول امرأة 
تشـــغل منصبا تنفيذيا كبيرا في الاتحاد 
الأوروبي وقـــد وضعت الدفاع عن حقوق 
المـــرأة على جـــدول أولوياتهـــا، في وقت 
تواجـــه فيه تركيا انتقـــادات دولية حادة 
بتهمة انتهاك حقوق المرأة لاســـيما بعد 
انســـحابها من اتفاقية إسطنبول الملزمة 

لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقالت فـــون دير لاين فـــي كلمة أمام 
البرلمـــان الأوروبـــي الاثنـــين بينمـــا بدا 
الغضـــب علـــى وجهها ”إن مـــا حدث في 
الســـادس من أبريـــل عندمـــا أُبعدت إلى 
أريكـــة بينمـــا جلـــس كل مـــن أردوغان 
ورئيس المجلس الأوروبي شـــارل ميشيل 
على كرســـي معدّ له، يظهر ازدراء للنساء 

اللائي يعملن بالسياسة“.
وأضافت ”ليس بإمكاني إيجاد مبرر 
للطريقـــة التي عُوملت بهـــا.. لذلك يتعينّ 
علـــيّ أن أســـتنتج أن ذلـــك حَـــدَث لأنني 
امـــرأة“، متســـائلة عمـــا إذا كان ممكنـــا 

حدوث ذلك لو كانت رجلا؟
وتابعـــت ”شـــعرت بالأذى وشـــعرت 
بالوحـــدة باعتبـــاري امـــرأة وباعتباري 
أوروبية“ وذلك في انتقاد لشـــارل ميشال 
الذي تعرض لانتقادات شديدة من الكثير 
من الساســـة الأوروبيين لأنـــه لم يتدخل 

نيابة عنها في أنقرة.
وكانت هذه الحادثـــة قد فجّرت جدلا 
فـــي أوروبـــا وســـجالات بـــين المفوضية 
والمجلـــس الأوروبي حـــول الصلاحيات، 
فبينمـــا يقول الأخير إن شـــارل ميشـــال 
هـــو المكلف بالتفـــاوض وهو أعلى درجة 
من رئيسة المفوضية، تجادل الأخيرة بأن 

كليهما على نفس الدرجة.
وقالـــت فون ديـــر لاين ”أنا رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة وهذا مـــا توقعت 
معاملتي على أساســـه وأنا أزور تركيا.. 

لكن ذلك لم يحدث“.
وعبر شارل ميشـــيل مجددا في كلمة 
أيضا أمام البرلمان الأوروبي عن أسفه لما 
حدث والذي قال إنه يفهم أنه أساء للكثير 

من النساء.
وقـــال أيضا مـــن الصعـــب أن تكون 
هنـــاك علاقات اقتصاديـــة أكبر مع تركيا 
والحريـــات  الحقـــوق  تراجـــع  بســـبب 
الأساســـية هناك، مضيفا ”مـــن الصعب 
التفكيـــر في تعـــاون واســـع النطاق مع 
تركيا إذا اســـتمرت الإجراءات الســـلبية 

في هذا المجال“.
وبدت تصريحات ميشال متناغمة مع 
تلـــك التي أدلت بها فـــون دير لاين في ما 
يتعلـــق بانتهاك أنقرة لحقوق الإنســـان، 
وهـــو ملـــف خلافـــي كبيـــر بـــين تركيا 

والاتحاد الأوروبي.
ويبـــدو أن رئيس المجلـــس الأوروبي 
أراد أيضا أن يظهر توافقا مع رأي زميلته 
حتى يتفادى المزيد من الانتقادات، حيث 
وجه له الكثير من المسؤولين الأوروبيين 
اللوم لأنه لم يتخذ ردّ فعل مناســـب إزاء 
تعـــرض رئيـــس المفوضيـــة للإهانة في 
أنقـــرة وهو الذي ظهر مع أردوغان وكأنه 

تجاهـــل ما حـــدث وجلـــس دون أن يعير 
اهتماما لبقاء فون دير لاين بلا مقعد.

وكانـــت تركيـــا قد حملـــت الاتحاد 
حـــدث،  عمـــا  المســـؤولية  الأوروبـــي 
مشـــيرة إلى أن الأوربيين شـــاركوا في 
وضـــع بروتوكـــول الزيـــارة، نافية أن 
تكون الرئاســـة التركية تعمّدت الإساءة 
وهو  الأوروبيـــة،  المفوضيـــة  لرئيســـة 
تبرير لم يجد صدى يذكر داخل الأجهزة 

الأوروبية.
وانســـحبت تركيـــا مؤخـــرا من أول 
اتفـــاق فـــي العالم لمكافحـــة العنف ضد 
المـــرأة، ما أثار انتقـــادات على الفور من 
حـــزب المعارضة الرئيســـي فـــي البلاد، 
فيمـــا تروّج الســـلطة إلـــى أن ذلك يأتي 
والســـلوكيات  التقاليـــد  لخصوصيـــة 

الدينية التركية.

ويلزم اتفـــاق إســـطنبول الذي وقّع 
عام 2011، الحكومات بإصدار تشريعات 
والانتهاكات  الأســـري  العنـــف  تعاقـــب 
المماثلة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي 

وختان الإناث.
إمكانيـــة  ناقشـــت  أنقـــرة  وكانـــت 
الانســـحاب مـــن الاتفـــاق بعدمـــا طرح 
مسؤول في الحزب الحاكم الذي يتزعمه 
أردوغان مســـألة التخلي عـــن المعاهدة 

العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، نزلت النســـاء إلى 
شـــوارع إســـطنبول ومدن أخرى لدعوة 
الحكومة إلى عدم الانسحاب من الاتفاق.
وانتقـــد حـــزب الشـــعب الجمهوري 
وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا 
هذا القرار. وغرّدت غوغشـــي غوغشـــان 
نائبـــة رئيس حزب الشـــعب الجمهوري 
المكلفـــة بشـــؤون حقـــوق الإنســـان، أن 
التخلي عن هذا الاتفاق يعني ”الســـماح 
بقتـــل النســـاء“. وأضافـــت ”رغما عنكم 
وعن شـــرّكم، ســـنبقى على قيـــد الحياة 

ونعيد إحياء الاتفاق“.
وترى ناشطات نســـويات في تركيا 
أن حـــزب العدالـــة والتنمية الإســـلامي 
الحاكم ينظر إلى النساء من زاوية دينية 

ويضعهن في مرتبة أقل من الرجال.
ويقـــول هـــؤلاء إن جـــزءا كبيرا من 
المسؤولية عن حدوث ذلك يقع على عاتق 
الحكومـــة الإســـلامية المحافظـــة وعلى 
الرئيس أردوغان الذي أعلن في أكثر من 

مناسبة عن آرائه الصادمة تجاه المرأة.
وكان أردوغـــان قال فـــي تصريحات 
ســـابقة إن ”النســـاء لا يمكن معاملتهن 

على قدم المساواة مع الرجال“.
ورغم تجاوب الحكومـــة مع دعوات 
السياســـيين لحمايـــة المرأة فـــي الفترة 
الأخيـــرة، لا يـــزال العديـــد من النســـاء 
التركيـــات يعتقـــدن أن تصاعد معدلات 
العنـــف ضدهـــن يرتبط بسياســـات أو 

خطاب الحزب الحاكم في تركيا.
غولبهار  هوليـــا  المحاميـــة  وقالـــت 
التي تتولـــى الدفاع عن قضايا المرأة إن 
”الحكومة دأبت علـــى إطلاق تصريحات 
دعائية مثل (النســـاء والرجال مختلفون 
بطبيعتهـــم) أو (الأمومة هي دور مقدس 
للنساء)، ولذا فإننا نواجه عنفا سياسيا 

هنا“.

 محاولة لتعيين
ّ
أي

خليفة لإدريس ديبي

نحن نعارضها

إيمانويل ماكرون

المعارضة قد تصبح 

ملاذا آمنا لجماعات 

إرهابية

حسن حندوبي

إهانة لن تمر دون رد الاعتبار

من الصعب التفكير

بعد الآن في تعاون

واسع النطاق مع تركيا

شارل ميشال



 واشــنطن - عندمـــا تفـــكك الاتحـــاد 
الســـوفييتي في أواخر ديسمبر 1991 ظن 
المراقبون أن الحرب البـــاردة انتهت إلى 
غير رجعة، غير أن المتتبع لمسار الأحداث 
يعلم جيدا أن ذلك لم يحدث على الرغم من 
أن العالم بقي رهينة لتوجهات اقتصادية 
الولايـــات  تقودهـــا  عســـكرية  وخاصـــة 
المتحدة ومـــن بعدها الدول الأوروبية في 

مواجهة روسيا الصاعدة آنذاك.
ومـــع بـــروز فلاديميـــر بوتـــين رجل 
ووصوله  السابق  السوفييتي  المخابرات 
إلـــى ســـدة الحكـــم، أصبحـــت روســـيا 
وخاصـــة بعد عـــام 2011 وما شـــهده من 
تغيرات دولية وتحديدا في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، لاعبا أساسيا 
بإمكانـــه تحديـــد هوية المنتصـــر وهوية 
المنهـــزم في أي صراع. ويبدو أن الجميع 
أمام نسخة جديدة لأجواء الحرب الباردة 
في ظل النزعة الغربية لحشر الروس في 

زاوية أفعالهم.
وفي إطار محاولات روســـيا الفاشلة 
لضـــم أوكرانيا إلى حضنها، واســـتعداد 
الغـــرب لانضمـــام حليـــف جديـــد إليهم، 
ظهـــر فـــي العـــام 2014 صـــراع مصالح 
وإســـتراتيجيات بـــين روســـيا والـــدول 
الغربيـــة لتحديد مســـار النظـــام العالمي 
وشـــكله الجديد عبر ممارســـة الضغوط 
والتهويـــل  والاقتصاديـــة  السياســـية 
العســـكري، لكنـــه تحول إلـــى نقطة أكثر 
سخونة في العام التالي مع تقديم الروس 

دعمـــا لنظـــام بشـــار الأســـد وإجهاض 
محاولات إسقاطه.

فخـــلال تلـــك الفتـــرة رأى كثيـــر من 
المحللـــين أن العالـــم يتجـــه إلـــى حـــرب 
باردة ثانية بلا أدنى شـــك، حيث وضعت 
التطـــورات حينهـــا بشـــكل فعلـــي حدا 
لانقطاع الشـــراكة والتعـــاون بين الغرب 
وروسيا اللذين سادا في ربع القرن الذي 

انقضى بعد الحرب الباردة.
والآن ومع استمرار تدهور العلاقات 
بـــين روســـيا والغـــرب بعد سلســـلة من 
المناوشـــات الدبلوماســـية بين موســـكو 
الســـابق،  الســـوفييتي  المعســـكر  ودول 
تعهـــدت روســـيا بـــرد ”غيـــر متكافـــئ“ 
إزاء تعرضهـــا لمزيـــد مـــن ”التهديدات“ 
من خصومها. والسؤال  و“الاستفزازات“ 
الملح الـــذي يراه مـــارك إيبيســـكوبوس 
مراســـل الأمن القومي لمجلة ”ناشـــونال 
إنتريســـت“ الأميركية هو كيف ســـينتقم 
الكرملين لنفســـه في ظل ما يحصل؟ وما 

هي الردود المتوقعة من الغرب على ما 
تقوم به موسكو؟

ويفسر المحلل الأميركي 
انطلاقـــا  الأحـــداث  مســـار 
مـــن خطاب بوتين الســـنوي 

الـــذي ألقاه الأســـبوع الماضي 
علـــى خلفية التوتـــر المتصاعد 
فـــي مـــا يتعلـــق بالصـــراع في 
ولوهانسك  دونيتسك  منطقتي 
الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، 

والموجـــة الجديـــدة مـــن الاحتجاجـــات 
المناهضة للحكومة اعتراضا على ســـجن 
الناشـــط والمعـــارض الروســـي البـــارز 

أليكسي نافالني.
وركـــز الخطاب بصـــورة كبيرة على 
القضايا المحلية التي تتضمن مشـــاريع 
والإجراءات  الإقليميـــة  التحتيـــة  البنية 
لمواجهـــة  الحكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي 
التداعيـــات الاقتصاديـــة الناجمـــة عـــن 
جائحـــة فايـــروس كورونا. ولـــم يتطرق 
بوتـــين إلـــى الحديـــث عـــن السياســـة 
الخارجيـــة إلا في نهايـــة الخطاب الذي 

استمر أكثر من ساعة.
وأشـــار بوتـــين إلـــى الاتهـــام بـــأن 
الحكومات الغربية شـــاركت في مؤامرة 
ألكســـندر  بيـــلاروس  رئيـــس  لاغتيـــال 
لوكاشـــينكو في إطار محاولـــة انقلاب. 
وصدر هـــذا الادعاء مؤخرا عن مينســـك 
وأقـــر به الكرملين بصـــورة جزئية. وقال 
بوتين ”أشـــير إلى التدخل المباشر الذي 
كُشـــف النقاب عنـــه مؤخرا في شـــؤون 

من  بيـــلاروس 
محاولة  خلال 
لتدبير انقلاب 

واغتيـــال رئيس الدولـــة“. وانتقد بوتين 
عدم تعليق القوى الغربية على هذه، وقال 

”يبدو أن أحدا لم يلحظ ذلك“.
ولم يكـــن المتابعون فـــي حاجة إلى 
الكثير مـــن الوقت لفهـــم نوايا ”قيصر“ 
روســـيا الجديد حينما لفـــت في خطابه 
انتبـــاه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 
الانقلاب المزعوم ضد لوكاشينكو، إلا أنه 
لم يفصح عن تفاصيل إضافية. ومع ذلك 
وكردّ معتاد فـــي مثل هكذا ظروف فنّدت 
وزارة الخارجيـــة الأميركية هذه المزاعم 
بشـــدة، ووصفتها بأنها ”غير صحيحة 

على الإطلاق“.
وكان بوتـــين قـــد حـــذر الغـــرب من 
”تجـــاوز الخـــط الأحمـــر في مـــا يخص 

روســـيا“، مشـــيرا إلـــى أن رد بلده على 
”غير  ســـيكون  المفترضـــة  التجـــاوزات 
متكافـــئ وســـريعا وصارمـــا“. ومن هنا 
اعتبـــر إيبيســـكوبوس أن ذلـــك يمثـــل 
انحرافا دقيقا، ولكنه ضروري، عن التزام 
الكرملين منذ فتـــرة طويلة بالتكافؤ، أي 
بردود الفعل الانتقامية التي تم قياسها 
بعناية فـــي وجـــه العقوبـــات الغربية، 

وأوجه العقاب الأخرى.
ولا ينحصر التوتر السياسي القائم 
بـــين روســـيا وأوكرانيـــا وحلفائها من 
الغـــرب في شـــبه جزيرة القـــرم الواقعة 
على ساحل البحر الأسود، والتي قدمها 
الزعيم الســـوفييتي نيكيتا خروتشـــيف 
إلى أوكرانيا في العـــام 1954، في صلب 

إحدى أســـوأ المواجهات الدبلوماســـية 
نهايـــة  منـــذ  والغـــرب  موســـكو  بـــين 
الحرب البـــاردة ولكنه متشـــعب ليصل 
إلـــى منطقتـــي دونيتســـك ولوهانســـك 

الانفصاليتين.
وتكتســـي القرم أهمية إستراتيجية 
بالنســـبة إلـــى روســـيا لأنهـــا توفر لها 
موطئـــا علـــى البحـــر الأســـود والبحر 
المتوســـط القريب، فيما تشكل أوكرانيا 
عنصـــرا رئيســـيا في طموحـــات بوتين 
لإعـــادة بنـــاء تحالـــف ما بعـــد الاتحاد 
الســـوفييتي قادر على منافســـة الاتحاد 

الأوروبي والحلف الأطلسي معا.
ورغـــم أن المحادثـــات بـــين روســـيا 
وأوكرانيا التي تريـــد الولايات المتحدة 
ضمهـــا إلـــى معســـكرها قـــد لا تكـــون 
وشـــيكة، يبـــدو أن الجولـــة الأخيرة من 
التصعيـــد بين الطرفين تشـــهد تراجعا. 
وبعد مرور أســـابيع على ما أُطلق عليه 
أكبر عملية حشـــد للقوات الروسية على 
الحـــدود الأوكرانية منذ عـــام 2014، يتم 
حاليا ســـحب هذه القوات إلى قواعدها 

الدائمة.
وبحســـب الكرملـــين مـــن المقـــرر أن 
يتم الانتهاء من ســـحب هـــذه الوحدات 
الروســـية بحلول الأول من مايو المقبل. 
وعلى الرغم مـــن أن المدى الكامل لنوايا 
موســـكو من وراء الحشـــد العسكري لا 
يـــزال غير واضح، فإن ســـلوك روســـيا 
يتفق بشكل عام مع نمط الردع القسري.

الأربعاء 62021/04/28

السنة 43 العدد 12044 في العمق

 لندن - تســـعى تركيا مـــن خلال اللعب 
علـــى وتر الروابـــط التاريخيـــة والعرقية 
والدينيـــة القويـــة فـــي آســـيا الوســـطى 
وخاصـــة مع كل من باكســـتان وأذربيجان 
إلى تشـــكيل كتلة جيواســـتراتيجية تحت 

مظلة تحالف استراتيجي ناشئ.
وبينمـــا تبقى تركيا عضـــوا في حلف 
الأطلســـي (الناتـــو) ومرشـــحة للانضمام 
إلى نادي الـــدول الأوروبية الثرية، تتمتع 
أذربيجـــان بمصادر نفطيـــة غنيّة وقدرات 
عســـكرية متنامية، أما الطرف الثالث فهي 
باكستان البلد الإسلامي الوحيد في العالم 

الذي يمتلك أسلحة نووية.

ويبـــدو أن هـــذا التكتـــل، الـــذي أعلن 
عن نفســـه في ينايـــر الماضي تحت عنوان 
”إعلان إســـلام أباد“ لا يعـــي جيدا حقائق 
وضعه الاقتصـــادي، فجميع الدول الثلاث 
تعيش أوضاعـــا صعبة من الناحية المالية 

ولا يمكن لها أن تحقق أهدافها.
ويشـــبّه بوراك بكديل المحلـــل التركي 
الأوســـط  الشـــرق  منتـــدى  فـــي  الزميـــل 
بالولايات المتحدة في تحليل نشـــره مركز 
بيغين الســـادات للبحوث الاســـتراتيجية، 
هـــذه الكتلة بأنها عبارة عـــن ثلاثة أطفال 
يلعبـــون دور رعـــاة البقـــر بينما يبتســـم 
آباؤهـــم ويشـــاهدونهم وســـيبقى ذووهم 
علـــى هذه الحال حتى يحـــين الوقت الذي 

يشعرون فيه بالخطر على مصالحهم.

محور الشر الجديد

يطلق البعض على هذه المجموعة 
الثلاثيـــة ”محـــور الشـــرّ الجديد“، 
بينمـــا يســـميها آخـــرون ”محور 

الشـــر ضد الهنـــد وأرمينيـــا“. فمن 
وجهـــة نظر الأتراك وفـــي مقدمتهم 
الرئيس رجب طيّب أردوغان، تعد 
أذربيجان وباكســـتان وبنغلاديش 
ثلاثيـــة نادرة من البلـــدان التي لم 

تكن لديها أي خلافات سياسية معها.

باكســـتان  كانـــت  المقابـــل  وفـــي 
وبنغلاديـــش حليفتين روحيتـــين لتركيا 
منذ أوائل القرن العشـــرين نظرا لدينهما 
المشـــترك والخبـــرة المماثلـــة في خوض 
حـــروب الاســـتقلال مع القـــوى الغربية. 
كمـــا تتمتـــع أذربيجان بعلاقـــات أعمق 
مـــع تركيـــا، حيث تشـــتركان فـــي قرابة 
عرقيـــة ولغويـــة. ويبقـــى ”أمـــة واحدة، 
الشـــعار الذي يستخدمه القادة  دولتان“ 
الأتـــراك والأذريون لوصـــف الأخوّة بين 

بلديهما.
ويقـــول بكديـــل إنـــه بالإضافـــة إلـــى 
توفير أرضية سياســـية خصبة للشـــراكة 
التعـــاون  يكثـــف  قـــد  الاســـتراتيجية، 
العســـكري الحالـــي بقيادة تركيا أســـاس 
التحالف. فلطالما كانـــت أنقرة داعما قويا 
لباكســـتان في نزاعها الأساسي مع الهند 
حول كشمير، مما تسبب في اندلاع صراع 

بين أنقرة ونيودلهي.
وكان الرئيـــس أردوغـــان قـــد ذكر في 
خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في العام الماضي قائـــلا ”ندعم حل قضية 
كشـــمير من خلال الحوار وقـــرارات الأمم 
المتحدة مع الأخذ بعـــين الاعتبار تطلعات 

إخوتنا في كشمير“.
وأدانـــت الهنـــد تصريـــح أردوغـــان، 

مدّعية أنها 
”تشكل تدخلا 

فاضحا 
في شؤون 

الهند 
الداخلية“، 
واعتبرتها 

غير 

مقبولـــة تماما، حيث يجب أن تتعلم تركيا 
احترام سيادة الدول الأخرى والتفكير في 

سياساتها بشكل أعمق.

مفتاح التقارب

أنشـــأت تركيا وباكســـتان فـــي العام 
1988 مجموعة استشـــارية عسكرية تهدف 
إلى تعزيز العلاقات الشـــرائية العسكرية 
والدفاعية. ومع تعميق التعاون، توسعت 
المجموعـــة وتطـــورت إلى مجلـــس تعاون 

استراتيجي رفيع المستوى.
وفـــي مطلع الســـنة الماضية، شـــارك 
أردوغـــان ورئيس الـــوزراء الباكســـتاني 
عمـــران خـــان في رئاســـة جلســـة مجلس 
التعاون السادسة، ووقعا 13 مذكرة تفاهم 
تمحورت خمس منها حول صناعة الدفاع.

ومـــع بداية هذه الألفيـــة وقعت تركيا 
وباكســـتان عقدا مهمّا لبيع أربع طرادات 
متعددة الأغراض كجزء من برنامج السفن 
الحربيـــة الوطنيـــة. وقـــال المديـــر العام 
لشركة أســـفات الحكومية التابعة لوزارة 
الدفاع التركية إســـعاد أكغون، إن امتلاك 
باكســـتان لأربع طـــرادات ضمـــن برنامج 
الســـفن الحربية الوطنية سيغير التوازن 
في المنطقة وســـيحمل البـــلاد إلى منصب 

صانع ألعاب في الفريق.
وكانـــت الشـــركة التركيـــة لصناعات 
الفضـــاء قد وقعت فـــي العـــام 2018 عقدا 
بقيمـــة 1.5 مليـــار دولار لبيـــع 30 طائـــرة 
هليكوبتر هجومية مـــن طراز تي 129 إلى 
باكســـتان. ومع ذلـــك، لم تتقـــدّم الصفقة، 
حيث فشـــلت الشـــركة التركيـــة في تأمين 

تراخيص تصدير أميركية لإتمام العقد.
وتعتبـــر تـــي 129 طائـــرة هليكوبتـــر 
هجومية ذات محرك مزدوج متعددة الأدوار 
تم إنتاجها بموجب ترخيص من الشـــركة 
الإيطاليـــة البريطانيـــة أغستاوســـتلاند. 
وتُصنع محـــركات تلـــك المروحيات ضمن 
مشـــروع مشـــترك بين هانيويل الأميركية 

ورولز رويس البريطانية.
وحتى تبقى علاقات التعاون العسكري 
قائمة، فقد وافقت باكستان مرة 
أخرى على تمديد صفقة تي 
129 مع تركيا. وقال رئيس 
مؤسسة الصناعات 
الدفاعية التركية 
إسماعيل دمير 
للصحافيين في 
مارس 
الماضي ”لقد 
حصلنا على 
تمديد 
لمدة ستة 
أشهر من 
باكستان“.

ولكـــن في ضوء معارضة واشـــنطن 
المســـتمرة لشـــراء أنقرة لنظـــام الدفاع 
الجوي الروســـي الصنع أس – 400، قال 
مســـؤول مشـــتريات كبير آخر في تركيا 
لموقـــع ”ديفنـــس نيـــوز“، إن التمديد لا 
يعنـــي أن الصفقة ســـتنجح في النهاية. 
وأكد أن هذه ليســـت قضية تكنولوجية 
أو تجارية بل إنها سياســـية بحتة، وأنه 
طالما ”ظلت أســـباب الحصـــار الأميركي 
سارية سيكون ما يبدو أنه صفقة تركية 
باكستانية ضحية لنزاع تركي أميركي“.
أعلنـــت  الماضـــي،  يونيـــو  وفـــي 
أذربيجـــان أنها تخطط لشـــراء طائرات 
دون طيار تركية الصنع ولا تزال الجهود 
متواصلـــة في هذا الاتجـــاه. وقال وزير 
الدفاع الأذري ذاكر حسنوف ”الآن نحقق 
النتائج“. وخلال الشـــهر نفســـه، وافق 
البرلمان الأذري على مشروع قانون لتلقي 
المســـاعدة المالية من تركيا لاستخدامها 

في شراء أنظمة الأسلحة.
وكانت تلـــك خطوة في توقيت مثالي 
من جانب أذربيجان، فبعد أربعة أشـــهر 
فقـــط دخلت أذربيجـــان وأرمينيا الحرب 
مرة أخرى بســـبب الخلافـــات الحدودية 
والسيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ.

وكان هنـــاك إجمـــاع بـــين المراقبين 
العسكريين على أن الطائرات دون طيار 
تركية الصنع من طـــراز بيرقدار تي.بي 
2 قـــد غيرت قواعـــد اللعبة فـــي الحرب 
لصالح أذربيجـــان. وقد أرســـلت تركيا 
معدات عســـكرية ومدربـــين آخرين إلى 

البلاد، إلـــى جانب الآلاف مـــن المقاتلين 
السوريين.

وأظهرت لقطات مصورة على حســـاب 
”كلاش ريبـــورت“ المرتبط بالجيش التركي 
على تويتر سلســـلة من ضربـــات بيرقدار 
تي.بـــي 2، التي تســـتهدف مواقع أرمنية.  
وتُظهـــر لقطـــات مصورة أخرى نشـــرتها 
وزارة الدفاع الأذرية ما يُقال إنها مسيّرات 
تركيـــة مـــن نفس الطـــراز تنتقـــي القوات 
الأرمنيـــة وتســـتخدم المعلومـــات لتحديد 

إطلاق صواريخ مميتة من أماكن أخرى.

ماذا تستفيد تركيا

يرى بكديـــل أنه من الناحية النظرية، 
يمكـــن أن تتمكن صناعـــة الدفاع التركية 
المزدهرة من الوصول إلـــى التكنولوجيا 
العسكرية الصينية عبر باكستان، حليف 
بكين، بما في ذلـــك تكنولوجيا الطائرات 
المقاتلـــة المهمة التي تحتاجها تركيا على 
الفـــور. كمـــا بقيـــت تركيا خـــارج نطاق 
غضب التنين بسبب صمتها المستمر في 
مواجهة القمع الصينـــي لأقلية الإيغور، 

وهي عرقية تركية.
وفي حين تتحسّن العلاقات التجارية 
الثنائية، وتعتمد تركيـــا التي تعاني من 
ضائقة مالية بشكل متزايد على الاستثمار 
الصينـــي، لكن كل ذلك قـــد لا يؤهل تركيا 
يتمتـــع  اســـتراتيجيا  شـــريكا  لتكـــون 
التكنولوجيا  إلـــى  الوصـــول  بإمكانيـــة 

العسكرية الصينية المتقدمة.

ويشـــرح المحلـــل التركـــي ذلك ضمن 
عاملـــين رئيســـيين، الأول: لا تميـــل بكين 
إلى اتخـــاذ قـــرارات اســـتراتيجية بناء 
علـــى التطـــورات السياســـية التكتيكية 
والموســـمية. وتعتبـــر تركيـــا أردوغـــان 

تهديدا إسلاميا وانفصاليا محتملا.
أما العامل الثاني، فيتعلق بالذكريات 
المريرة للتعاون العســـكري الاستراتيجي 
الفاشـــل السابق بين أنقرة وبكين، والتي 
لا تـــزال حية في أذهـــان الصينيين، على 
الرغم من أنها قد تكون منسية في تركيا.

ففـــي ســـبتمبر 2013، أحدثـــت تركيا 
صدمـــة لحلفائهـــا الغربيين لمّـــا اختارت 
الشـــركة الصينيـــة لتصدير واســـتيراد 
الآلات الدقيقة لبناء أول نظام دفاع جوي 
طويل المدى ومضـــاد للصواريخ. ولكنها 
ســـرعان ما ألغت، تحـــت ضغط من حلف 
الناتـــو والغـــرب، الصفقـــة الأوليـــة مع 
الشـــركة وفتحت منافســـة دولية جديدة 
لنفـــس العقـــد. ومهـــدت تلـــك المنافســـة 
المتجـــددة الطريق أمام نظـــام أس – 400 

روسي الصنع لدخول المخزون التركي.
وعلـــى المدى الأقصى، يُعـــدّ التحالف 
الجديد مفيدا لكل من المصالح الروســـية 
والصينية لأنه سيعني المزيد من المشاركة 
التركية شرقا وإضعافا إضافيا لعلاقاتها 
المتوترة بالفعل مع المؤسســـات الغربية، 
بما في ذلـــك الناتو. وبـــرأي بكديل فإنه 
لا شك في أن موســـكو وبكين ستتمتعان 
بشكوك الغرب حول العضو بدوام جزئي 

في التحالف الغربي.

تركيا وباكستان وأذربيجان.. 

نمو متعثر لكتلة إسلامية لا تدرك حقائق وضعها الاقتصادي
أردوغان يحاول التنفيس عن أزماته باللعب على وتر الروابط التاريخية والسياسية والعسكرية مع إسلام أباد وباكو

ــــــلاث دول، وهي تركيا  ــــــدو ولادة الكتلة الإســــــلامية الناشــــــئة المكونة من ث تب
وأذربيجان وباكســــــتان، ممكنة من الناحية النظرية، لكنّ نمو ”محور الشــــــرّ 
الجديد“ هذا وبقاءه وضمان ديمومته أمور مرتبطة بالوقائع الجيواستراتيجية 
وتداخلات اللاعبين الرئيســــــيين على الســــــاحة الدولية. فلا تزال أذربيجان 
أرضا روسية أكثر منها أرضا تركية ولا تزال باكستان أرضا صينية، وبين 
هاتين الحقيقتين التاريخيتين تحاول أنقرة دعم نفوذها الإقليمي والبحث عن 

منافذ جديدة لاقتصادها عبر بناء تحالفات متنوعة هربا من أزماتها.

حقائق الواقع تفند فكرة التماسك

تحذير بوتين للغرب 

من مغبة تجاوز الخط الأحمر 

يمثل انحرافا عن التزام 

الكرملين بعدم الرد بانفعال 

على العقوبات

تكثيف التعاون 

العسكري أساس 

التحالف بالنسبة لتركيا

بوراك بكديل:

تهديدات الغرب أمام استفزازات روسيا: نسخة جديدة لأجواء الحرب الباردة
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من ساعة. استمر أكثر
وأشـــار بوتـــين إلـــى الاتهـــام بـــأن
الحكومات الغربية شـــاركت في مؤامرة
ألكســـندر بيـــلاروس  رئيـــس  لاغتيـــال 
لوكاشـــينكو في إطار محاولـــة انقلاب.
هـــذا الادعاء مؤخرا عن مينســـك وصدر
به الكرملين بصـــورة جزئية. وقال وأقـــر
”أشـــير إلى التدخل المباشر الذي بوتين
كُشـــف النقاب عنـــه مؤخرا في شـــؤون
ي إ ين

من بيـــلاروس 
محاولة خلال 
انقلاب لتدبير
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مدعية أنها 
”تشكل تدخلا 

فاضحا 
في شؤون

الهند 
الداخلية“،
واعتبرتها 

غير

هجومية ذات محرك مزدوج متع
تم إنتاجها بموجب ترخيص م
الإيطاليـــة البريطانيـــة أغست
وتُصنع محـــركات تلـــك المروح

لإلإ

مشـــروع مشـــترك بين هانيوي
رويس البريطانية. ورولز

وحتى تبقى علاقات التعاو
قائمة، فقد وافقت با
أخرى على تمدي
مع تركيا. 129
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سوق المال الأميركي لا يؤثر 
على الأميركيين فقط، بل يتردد 
صدى أي تحركات فيه على أسواق 
العالم كافة. أكبر مثال على ذلك كان 

الأزمة المالية التي سببتها صكوك 
الديون العقارية الأميركية عام 2008 

وأدت إلى ركود اقتصادي أصاب 
الولايات المتحدة لينتقل كالنار في 
الهشيم إلى أسواق أوروبا وآسيا 

والعالم أجمع.
وهنا يكمن خطر الخطة 

الضريبية التي اقترحها الرئيس 
الأميركي جو بايدن الأسبوع 

الفائت والتي تركز على رفع كبير 
في النسبة الضريبية على الأرباح 
التجارية وعوائد رؤوس الأموال 

والاستثمارات.
تحتاج الحكومة الأميركية 

اليوم لجني المزيد من الضرائب 
لتمويل المشاريع الجديدة التي 
أصبح تنفيذها ضرورة ملحة، 

خصوصا في ما يتعلق بإصلاح 
البنية التحتية المتهالكة بالإضافة 
إلى مشاريع الخدمات الاجتماعية 

وتطوير التعليم التي وعد بها 
الرئيس بايدن خلال حملته 

الانتخابية.
وتنقسم هذه المشاريع الجديدة، 
والتي ستكلف الخزينة الأميركية ما 

يزيد عن أربعة ترليون دولار، إلى 
قسمين. البنية التحتية الملموسة 
والتي ستركز على بناء وإصلاح 
البنية الخدمية المدنية بما فيها 

الطرقات والجسور والمطارات، وما 
تسميه إدارة بايدن البنية التحتية 
الإنسانية وتشمل التعليم ورعاية 

الأطفال وبناء القدرات العملية 
والعلمية للشباب الأميركي ودعم 

مادي للأسر الفقيرة. ولا تشمل هذه 
الخطة الرعاية الصحية التي يتوقع 

أن تكلّف 700 مليار دولار إضافية.
وتركز الخطة الضريبية التي 

من شأنها تمويل هذه المشاريع 
على رفع نسب الضرائب على من 
يدعوهم الرئيس بايدن بالأغنياء 

وذوي الدخل العالي. حيث سيواجه 
هؤلاء الذين يفوق دخلهم المليون 

دولار سنويا ضعف النسبة 
الضريبية على مردودهم من الأرباح 

التجارية والاستثمارية إن نفذت 
الخطة لترتفع النسبة من 20 في 
المئة إلى حوالي 40 في المئة. كما 
سترتفع النسبة الضريبية على 

الدخل الذي يفوق 400 ألف دولار 
سنويا من 37 في المئة إلى ما يقرب 

40 في المئة لتعود هذه النسبة 
إلى ما كانت عليه قبل الإصلاحات 

الضريبية التي نفذها الرئيس 
السابق دونالد ترامب.
يتخوف المحللون 

من تأثير هذه القفزات 
الضريبية على سوق 

المال والاستثمارات في 
وقت ما زالت الولايات 

المتحدة ومعظم دول 
العالم في طور التعافي 

من تداعيات أزمة 
كورونا الاقتصادية. فهذه 

الضرائب ستؤثر 
مباشرة 

على 

الاستثمارات في الولايات المتحدة، 
سواء كانت تعود للمستثمرين 

الأميركيين أو للأجانب. وبالفعل 
كان رد فعل السوق على خبر 

الضرائب الجديدة سريعا وعنيفا 
حيث انخفضت المؤشرات الكبرى 
في أميركا وخارجها، كما خسرت 
العملات الافتراضية الأساسية ما 

يقارب 20 في المئة من قيمتها بشكل 
شبه فوري.

كما يرى المحافظون من 
الجمهوريين في خطة بايدن تصرفا 

على طريقة ”روبن هود“ يعتمد 
على سحب المال من الأغنياء بقوة 
الدولة وضخه للفقراء في توجه لا 
يلائم الطبيعة الرأسمالية للنظام 

الأميركي.

ويستعد الطرفان الجمهوري 
والديمقراطي لنزال حتمي 

حول هذه الضرائب الجديدة 
والمشاريع التنموية. ومع أن 

الحزب الديمقراطي يسيطر اليوم 
على البيت الأبيض والكونغرس 

الأميركي بشقّيه، إلا أن جعبة 
الجمهوريين ليست خالية تماما وقد 
يستطيعون تعطيل هذا المشروع أو 

على الأقل مهاجمته علنا بغية تأليب 
الرأي العام على الديمقراطيين 

بشكل قد يؤذيهم في الانتخابات 
النصفية في العام المقبل.

وبالرغم أن الولايات المتحدة 
تتربع على عرش الاقتصاد 

العالمي دون منازع بسبب نظمها 
المصرفية والقانونية والضريبية 

التي تشجع على الاستثمار، إلا أن 
رفع نسبة الضرائب بشكل سريع 

وغير مدروس قد يفتح مجالات 
لدول أوروبية أو آسيوية أو عربية 

لمنافسة أميركا في مضمارها 
الأبرز. فكما أصبحت الولايات 
المتحدة وجهة لرؤوس الأموال 

والاستثمارات العالمية، قد تستطيع 
دولة أخرى إغراء رأس المال 
الأميركي وجرّه إلى أرضها.

لكن، وعلى المدى القصير، 
من المحتم أن يسبب رفع النسب 

الضريبية انخفاضات حادة 
وآنية في أسواق المال 

عندما يقوم المستثمرون 
ببيع أسهمهم وصكوكهم 
قبل أن تصبح القوانين 

الضريبية الجديدة 
نافذة. وقد تؤدي هذه 
التحركات في السوق 

إلى كساد ريثما يتأقلم 
المستثمر مع الواقع 

الضريبي 
المستحدث.

ضمن تصريح رسمي صادر 
عن وزارة الخارجية الأميركية 

أعلنه في مؤتمرها الصحافي الدوري 
المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس، 
أطلقت الولايات المتحدة الأميركية 

على شهر نيسان/أبريل صفة ”الشهر 
القومي للتراث العربي الأميركي“ 

.NAAHM

جاء هذا الاعتراف الرسمي غير 
المسبوق إثر جهود حثيثة قادتها 

الجاليات العربية الأميركية في 
الولايات المتحدة على مدى العشرات 
من السنين، إلا أنه لم يبصر النور إلا 

في عهد جو بايدن ووزير خارجيته 
أنطوني بلينكن الشهر الجاري من 
العام 2021، وقاد تلك الجهود رجل 

أعمال شاب سوري أميركي اسمه بيير 
صبح. وأوردت وزارة الخارجية في 
بيانها بهذه المناسبة أن ”الأميركيين 
من أصول عربية هم جزء أساس من 

نسيج الأمة الأميركية، وقد ساهم 
العرب الأميركيون في الحياة العامة 

على مختلف الصعد“.
هذا هو أول اعتراف فيدرالي 

أميركي رسمي بالتراث العربي 
الأميركي بالرغم من أن الاحتفاء بهذا 

التراث في أوقات متفرقة من السنة 
كان قائما على المستوى الشعبي، 
كل عام، وفي العديد من الولايات 

الأميركية منذ تسعينات القرن الفائت. 
لكن في العام 2017 حدث تحول نوعي 

في هذه الاحتفالات حين أطلقت 
الجاليات العربية مبادرة وطنية 

للتنسيق بين كافة الولايات الأميركية 
وتحديد شهر أبريل من كل عام 

للاحتفاء بهذه المناسبة. وفي خطوة 
متقدمة ومؤسسية قامت مجموعة 
من المنظمات العربية الأميركية في 

العام 2019 برفع طلب إلى الكونغرس 
الأميركي لإقرار أبريل شهرا قوميا 
للتراث العربي الأميركي عن طريق 

عضو الكونغرس عن ولاية ميشيغان 
ديبي دينغل.

وفي العام 2021 أصبحت المبادرة 
اعترافا فيدراليا بفضل جهود قادها 

بيير صبح الذي سارع حال إعلان 
البيان إلى توجيه رسالة في تغريدة 

نشرها على حسابه الرسمي في تويتر 
شاكرا وزارة الخارجية الأميركية 

على قرارها الذي جعل التراث العربي 
الأميركي معترفا به من قبل الحكومة 

الفيدرالية لأول مرة. وكان لصبح 
التأثير المباشر على قرار الخارجية 
إثر جهود الدعم والتوعية التي قام 
بها بشكل مستقل من أجل أن يكون 

للتراث العربي الأميركي هذه البصمة 
الدامغة في الحياة الرسمية والشعبية 

الأميركية.
وكان أبرز ما قام به تنظيم 

حملة للتوعية والتغيير الاجتماعي 
في الولايات المتحدة، ممولة ذاتيا، 

وجاءت على شكل 250 لوحة إعلانية 
توزعت في شتى المدن والولايات لدعم 
مسعاه. ودعا صبح في حملة التغيير 

الاجتماعي إلى ضرورة الاحتفاء 
بالتراث الشرق أوسطي بهدف العمل 

على مكافحة المشاعر المعادية التي 
تشكلت إثر هجمات الحادي عشر من 

أيلول في العام 2001 وكذا لدعم اندماج 
المهاجرين العرب في مجتمعهم الجديد 
والتعرّف إلى التحديات التي تواجههم 

والمساعدة على تذليلها.
وفي لقاء حصري مع صبح أجرته 

صحيفة ”العرب“ من مكتبها في 

واشنطن، سألتُه عن تقييمه للإضافة 
التي قدّمتها الحضارة العربية 

إلى الثقافة الأميركية، فأجاب ”لقد 
ساهم الشرق الأوسط بشكل كبير 
في إغناء الحياة الأميركية لتصير 
على الصورة التي نعرفها اليوم. 

فمن المساهمات الأكاديمية في علوم 
الجبر والرياضيات إلى الجراحة 

الطبية، ومن التأثير الثقافي والفكري 
إلى أكلات المطبخ الشرق أوسطي 

الشهيرة“.
وفي سؤاله عن الاستراتيجية التي 

اتبعها في حملته، والتي مكّنته من 
تحويل اللوحات الإعلانية التي بثتها 
على الطرقات وفي الأماكن العامة إلى 

حدث رسمي فيدرالي معترف به من 
الحكومة الأميركية قال ”بدأت حملتي 

للتغيير الاجتماعي في أوائل العام 
2019 وما زالت مستمرة حتى اليوم. 
وخلال شهر نيسان/أبريل الجاري 

قمت بتكثيف فعاليات الحملة وعرض 
أكثر من 250 لوحة إعلانية في جميع 

أنحاء الولايات المتحدة للتعريف 
بثقافتنا من خلال رسائل إيجابية 

للغاية طالبت من خلالها أن تعترف 
الحكومة الفيدرالية بشهر أبريل من 

كل عام باعتباره شهر التراث العربي 
الأميركي“. وتابع بالقول ”اليوم، أنا 

فخور جدا بأن أعلن أن حملتي أقنعت 
وزارة الخارجية الأميركية بإطلاق 

هذا الشهر كمناسبة فيدرالية رسمية 
للتراث العربي الأميركي“.

وعن خططه القادمة لإدراج المزيد 
من المناسبات العربية ضمن الروزنامة 

الفيدرالية الأميركية، قال ”على الرغم 
من الجهود الجادة التي يبذلها فريقي 

وما حصلنا عليه من اعتراف من وزارة 
الخارجية، إلا أن مساعينا مستمرة 

للحصول على إعلان مواز من البيت 
الأبيض، وسنستمر في إبراز المزيد 

من معالم حضارة الشرق الأوسط في 
الإعلام الأميركي والغربي“.

إلا أنه، وفي الوقت الذي كنت 
أجري الحوار مع صبح، وصلته 

رسالة من ”المنظمة العربية الأميركية“ 
يعلمونه فيها أنهم تلقوا رسالة 

رسمية من الرئيس جو بايدن يعلن 
فيها اعترافه بـالشهر القومي للتراث 

العربي الأميركي. فكان رد فعل 
صبح أن قال بتأثر وفرح شديد ”أنا 
فخور جدا بأن أعلن من صحيفتكم 

عن انتصار كامل لحملتنا، فنحن 
لدينا الآن اعتراف البيت الأبيض من 
إدارة الرئيس بايدن ونائبه هاريس، 
واعتراف وزارة الخارجية، واعتراف 

وزارة الأمن الداخلي“.
يبلغ تعداد العرب الأميركيين 

وفقا لاستفتاء مؤسسة ”زغبي 
أنترناشيونال“ المتخصّصة ما يقارب 

3.5 مليون مواطن أميركي من أصل 
عربي يعيشون في مدن الولايات 

الخمسين. وبناء عليه تكون نسبة 
العرب الأميركيين نحو 1 في المئة من 
مجمل تعداد الأميركيين الذي يقارب 

350 مليون نسمة.

وتعتبر الجالية العربية الأميركية 
في الولايات المتحدة الأسرع تزايدا 
بين الدياسبورا العربية في العالم، 
فقد ارتفع عددها بين إحصاءين في 

الأعوام 2000 و2010 بمعدّل 72 في 
المئة؛ وهذا رقم قياسي على أي حال 

مقارنة بتزايد القوميات المهاجرة 
الأخرى، سواء كانت عربية، أو من 

الأعراق المتعددة التي جعلت من 
الولايات المتحدة وطنا مختارا لها، 
وقِبلة لتحقيق الحلم الوردي الذي 

تمثّله أميركا للعديد من الشباب 
في العالم من حياة مستقرّة وآمنة 

تحمل معها الفرص المتساوية لكافة 
مواطنيها دونما تمييز.

هذا وقد دعا ”المجلس الأطلسي“ 
في واشنطن لاجتماع افتراضي في 

الـ29 من أبريل الجاري يتم تقييم ما تم 
إنجازه من فعاليات لدعم هذا الاعتراف 

الهام والنوعي من مختلف المنظمات 
العربية الأميركية، وعلى مستوى 
التجمعات الشعبية والأكاديمية 

والرسمية أيضا، بهدف وضع 
تصورات مستقبلية لاحتفالات أعرض 

تمثيلا وأكثر عمقا وتأثيرا في العام 
القادم طوال شهر أبريل. وسيحضر 

مكتب واشنطن لصحيفة العرب 
الاجتماع كمنصة إعلامية لإبداء الرأي 

والتشاور في أفضل وأحدث الطرق 
لإثراء الحضور الإعلامي العربي في 
الولايات المتحدة وجعله أبلغ تأثيرا 

في صناعة القرار من جهة، وفي الرأي 
الشعبي العام من جهة أخرى.

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي

الأربعاء 2021/04/28
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قاقا االل
ك

رسميا على الروزنامة الفيدرالية الأميركية:

أبريل {الشهر القومي للتراث العربي الأميركي}

خطة بايدن 

الضريبية ستؤثر 

على الأسواق العالمية

يتخوف المحللون 
من تأثير هذه القفزات 
الضريبية على سوق 
المال والاستثمارات في
وقت ما زالت الولايات 

المتحدة ومعظم دول 
العالم في طور التعافي 

من تداعيات أزمة
كورونا الاقتصادية. فهذه

الضرائب ستؤثر
مباشرة 

على 

وآنية في أسواق المال 
عندما يقوم المستثمرون

ببيع أسهمهم وصكوكهم 
قبل أن تصبح القوانين

الضريبية الجديدة 
نافذة. وقد تؤدي هذه 
التحركات في السوق 

إلى كساد ريثما يتأقلم 
المستثمر مع الواقع
الضريبي

المستحدث.

المحافظون من الجمهوريين 

يرون في خطة بايدن تصرفا 

على طريقة «روبن هود» يعتمد 

على سحب المال من الأغنياء 

بقوة الدولة وضخه للفقراء 

في توجه لا يلائم الطبيعة 

الرأسمالية للنظام الأميركي

لقد ساهم الشرق الأوسط 

بشكل كبير في إغناء الحياة 

الأميركية لتصير على الصورة 

التي نعرفها اليوم
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بيير صبح



تذكّر القدس وانتفاضة أهلها 
في وجه الاحتلال بوجود قضيّة 
فلسطينية يصعب التخلّص منها من 
دون تسوية عادلة ومعقولة تأخذ في 
الاعتبار وجود شعب على الخريطة 
السياسيّة للشرق الأوسط. القضيّة 

قضيّة شعب حاضر بقوّة في السياسة 
وباق خارج الجغرافيا. هذا أمر مخالف 

لكل منطق التاريخ.
من أجل التخلّص من القضيّة لا 
مفرّ من التخلّص من شعب بكامله. 

هذا مستحيل. هذا ما تجاهله بنيامين 
نتنياهو الذي بات مستقبله السياسي 
مطروحا بعدما اعتقد طويلا أن الوقت 

سيجعل الشعب الفلسطيني ينسى 
قضيّته.

ليست الانتفاضة المستمرّة منذ 
بضعة أيّام في القدس سوى تأكيد 

لحيويّة الشعب الفلسطيني ورفضه 
الاستسلام على الرغم من كلّ المصاعب 

التي يواجهها، بما في ذلك صعوبة 
إجراء انتخابات تشريعيّة الشهر المقبل 
تمهيدا لانتخابات رئاسيّة في الصيف. 

ليس ما يشير إلى أن محمود عبّاس 
(أبومازن) رئيس السلطة الوطنيّة 
الفلسطينية متحمّس للانتخابات. 

كذلك، تبدو أولويات ”حماس“ مختلفة 
عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية 
للمرّة الأولى منذ 2006. على الرغم من 
ذلك، ليس مستبعدا إجراء الانتخابات 

في موعدها، بغض النظر عن وجود 

جهات أميركية تدفع في اتجاه 
التأجيل.

كان لافتا ترافق انتفاضة القدس 
مع فراغين سياسيين. الأوّل إسرائيلي 

والآخر فلسطيني. يعبر عن الفراغ 
الإسرائيلي العجز عن تشكيل حكومة 

بعد أربع عمليات انتخابيّة في عامين. 
ثمّة صحف إسرائيلية تحدّثت أيضا عن 
فراغ أمني في القدس في ظلّ تجاذبات 

بين المسؤولين عن الأمن في المدينة 
على مستوى البلدية والشرطة ووزارة 
الداخليّة. فوق ذلك كلّه، يبدو واضحا 
أنّ القرار في إسرائيل صار في عهدة 
المؤسستين العسكريّة والأمنية اللتين 
تتولّيان إدارة كلّ ما له علاقة بالملفّ 

الإيراني، خصوصا في مجال التنسيق 
مع الجانب الأميركي وعرض الهموم 

والأولويات الإسرائيلية..
يتبينّ أن السنوات الطويلة التي 

أمضاها ”بيبي“ في موقع رئيس الوزراء 
كانت سنوات الجمود السياسي بهدف 

خلق أمر واقع على الأرض. لم يتغيّر 
شيء في رئيس الوزراء الإسرائيلي 

الذي يتأكّد يوميا أنّه أسير معتقدات 
معيّنة غير قابلة للتطور. أكّدت ذلك 

انتفاضة القدس. عمل ”بيبي“ كل ما 
يستطيع من أجل تكريس القدس عاصمة 

أبديّة لإسرائيل. نجح في حمل الإدارة 
الأميركية السابقة على نقل السفارة من 

تلّ أبيب إلى القدس وفي انتزاع اعتراف 
منها بالمدينة كلّها عاصمة لإسرائيل. 
في نهاية الأحداث، تبينّ أنّه لا يزال 

في القدس، من سكّانها العرب، من هو 
مستعد لرفض الاعتراف بالأمر الواقع..

ليس معروفا ما الذي يمكن أن 
يفضي إليه الفراغ السياسي في 

إسرائيل. لكن الأكيد أن مسألة إيجاد 
حلّ أو تسوية مع الجانب الفلسطيني 

لا يمكن إلاّ أن تطرح يوما. ما العمل 
بثمانية ملايين فلسطيني يعيشون بين 
البحر والنهر، أي بين البحر المتوسّط 

ووادي نهر الأردن؟
عاجلا أم آجلا، سيكون على 

إسرائيل الإجابة عن هذا السؤال. ولكن 
عاجلا أم آجلا أيضا، سيكون على 

الفلسطينيين البحث عن قيادة مختلفة، 
أقلّه في الضفّة الغربيّة، في غياب القدرة 

على تخليص قطاع غزّة من براثن 
”حماس“ التي تنتمي إلى الإخوان 

المسلمين والتي تحظى بدعم إسرائيلي 
لسياسة إطلاق الصواريخ وتحويل 

القطاع إلى سجن في الهواء الطلق 
لمليوني إنسان.

يُفترض في الفلسطينيين الموجودين 
في الضفّة الغربيّة التفكير مليّا في 
كيفية ملء الفراغ السياسي القائم 

وذلك بعدما فقد ”أبومازن“ أعصابه في 
الاجتماع الأخير للجنة المركزيّة لحركة 
”فتح“، مباشرة بعد إعطائه أرقاما يفهم 
منها تقدّم اللوائح التي يدعمها محمد 

دحلان وناصر القدوة على قائمة ”فتح“. 
دفع الثمن عضو اللجنة المركزيّة عباس 

زكي الذي طرح فجأة ضرورة إرسال 
برقيّة تهنئة إلى الحزب الشيوعي 

الصيني في مناسبة مرور مئة سنة 
على تأسيسه. كانت النتيجة شتائم 

من النوع الثقيل أطلقها رئيس السلطة 
الوطنيّة الفلسطينية متناولا الصين 

وروسيا وأميركا و“كلّ العرب“.

وجد من يسجّل المداخلة ذات الطابع 
التاريخي لـ”أبو مازن“، وهي مداخلة 
مثيرة للضحك جرى توزيعها بشكل 
رسائل على ”واتساب“. ظهر رئيس 
السلطة الوطنيّة الفلسطينية حانقا 

بالصوت والصورة. لم تنفع، بالتأكيد، 
كل المحاولات التي بذلها محيطون به 
لنفي حصول الحادث، علما أن الطفل 
الصغير يعرف أنّ هذه طريقة محمود 

عبّاس، وهي طريقة تهكّمية في التعاطي 
مع الأحداث عندما تدور الأمور لغير 

مصلحته ويبدو عليه الانفعال.
بعض الهدوء والتروّي ضروريان 

في مثل هذه الأيّام، خصوصا أنّ التغيير 
لا بدّ أن يحصل فلسطينيا. الأكيد أن 

مثل هذا التغيير لا يحدثه شخص مثل 
مروان البرغوثي الذي يمضي عقوبة 

في سجن إسرائيلي. البرغوثي مناضل، 

لكنّ النضال شيء والسياسة شيء آخر. 
فإذا كانت إسرائيل التي تدفع حاليا ثمن 

التحولات التي طرأت على مجتمعها 
المنقسم بين اليمين المتطرّف واليمين 

الأكثر تطرّفا، يبدو ضروريا أن يبحث 
الفلسطينيون عن شخصيات مختلفة 
عاقلة تتعاطى مع الأحداث التي يبدو 

أنّ المنطقة كلّها، وليس الضفّة الغربيّة 
وحدها، مقبلة عليها. أين الضرر إذا 

استعان الفلسطينيون بأشخاص مثل 
الدكتور سلام فيّاض رئيس الوزراء 
السابق الذي لم يتحمّله ”أبومازن“. 
لم يتحمّله بسبب إصراره على بناء 

مؤسسات فلسطينية تستطيع التعاطي 
مع العالم الخارجي وتتمتع بحد أدنى 

من الشفافيّة.
ماذا بعد الفراغ الإسرائيلي 

والفلسطيني؟ الجواب أنّ الإدارة 

الأميركية ستكون مستعدّة بعد سنة، 
في أقلّ تقدير، لطرح مبادرات ومحاولة 

البحث عن تسوية استنادا إلى خيار 
الدولتين. ستجد إسرائيل طريقة 

للملمة أوضاعها الداخليّة والتخلّص 
من بنيامين نتنياهو وارثه بطريقة أو 

بأخرى. في انتظار ذلك وفي انتظار 
تراجع اليمين واليمين المتطرّف، من 

الطبيعي أن يبحث الفلسطينيون عن 
قيادة جديدة. قيادة تعرف مصلحة 

الشعب الفلسطيني، قيادة على تماس 
مع ما يدور في العالم والمنطقة، قيادة 
تأخذ في الاعتبار أن انتفاضة القدس 
ذات معنى. قد يكون المعنى الأوّل أن 
هناك شعبا فلسطينيا يمكن الرهان 
عليه وعلى صموده خارج ”حماس“ 

وصواريخها التي لا تخدم سوى 
إسرائيل.

مثلما فاض الكيل بالرئيس 
الفلسطيني محمود عباس حد أنه 

صار يخاطب اجتماعات قيادة ”فتح“ 
بالسباب والشتائم، فقد فاض به الكيل 
حد أنه صار يبحث عن ذرائع لتأجيل 

الانتخابات.
إسرائيل قد ترفض إجراء 

الانتخابات في القدس، ولكن ما نقصت 
على المقدسيين الوسائل لكي يحموا 

انتخاباتهم من دون الحاجة إلى 
الحصول على إذن من قوات الاحتلال. إلا 
أن الرئيس عباس يريد أن يحرق المراكب، 

بهذه الذريعة أو بغيرها، لأن مركبه هو 
الذي يغرق.

يعرف الرئيس عباس تماما، أن 
سلطته زائلة، وهو يبحث عن قشة لكي 

يتعلق بها. ويعرف أيضا أنه ما من 
فصيل فلسطيني إلا ويريد للانتخابات 

أن تجري في موعدها المحدد، رضيت 
إسرائيل أم لم ترض. وباستثناء بعض 

الذين يتصرفون كمطايا له، وهم قلة، فإن 
قيادة ”فتح“ نفسها لن تغامر بالوقوف 
ضد إرادة شعبها. الكل يعرف أن هذه 

مغامرة سوف تؤدي ليس إلى غرق سلطة 
الرئيس عباس، بل إلى غرق مكانة حركة 

”فتح“ بين أبناء شعبها. والصامتون 
الصابرون على الرئيس عباس في قيادة 

”فتح“، لن يصمتوا إلى الأبد. سوف 
يخرج من يقول له كفى، ولقد حان الوقت 

لكي ترحل.
المقدسيون الذين وقفوا بوجه 

الاحتلال من أجل استئناف حقهم في 
التجمع في ساحة باب العامود، لن 

تنقصهم الوسائل لكي يواجهوا الاحتلال 
في كل مكان توضع فيه صناديق 

الاقتراع. سوف يخوضون معركة حرية 
أمام أنظار العالم بأسره، ولتكون فضيحة 

ما بعدها فضيحة لمهزلة ”الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الأوسط“ التي تحرم 

مواطنين من حقهم في الانتخاب. هذه، 
بالأحرى، فرصة.

ما من رئيس وزراء إسرائيلي سوف 
يجرؤ على خوض معركة مع ناخبين 

لكي يمنعهم من حقهم في ممارسة 
الديمقراطية. وفي الواقع فإن معركة كهذه 

يجب أن تكون أمنية من أسمى الأماني 
لكل الذين يريدون أن يكشفوا للعالم ما 

هي طبيعة هذا الاحتلال الفاشية.
وحده رئيس الفشل هو الذي يريد أن 

يأخذ الأمور ”من قصيرها“، لكي ينجو 
برئاسته، ولكي يواصل مسالك النرفزة.

لو شاء الرئيس عباس أن ينتحر على 
رؤوس الأشهاد، فالطريق هي أن يعلن 
تأجيل الانتخابات بذريعة أن إسرائيل 

ترفض إجراء الانتخابات في القدس.
السؤال الذي يطرحه فتحاويون من 

”تيار الإصلاح الديمقراطي“، ومن مختلف 
أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، هو: 

لماذا نحن بحاجة إلى موافقة إسرائيل 
على ممارسة حق من حقوقنا الشرعية؟ 
لماذا الإذعان لإرادة الاحتلال؟ أليس من 
واجب كل حركة وطنية أن تذعن لإرادة 

شعبها أولا؟ أم أن الرئيس عباس يخاف 
من قوائم ”فتح“ الأخرى التي لا سيطرة 

له عليها؟ أفهل يرى في ”قائمة المستقبل“ 
التي يدعمها محمد دحلان العدوّ الأول 
الذي لا عدوّ من بعده ولا قبله؟ أم تراه 
يخاف من قائمة ناصر القدوة، القيادي 
الذي طرده من مركزية فتح كما فعل مع 

دحلان؟ أم هل بات يرى في الأسير مروان 
البرغوثي شبحا يهدد رئاسته؟

ما من شيء في كل هذا يجعله 
رئيسا صالحا لقضية مقدسة كالقضية 

الفلسطينية. هذا رجل لم يعد قادرا على 
الترفع، فنزل إلى أدنى صغائر المشاعر 
ليجعل منها هي محركه الأول، محرك 

لسانه، ومحرك أعصابه الفائرة.
ومن ورائه، فيما يبدو، مطايا 

يجرؤون على إطلاق النار أيضا، لكي 
يبلغ الخزي بالخزي حدّا لم يجرّبه أحد.

يوم تعرض منزل ومكتب المحامي 
الفلسطيني حاتم شاهين في مدينة 

الخليل عضو قائمة المستقبل للانتخابات 
ثارت كل براكين الأسئلة: أفهل صارت 
حركة ”فتح“ تخشى من حركة ”فتح“ 

إلى هذه الدرجة؟ وهل ضاقت السبل 
على الخائفين من الخسارة بحيث رفعوا 

السلاح؟ وهل خسروا النقاش لكي 
يربحوا أصداء الرصاص؟

الفلسطيني الذي يهاجم فلسطينيا 
لأنه يمارس حقه المشروع، ماذا يُبقي 

للاحتلال من صفات الجريمة؟ وإذا ما 
نظر إلى نفسه أفهل يرى ما ينتسب 

لفلسطين؟
شاهين وصف مرتكبي الاعتداء بأنهم 

من خفافيش الظلام، إلا أن هناك من 
خفافيش النهار مَنْ جعلوا التحريض 

ضد التغيير صنعةَ بغضاءٍ تَغمسُ بالدم 
كفّاً كان من الأولى أن تعرف الفرق، على 

الأقل، بين السلطة والاحتلال، لا أن تجعلَ 
الاحتلالَ سلطةً، ولا السلطةَ احتلالاً.

فهل بلغ التردي، هذا المنحدر، لكي 
يكشفَ عن عطب في السياسة والقيم؟ أم 
هل بلغ الهاويةَ حتى جاز للفلسطيني أن 
يضرب فلسطينيا لعله يكسب مقعدا في 

برلمانٍ قد لا يأتي؟ أم تراه يدافع عن سلطة 
لم تُثبت جدارتها في السياسة قدر ما 

أثبتتْ جدارتها في الترهيب؟

وهل كثيرٌ على الفلسطيني أن يختار 
لنفسه قولاً آخر، أو قائمة أخرى، أو 

مستقبلا آخر؟ هل كثيرٌ عليه أن يخرجَ 
من دائرة القطيع؟

ما من فلسطيني إلا ويعرف أن 
أصابع الجريمة تمتد إلى حيثما 

يعرف الجميع. وما من فلسطينيٍ إلا 
ويُدرك أن النهايات التي تبرّأتْ من ملح 

الأرض، شاءت أن تنتسبَ إلى الفضة، 
وأن تنتمي إلى كيس الدراهم كي تبيع 
الأرضَ والأخلاقَ والناسَ والمسيح معا.
تلك هي القضية. إنها قضيةُ الفضة 

التي أصبحت سلطةً على فشل. فاختارت 
الجريمة لتكون دليلاً على طبيعتها.
ولكنها سلطةُ خوف. تحاولُ أن 

تجعله وسيلتها، إنما لأنها غارقةٌ فيه. 
ترتعدُ فرائصُها من كل قولٍ آخر فتطلق 

النار ارتجافا نحو أيّ هدف.
وما من سياسةٍ في هذه السياسة. 
فلما ضاقت عليها السبل أطلقت النار 

على نفسها، بما فضحتْ نفسَها فيه.
وليست ”قائمةُ المستقبل“ إلا واحدة 

من قوائمَ شتى، ولكنها نالت ما تستحق 
من شرف المباهاة بأنها هي الدليل. إنها 

”فتح“ التي تجاور ”فتحا“، فصارت 
تخاف منها ”فتح“ الثالثة الأخرى.

ولكن، لا خاف مَنْ قصد الاعتداءُ 
أن يُخيفهم. ولا هم تخلوا عن صدرهم 

المفتوح لكلّ قول أو موقف أو حتى 
رصاص.

ألم يكن قدرُ الفلسطينيِ أنه مكشوفُ 
الظهر حيال الاحتلال؟ ولكنْ ها هو الآن 

مكشوف الصدر حيال سلاحِ الشقيق 
وسلطته أيضا. فماذا بقي للاحتلال أن 
يفعل إذا تكفل بفعله هذا الشقيق؟

سؤالٌ موجّهٌ لمنَْ سيطلقون النار مرة 
أخرى. ولكنه سؤالٌ لا تعرفُ جوابَه إلا 

الصدور.
ومن ثم، فماذا بقي للاحتلال أن 

يفعل إذا بات الفلسطيني، وفق سلطة 
الفشل، بحاجة إلى أن يطلب الإذن من 

الاحتلال لكي يمارس أدنى حقوقه 
المشروعة؟

لقد آن لهذه السلطة أن ترحل. 
ولقد آن لفارس الفشل أن يترجل وأن 

يترك شعبه يمارس حقه كما يشاء، 
في صناديق الاقتراع أو في معارك 

الساحات على حدّ سواء. ثم فليأخذ 
قدرته على شراء الضمائر بإعادة توزيع 
المناصب معه. إنه يغرق، ولسوف يغرق 

معه كل مَنْ يتعلق بقشته.

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

فراغان فلسطيني.. وإسرائيلي

لقد آن لهذه السلطة أن ترحل، ولفارس الفشل أن يترجل

عاجلا أم آجلا سيكون على 
الفلسطينيين البحث عن 

ة 
ّ
ه في الضف

ّ
قيادة مختلفة أقل

الغربيّة في غياب القدرة على 
تخليص قطاع غزّة من براثن 

{حماس} التي تنتمي إلى 
الإخوان المسلمين

ألم يكن قدرُ الفلسطينيِ 
 الظهر حيال 

ُ
أنه مكشوف

الاحتلال؟ ولكنْ ها هو الآن 
مكشوف الصدر حيال سلاحِ 

الشقيق وسلطته أيضا فماذا 
بقي للاحتلال أن يفعل، إذا 
تكفل بفعله هذا الشقيق؟
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إذا كان صحيحاً القول، قبل 
سنوات، إن قطاع التعليم في 

العراق في طريقه إلى الانهيار، فإنه، 
الآن، ترك الانهيار وراء ظهره وتجاوزه 

ليمضي في طريق العدم لعوامل 
عديدة، في مقدمتها تطويقه بالتعليم 
الأهلي الذي أصبح وجهاً من وجوه 

التجارة المربحة يمنح الشهادات 
جزافاً، واختراقه من الحشد الشعبي 

وميليشياته عن طريق افتتاح ”جامعة 
الحشد الشعبي“ تحت اسم ”جامعة 

الشهداء“ التي خطط لها أن تضم كليات 
عسكرية وحربية وثقافية وعلمية خاصة 

بمنتسبي الحشد الشعبي التي تقبل 
الطلبة من خريجي السادس الإعدادي 

أيضاً.
الحشد نسخة أخرى من الحرس 
الثوري الإيراني من حيث التشكيل 
والمهمات، الفصل والتمييز بينهما 

يكمن في أن الحرس الإيراني يدافع 
عن مصالح بلاده، بصرف النظر عن 
طبيعة مهماته. أما النسخة العراقية 

فمهمتها تنحصر في الولاء لجمهورية 
ولاية الفقيه وتصفية أعدائها واجتثاث 

معارضيها.. هذا هو الفارق الأساس بين 
التجربتين.

يخطئ من يظن أن سبب تشكيل 
الحشد الشعبي هو رد فعل لمواجهة 

تنظيم داعش الإرهابي، فالحشد فكرة 
تبدّت مقدماتها البنيوية الأولى منذ 

قيام المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
في العراق، وكان جناحه العسكري 

”فيلق بدر“ البذرة الأولى التي 
اختبرتها طهران ميدانياً في حرب 

الثماني سنوات التي فرضتها إيران 
على العراق، وتأكدت من ولائه في 

قضيتين مهمتين: الأولى كانت تعذيبه 
الأسرى العراقيين وارتكاب جرائم حرب 

بتصفية مئات الأسرى، أما القضية 
الثانية فكانت العمليات التخريبية 

داخل العراق منذ الثمانينات حتى غداة 
احتلال بغداد.

أما المهمة الكبرى والمستمرة فهي 
العمل على ترسيخ  لاهوت الثورة 

الإيرانية وتحقيق استراتيجية تصدير 
الثورة لإقامة ولاية الفقيه الأممية من 

طهران إلى المغرب ومن أقاصي أفريقيا 
إلى جاكرتا، وهي المهمة التي يعمل 
عليها الحشد ويتباهى الميليشياوي 

”أبوعزرائيل“ بأدائها.
الدور الذي يؤديه الحشد، منذ 

تأسيسه، طبقاً لرأي أستاذ الفلسفة 
وتاريخها الدكتور عبدالستار الراوي 

جعل الدولة العراقية كلها في جيبه 
الصغير، ويمكن العودة إلى قانون 

معادلة الشهادات الذي أقره البرلمان 
ليبدو واضحاً أن لعبة الغطاء الأكاديمي 

جاءت عبر قناة ما يسمى ”الدراسات 
الحوزوية والجامعية“، وقد بدأ الحشد 

مقدماتها عندما ابتدع جناحاً لنشر 
التشيع (نسخة إيران) تحت اسم 

”الحشد التربوي“ في المدارس العراقية.
يصف أستاذ جامعي متقاعد ومدير 

عام سابق في التعليم العالي تأسيس 
جامعة الحشد الشعبي بأنه دكان لبيع 
الشهادات تحت أسنة الحراب وأن هذه 
الجامعة ستكون مكاناً لقبول الفاشلين 

ومنح الشهادات من دون رقيب، 
وحسب رأيه، فليس ثمة مسوّغاً علمياً 

لهذا الاستحداث، والتفسير الوحيد 
لهذا التأسيس هو أن تكون الجامعة 

الحشدية مكاناً خطيراً لتعليم الطائفية 
وإعداد قيادات ميليشياوية يغرق البلد 

بالتبعية للولي الفقيه، مما يعني أن 
قطاع التعليم انهدم إلى درجة لا يمكن 
وصفها لأن أيّ تدريسي لا يستطيع أن 

يكون نزيهاً في أداء مهمته تحت تهديد 
السلاح.

والواقع، ليس ثمة مسوغ قانوني 
لجهة عسكرية بالانضواء تحت جناح 

التعليم العالي، فالمعاهد والكليات 
العسكرية منضوية تحت جناح وزارة 

الدفاع، وإذا كان الغرض هو تكريم 
منتسبي الحشد فالكليات الأهلية في 

العراق أصبحت لا تعدّ ولا تحصى، لذلك 
لا ينصرف الذهن إلا إلى أن استحداث 

مثل هذه الجامعة ليس سوى تنفيذ 
لأجندة خارجية لتعليم طائفي وبمناهج 

غريبة على الإرث الأكاديمي العراقي، 
وأنه سيسهم بمزيد من التدهور في 

سمعة الشهادة العراقية على المستويين 

العربي والدولي، مما يتطلب وقفة جادة 
من الأكاديميين ورؤساء الجامعات كافة 

ضد هذا المشروع التخريبي.
إن الفتوى بجهاد كفائي وتأسيس 

الحشد كان التكليف بقتال داعش، 
وينتهي دوره حين تستعيد الأجهزة 

الأمنية والجيش والشرطة تشكيلاتها 
وتنتهي مهمات الحشد بالقضاء على 

داعش، لكن ما جرى كان خلاف ذلك 
تماماً، إذ توسّع الحشد وأصبح منافساً 
للأجهزة الأمنية وكيان الدولة واشتملت 

هياكله على مؤسسات تخصصية 
لتصبح هناك مؤسسة داخل الحشد 

للتعليم العالي تفتح كليات وجامعات 
ومدارس.. إنها الدولة العميقة التي 

تكلف الدولة المليارات ويتقاطع 
عملها مع الوزارات المختصة، وقد 

رأى العراقيون كيف جامل أصحاب 
المناصب من الوزراء الوقفين السني 
والشيعي ووافقوا على فتح مدارس 

وجامعات والآن تفتح المئات من الكليات 
الأهلية لمصلحة الأحزاب والزعامات، 
وهي استثمارات تدر المليارات على 
المتنفذين، والنتيجة تخريب شامل 

للتربية والتعليم، خصوصاً، ونحن 
في زمن جائحة كوفيد – 19 والتعليم 

الإلكتروني وسيلة مبتكرة للغش ومنح 
درجات من دون جهد أو اجتهاد بما في 

ذلك اختصاصات علمية خطيرة، بخاصة 
بعد قانون معادلة الشهادات الذي شرّع 
للتزوير، حسب رأي أحد عمداء الكليات 

السابقين.

من ضمن ما خططت له سلطة 
الملالي في طهران إطباقها على مفاصل 

الحياة كلها في العراق، وهي الآن 
توجه ذيولها للتوغل في إعادة مأسسة 

التربية والتعليم في العراق العربي 
وتغيير هويته الوطنية وتغييبها عبر 

تغيير جوهر المناهج إلى إنشاء عدد 
كبير من المراكز البحثية التي لا علاقة 

لها بما أُسّس من أجله الحشد الشعبي، 
وتعدّ الخطوات التي ينفذها الحشد 

الشعبي، كما يرى عميد كلية الإعلام في 
جامعة بغداد سابقاً الدكتور عبدالرزاق 

الدليمي تغلغلاً مدروساً وسافراً في 
صلب حياة النظام، والأهم من ذلك في 

حياة العراقيين ناهيك عن التدخل في 
مفاصل مؤسسات المجتمع المدني كلها 
والحياة العامة للشعب، في محاولات 

للحفاظ على تماسك القوى التي ربطت 
نفسها كذيول للنظام الإيراني، لاسيما 

بعد إعلانها انتهاء المسرحية المفبركة عن 
خطر الإرهاب الذي كان مسوّغاً لوجود 

هذه الظاهرة غير السليمة والدخيلة على 
مجتمعنا.

هذه الكارثة، وإن كانت إيران 
تصنعها في العراق، لكنها جزء من 

مشروع توسّع ولاية الفقيه على حساب 
الدول العربية الذي يقوم على تدمير 
بناها ومؤسساتها وإحلال تشكيلات 
بديلة لها يديرها أتباع إيران وترتبط 

بأجهزة إيران الاستخبارية والسياسية 
بما يسهل هيمنة طهران وتوسعها، كما 

يحذّر وزير خارجية عراقي سابق. وبهذا 
يمكن تفسير تفننّ أتباع إيران الحاكمين 

في العراق باستحداث البدع التي 
تضعف الدولة وتحل محلها تشكيلات 

حزبية ودينية وعسكرية مرتبطة 
بإيران، وهو ما هيأ لجعل تشكيلات 

أتباع إيران العسكرية أقوى من أجهزة 
الدولة العسكرية وما جعلها تستحوذ 
على الحصة الأكبر من موارد العراق 

فتأخذ منها قسطاً لتلبية نهمها وطمعها 
الشخصيين وتوجه الباقي إلى خدمة 

الاقتصاد الإيراني المنهار.
يلاحظ الكاتب والشاعر العراقي 

طارق حربي وهو معارض لنظام صدام 
حسين في كتابه ”الطريق إلى الناصرية“ 

أن العراق الذي كان قبلة القاصدين 
للتزوّد بالعلم والمعرفة تراجع فيه التعليم 

كثيراً، بعد انهيار الدولة في سنة 2003 
وضعف حكومات المحاصصة الطائفية 

والقومية، حيث أصبحت المدرسة 
المعتبرة في حضارات العراق مستباحة 

من بعض العشائر والأفراد، لأن هذا 
المعلم أو تلك المعلمة لم يُنجحا تلميذاً 

أو طالباً، فيُكتب على سياج المدرسة 
العبارة المشؤومة ”مطلوب عشائرياً!“ 

مثلما يكتب على صالونات الحلاقة 
ومحال تسجيل الأغاني والموسيقى ليتم 
الهجوم عليها لاحقاً، وقد يهان المدير في 

باحة المدرسة ويضرب المعلم أمام زملائه! 
راوياً أنه وقعت إحدى أقسى الحالات 

في محافظة الأنبار، حيث جلد أبٌ لأحد 
الطلاب، وهو عسكري برتبة ملازم أول، 

معلم اللغة الإنجليزية في المدرسة لأنه لم 
يساعد ابنه في الامتحانات!

ختاماً، إن تشكيل ”جامعة الشهداء“ 
يهدف إلى منح عناصر الحشد وذويهم 
فرصة إكمال دراستهم وتأهيلهم، بصفة 
مناسبة، وإعداد قادة منهم، ولم تقتصر 

انتقالة ”الحشد“ إلى المجتمع المدني 
والمؤسسات على هذه الجامعة فقط، 
بل برزت، مؤخراً، مراكز بحثية عدّة 

مرتبطة بالفصائل المسلحة تركز غالبية 
أفكار ندواتها وعناوينها البحثية على 

المسألة العقائدية الطائفية لأفكار الحشد، 

ومحاربة أصحاب الآراء الأخرى، عبر 
إنجاز الكتب والبحوث، والتركيز على 

إعداد جيل طائفي من الباحثين والمحللين 
والسياسيين من عناصر الحشد وذويهم.

والسلام على شهداء العراق.
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سعيدة اليعقوبي

لم يكن غريبا ولا عجيبا أن 
تحترق مستشفى في بغداد، ولكن 

الغريب العجيب هو الكمّ الهائل من 
دموع التماسيح التي راح يذرفها على 
شهداء الحريق حكامُ المنطقة الخضراء 

أصحابُ الأحزاب والميليشيات 
والصفقات والاختلاسات الذين يعرفون 
الفاعل ويسكتون عن تسجيل الجريمة 

ضد مجهول، حتى جعلوا الوطن كلَّه 
جنازة لا يمشي وراء نعشها  أكثر من 

ذوي القتيل ساكتين وخائفين.
غزارة عجيبة غريبة في بيانات 

التعزية والمواساة التي تسابقوا على 
نشرها عبر  وسائل التواصل والإذاعات 

والفضائيات، وكأنها الفاجعة الأولى 
التي تقع في عراقهم الملتحي الصائم 

المصلي المزكي اللاطم المصمم على أخذ 
ثارات شهيد قُتل قبل ما يقرب من ألف 

وأربعمئة عام، ثم يتساهل ويتماهل 
ويتخاذل عن أخذ ثأر العشرات والمئات 
من الشهداء الذين يتساقطون، كل يوم 
وكل ساعة، إما غدراً برصاص حيّ، أو 
حرقا في مستشفى أو غرقا في عبارة.

ففي وطن تتربع على كراسي 
القيادة فيه مخلوقات طفيلية متوحشة 
متخلفة حاقدة تكره حتى أهل طائفتها 

نفسها، وأتباع دينها نفسه، وأعضاء 
حزبها نفسه، لا بد أن يُصبح خرابة لا  

تصلح لسكن الإنسان.

تقول مديرية الدفاع المدني 
العراقية، إن كانت قد صدقت وكشفت 
عن كامل الحقيقية وليس عن بعضها، 
إن العراق ”شهد في الفترة الممتدة ما 
بين عامي 2013 و2017 فقط 272 حادث 

حريق في المستشفيات والمؤسسات 
الصحية الأخرى في محافظات العراق 

باستثناء نينوى، كانت حصة بغداد 
الرصافة منها 48 حريقا، والكرخ 33، 

وواسط 35، وبابل 22، وديالى 20، 
والبصرة وذي قار 17 لكل منهما، 
والنجف 15، وميسان 14، والأنبار 

10، وكربلاء والقادسية 9 لكل منهما، 
وصلاح الدين والمثنى 8 لكل منهما، 

وكركوك 7 حرائق“.
وزارة داخلية رئيس الوزراء 

والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى 
الكاظمي المعوقة لم تأت على ذكر 

المصائب التي وقعت، ثم شكلت لجان 
التحقيق فيها على الفور، ثم وُضعت 

ملفّاتُها على الرفوف العالية، وأكبرها:
فاجعة جسر الأئمة 2005، وشهداؤها 

ألف ومائتا شهيد.
فاجعة الكرادة، وشهداؤها ثلاثُ مئة 

وأربعة وعشرون.
مجزرة سبايكر، وشهداؤها ألفان.
فاجعة سنجار، وشهداؤها ألفان.

عبارة الموصل، وشهداؤها مئة وعشرون.
فاجعة الانتفاضة التشرينية 2019،  
وشهداؤها ثمانمئة، وما زالت الكواتم 
والرصاص الحي والعصيّ والهراوات 

تضيف إليهم شهداء وشهيدات، ولا 
تتوقف.

هذا ما عدا الفواجع التي لم 
تنل نصيبها من بيانات التعزية 

والمواساة في إعلام الحكومة وأحزابها 

وميليشياتها، ومنها فاجعة الفلوجة، 
وفاجعة الحويجة، وفاجعة جامع 

ساريه، وفاجعة جامع مصعب بن عمير، 
وفواجع جرف الصخر، وهلمّ جرا.

وبالتدقيق والتمحيص نتوصل 
إلى معرفة الجاني الحقيقي الوحيد 

الذي فعل كل هذا بالعراق وبالعراقيين. 
فإيران التي تحكم العراق، مباشرة أو 
بالواسطة، تحتاج، لتحيل احتلالها، 

إلى وكلاء منفذين، شيعة وسنة، عربا 
وكردا، مسلمين ومسيحيين، وتشترط 

على المتقدمين المتطوعين لخدمة احتلاله 
ألا يكون رجل حقيقيا، وطنيا، شجاعا، 

شهما، ونزيها، بل إن أفضلهم لديها 
وأقربَهم إلى قلب وليّها الفقيه أكذبُهم 

وأكثرهُم انتهازية، وأقلُهم ذمة، وأشدُهم 
ظلما وقسوة.

ومنذ أن وقعت الواقعة وسمح 
الغزو الأميركي في 2003 بحلول الغزو 

الإيراني مكانه وبلاوي العراقيين لا 
تنتهي. فمن زلزلةٍ إلى أخرى أسوأ 

منها وأكثر إيلاماً ومضرة، ثم تعوّد 
العراقيون، في أعقاب كل جريمة قتلٍ 

بالجملة أو بالمفرق، على خروج رئيس 
الحكومة بتصريح ناري يجزم فيه بأنها 

ستكون الأخيرة، وبأن الفاعلين فيها 
لن يُفلتوا من عقابه الشديد، ثم يشكل 
لجنة تحقيق، ثم يُزور أسرة الضحية 

ويُهديها شدة دولارات ودمعة عين 
كاذبة، وتمر الأيام، وتمر الأسابيع، 
ثم ينسى الحاكم الجريمة، وينسى 

المحكومون الحكاية، ويفلت الفاعلون.
ولو قمنا بجردة حساب عاجلة 

لمجمل هذه الفواجع، وأحصينا عدد 
ما فقَد فيها الشعب العراقي الساكتُ 
القانتُ المولول من أبنائه وبناته في 
الانفجارات والاغتيالات والاعتقالات، 
منذ ثمانية عشر عاما أو يزيد، لكان 

من النادر القليل أن تجد منزلا عراقيا 
لم يُقم مأتما، أو لم يُشيع جنازة، أو لم 

يفتقد أبا أو أخا أو قريبا أو صديقا 
خرج ولم يعد.

وحكاية مستشفى ابن الخطيب التي 
احترقت وأحرقت ثمانين من نزلائها، 
ورمت العشرات من المرضى وذويهم 

من شبابيكها، لن تكون الأخيرة، ففي 
انتظار العراقيين كوارث قادمة أشد 

إيلاما وأكثر مضرة مادام هذا الحمام 
هو الحمام، ومادام هذا الطاس هو 

الطاس.
ترى لو حدث حريق كحريق 

مستشفى ابن الخطيب في دولة أخرى 
ذات سيادة، ولها كرامة، ويحكمها 

أبناؤها النجباء وليس الوكلاء، 
رها القوانين والمؤسسات، أما  وتُسيُّ

كان يُلقى بوزير الصحة الصدري 
ومدير المستشفى في صناديق القمامة؟ 

وأما كان القضاءُ المستقل العادل 
النزيه الشجاع، وعلى الفور، جرجر 

رئيس الحكومة، قبل غيره، إلى ساحة 
القصاص؟ وأما كانت قد تفجرت مواكب 

الغاضبين وامتلأت شوارع الوطن 
وساحاته بالمنادين بالقصاص؟

فنكبةٌ من هذا النوع، وبهذا الحجم 
لا تحدث إلا في بلاد القبائل البدائية 

التي تعيش ”في حظيرة الأغنام، وتُعلف 
كالأغنام، وتنام كالأغنام، وتتبول 

كالأغنام، وتدور كالحبّة في مسبحة 
الإمام“.

وهذه ليست تهمة، ولا شتيمة، بل 
هي صورة واقعية رسمتها أكداس 

الوثائق والملفات التي أكلتها الأتربة 
في مكتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة 
والبرلمان وساحة القضاء، مع المئات من 
حكايا الفساد والاختلاسات والعمولات 

التي اعترفت بها شخصياتٌ سياسية 
من داخل نظام المحاصصة البغيض، ولا 

حساب ولا عقاب.
ألم تسمعوا النائبة الصدرية، 

ماجدة التميمي، وهي ترد على من 
يلوم وزير الصحة المنتمي لتيار سيدها 
مقتدى فتقول إن ”حرائق المستشفيات 

تحدث في كل دول العالم، ويجب ألا 
نُضخم الموضوع“؟

الوطن الجنازة
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

حكاية مستشفى ابن الخطيب 
التي احترقت وأحرقت ثمانين 

من نزلائها ورمت العشرات من 
المرضى وذويهم من شبابيكها 

لن تكون الأخيرة ففي انتظار 
العراقيين كوارث قادمة أشد 

إيلاما وأكثر مضرة
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 لنــدن - جمعت بين السعودية وروسيا 
علاقــــة ظرفية أصبحت أساســــية للحفاظ 
على صمــــود ســــوق النفط فــــي مواجهة 
الأزمــــة الوبائيــــة. ورغم أن هــــذه العلاقة 
بالغة الأهمية في الفتــــرة العصيبة التي 
يمرّ بهــــا العالم، إلا أنها قــــد تتصدّع مع 

تبدّد الأزمة.
يشــــير الاقتصادي ألبيرتــــو بالبوني 
لدى شــــركة ”كزيرفي“ للدراســــات إلى أن 
”علــــى غرار أي كارتيل، فــــإن تحالف أوبك 
بلاس غير مســــتقر“، في وقت تعقد الدول 
المنتجة للذهب الأســــود قمــــة جديدة عبر 

الإنترنت الأربعاء.
وأقــــام الكارتيل المؤلف مــــن 13 دولة 
عضوا في منظمة الــــدول المصدّرة للنفط 
(أوبــــك) التي تقودها الســــعودية، تحالفا 
في أواخر العام 2016 مع عشر دول أخرى 
منتجة للخام، بينها روســــيا، تحت اســــم 

”أوبك+“.

وتخضع معظم الدول (مع إعفاء ثلاث 
منهــــا) لخفض حــــاد في إنتاجهــــا للنفط 
الخام، تزايــــد أكثر منذ بدء تفشــــي وباء 
19. ويتيــــح تخفيــــض العرض  كوفيــــد – 

إمكانية دعم الأسعار بشكل مصطنع.
ويقول المحلل لدى شركة ”بي.في.أم“ 
تاماس فارغا في تصريحات صحافية إن 
”ما بدأ على أنه ارتبــــاط ظرفي تحوّل إلى 

علاقة طويلة الأمد“.
ويــــرى عــــدد كبير مــــن الخبــــراء أن 
هــــذا التفاهــــم النفعــــي الــــذي وُلــــد ردا 
على التحديــــات التي تطرحها المنافســــة 
الأميركية وانهيار الأسعار بين عامي 2014 

و2016، مبرر أكثر لأن الأسعار منخفضة.
ولكــــن مقابل الأســــعار الحالية، التي 
تفــــوق 60 دولارا لبرميل كل من خام برنت 
وغرب تكساس الوسيط أي المستوى الذي 
كانت عليه في مطلع 2020، يحذّر بالبوني 

مــــن أن ”إغــــراءات الخــــروج عــــن نظــــام 
الحصص“ كبيرة، خصوصا بالنسبة إلى 
روســــيا، التي سجّلت في ميزانيتها سعر 
بيع البرميــــل بــــين 42 و45 دولارا، خلافا 
للسعودية التي رغم أن كلفة الانتاج لديها 
أقلّ، إلا أنها تواجه صعوبات في الحفاظ 
علــــى توازن ميزانيتها بســــعر أقل من 70 

دولارا للبرميل.
ويشــــرح بالبونــــي أن روســــيا التي 
أنهكتها التضحيات التـــي قدّمتها ”تريد 
إنتـــاج المزيـــد إلا أن الســـعودية فـــي كل 
اجتمـــاع تصرّ علـــى الحفاظ على حصص 

أكثر صرامة“.
وفـــي مؤشـــر إلـــى الخلافات، ســـمح 
وكازاخستان  لروســـيا  الموســـع  الكارتيل 
فقـــط بزيادة إنتاجهما من الذهب الأســـود 
بـــين يناير وأبريـــل 2021، أما الســـعودية 
فهي تنتج يوميا أقلّ بمليون برميل بشكل 

طوعي، إضافة إلى الحصة المخفّضة.
وتمكـــن التحالـــف حتى مـــن مقاومة 
هـــذه الخلافات في وجهات النظر، لكن هل 
سيصمد مقابل الانتعاش المستدام للطلب 
واستقرار الأسعار على مستوى مرتفع؟

وســـبق أن شهد التحالف في السادس 
مـــن مـــارس2020 اضطرابـــا عقـــب القمة 
الوزاريـــة التي لا تزال حتـــى الآن الأخيرة 
للـــدول المنضوية في تحالـــف ”أوبك+“ في 

مقر الكارتيل في فيينا في النمسا.
وبـــدأ الأمر مـــن الرياض. فبعد فشـــل 
المفاوضـــات، عوّمت المملكة ســـوق الذهب 
الأســـود، ما ســـرّع تراجع أســـعار النفط 
الخام إلى ما دون 50 دولارا، وهو مستوى 

استغرق ثمانية أشهر لاستعادته.
ويوضـــح أليكســـي غرومـــوف المكلف 
بمســـائل الطاقة في معهـــد الطاقة والمال 
في موسكو أن السعودية ”معتادة على أن 
تكون القوة المهيمنة على السوق النفطية“.
ويضيــــف ”إلا أن الدولتــــين (روســــيا 
والســــعودية) تشــــغلان راهنــــا موقعــــين 
متطابقــــين تقريبا في أوبك+، ما قد يؤدي 
بشــــكل منتظم إلى ســــوء فهم أو إلى نوع 

من التوتر“.
حتى أن موســــكو تتقدّم على الرياض 
في تصنيف الــــدول المنتجة للنفط الخام: 

فهما تحــــلاّن ثانية وثالثة علــــى التوالي 
بعد الولايات المتحدة.

ويرى المحلــــل المســــتقل ومدير معهد 
”جيوبوليــــا“ للدراســــات والاستشــــارات 

فيليــــب ســــيبي – لوبيز أنه رغــــم الهدنة 
فــــي الأشــــهر الأخيــــرة، لا تــــزال الرياض 
وموســــكو دولتين ”متنافستين خصوصا 

في السوق الآسيوية“.
ويشــــير إلى أنــــه في وقــــت ”لا يمكن 
أبدا اســــتبعاد فرضية الانفصــــال، إلا أن 

العناصر لا تبدو مجتمعة بعد“.
وفي الأشهر الأخيرة، أدلت السعودية 
بسلســــلة تصريحــــات إيجابيــــة بشــــأن 
علاقاتها مع روسيا، تشير إلى أن المملكة 

قلبت الصفحة.
وختــــم أنــــه حتــــى عندمــــا ”تفتــــرق 
مســــارات الــــدول الـــــ13 المنتجــــة للنفــــط 
المنضويــــة فــــي التحالــــف مــــا إن تنتهي 

نشــــأت  قــــد  ســــابقة  ســــتكون  الأزمــــة، 
وســــيكون من الســــهل أن توحــــدّ (الدول 
لــــزم إذا  مجــــددا  جهودهــــا  المنتجــــة) 

 الأمر“.

وينخوف خبراء من مناخ شبيه بأزمة 
مــــارس من العــــام الماضــــي، حيث أحجم 
الروس عن خفض الإنتاج استجابة لقرار 
الســــعودية، ما دفع الأخيرة إلى التلويح 
بإغراق الســــوق، ونتج عن ذلك تهاو في 
الأســــعار أربك روســــيا التــــي تعتمد في 

اقتصادها بشــــكل رئيســــي على عائدات 
النفط.

ويقول الخبراء إن الموقف الســــعودي 
القائم على اســــتمرار التخفيض والتحكم 
فــــي الكميــــات المعروضــــة لا يلائــــم دولا 
أعضــــاء في أوبك+ وعلى رأس هذه الدول 
روســــيا، وهو ما قد يهــــز الانفراج الهش 
بــــين البلدين، فــــي الوقت الــــذي تجد فيه 
بالتفاهمــــات  مرهونــــة  نفســــها  أوبــــك+ 

الروسية السعودية.
أن  الدوليــــة  الطاقــــة  وكالــــة  وتأمــــل 
يتعافــــى الطلب على النفط في 2021 بنحو 
60 في المئــــة بعد أن انهار خلال الجائحة، 
متوقعة أن يرتفع اســــتهلاك النفط بمقدار 
5.4 مليون برميل في اليوم ليصل إلى 96.4 

مليون يوميا في المتوسط خلال العام.
ومن شــــأن ارتفــــاع أســــعار النفط أن 
يضاعــــف المخاوف الماليــــة القائمة ويزيد 

من تفاقم القضايــــا الاقتصادية الجارية، 
مثــــل ارتفــــاع توقعات التضخــــم، وحتى 
بالنسبة إلى معظم البلدان المنتجة للنفط 
لا يمكــــن أن تعالج الزيادةُ المســــتمرةُ كلَّ 
المشــــاكل المالية العميقة التــــي تواجهها 

الحكومات. 
وستخلق هذه الزيادة مساحة للبلدان 
المنتجة للنفط الأكثر ثراء، مثل السعودية 
والكويت، كــــي تواصل إســــتراتيجياتها 
طويلة الأجل للتكيف الضريبي والتنويع 
الاقتصــــادي، مما يخفــــف الضغط ويمكّن 
من إنجــــاز إصلاحات لا تحظى بشــــعبية 
سياســــية ويســــمح لهذه الدول بالتراجع 
عن البعض منهــــا إذا لزم الأمر. ومع ذلك 
من غير المرجح أن تتخلى عن هذه الخطط 
لأن مبــــادرات التحــــول في مجــــال الطاقة 
مازالــــت تكتســــب زخمــــا علــــى الصعيد 

العالمي.

ارتفاع أسعار الخام يثير إغراءات الخروج عن نظام الحصص

تمويل تكاليف خطة جديدة لمساعدة الأسر والطفولة والصحة

بدأت خلافات سوق النفط تشتعل أكثر بين السعودية وروسيا داخل أوبك+ مع 
ــــــراب انفراج الأزمة وارتفاع الأســــــعار، حيث يبدو أن الطرفين عازمان على  اقت
طي صفحة التفاهم الظرفي الذي فرضته تحديات المنافســــــة الأميركية وانهيار 
أسعار الخام، لاسيما بالنسبة إلى روسيا التي لن تصمد حسب الخبراء أمام 

إغراءات الخروج عن نظام الحصص بفعل تضرر ميزانيتها.

انخفاض الأسعار يوحد وارتفاعها يفرق

الخلاف بين الرياض وموسكو يهدد التحالف الهش داخل أوبك+

 دبــي - قالت وكالــــة فيتش للتصنيف 
الائتماني إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد 
– 19 والانخفاض الحاد في أســــعار النفط 

العام الماضي، ســــيقودان إلــــى عجز لدى 
معظم حكومات الخليج باستثناء أبوظبي 
وقطر اللتين ستحققان فائضا ماليا حسب 

التوقعات.
مــــن المتوقــــع أن تشــــهد دول بالمنطقة 
تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي 
أســــعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج لكن 
العجز ســــيظل كبيرا، لاسيما في الكويت 
والبحرين. وقالت فيتش في تقرير ”نتوقع 
أن تحقــــق أبوظبــــي وقطــــر فقــــط فائضا 
ماليا. تبين أســــعار النفط المرتفعة اللازمة 
لتحقيــــق تــــوازن مالــــي حجــــم تحديات 
إصــــلاح المالية العامة، وفي معظمها تظل 
أعلــــى كثيرا من أســــعار النفط الحالية أو 

المتوقعة“.
وتوقعــــت فيتــــش أن يبلــــغ متوســــط 
ســــعر برنت 58 دولارا العــــام الحالي، لكن 

توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.
وأشــــارت تقديــــرات فيتــــش إلــــى أن 
البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار 
للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-

2022، وتحتــــاج الكويت أكثر من 80 دولارا 
وتحتــــاج الســــعودية وعمــــان حوالي 70 
دولارا. ويجري تــــداول برنت عند حوالي 

66 دولارا اليوم.
وإلى جانب إيــــرادات النفط، يواصل 
فايروس كورونا الضغط على خزائن دول 
الخليــــج وأعادت بعض الدول فرض قيود 

على النشاط الاقتصادي.

موجــــة  ”تواصــــل  فيتــــش  وقالــــت 
جديدة مــــن الإصابات عرقلــــة نمو الدخل 
مــــن الخــــارج والمالية العامــــة والتوظيف 

والناتج المحلي“.
وتوقعت الوكالة أن تســــجل أبوظبي 
فائضا ماليــــا بـ1.1 في المئة وأن تســــجل 
قطــــر 2.4 فــــي المئة مــــن النــــاتج المحلي. 
بينما توقعت أن تشــــهد الســــعودية، أكبر 
اقتصــــاد فــــي الخليــــج، عجزا بـــــ5.3 في

 المئة.

وســــببت أزمة كورونا ضغوطا كبيرة 
على الصناديق السيادية في الخليج نظرا 
الإجمالية  الاقتــــراض  متطلبــــات  لارتفاع 
للحكومات، حيث لجــــأت دول المنطقة إلى 
تسييل جزء من الاســــتثمارات الخارجية 
في صناديقها السيادية لتخفيف السّحب 
مما أدى إلى نفاد الســــيولة وارتفاع نسق 

صعوبة التمويل.
الخــــام  أســــعار  انخفــــاض  وأدى 
الناجم عــــن الوباء، إلى زيــــادة كبيرة في 
للحكومات  الإجمالية  الاقتراض  متطلبات 
الخليجيــــة، والتــــي ســــيتم الوفــــاء بهــــا 
جزئيا عبر الســــحب مــــن صناديق الثروة 

السيادية.

 واشنطن - أعلن خبير اقتصادي كبير 
فـــي البيـــت الأبيض الاثنـــين أنّ الرئيس 
جو بايدن ســـيقترح زيادة ضريبيّة على 
مكاسب الأشخاص الأكثر ثراء، وذلك من 
أجل دفع تكاليف خطّته الجديدة لمساعدة 

العائلات الأميركيّة.

وقـــال بريان ديـــس كبير مستشـــاري 
بايـــدن الاقتصاديّـــين إنّ زيـــادة الضرائب 
هـــذه جزء من إصلاح ضريبـــي يهدف إلى 
”مكافأة العمل وليس الثروة فقط“. وأشـــار 
إلى أنّ المشروع، الذي يُتوقّع أن يؤدّي إلى 
معركة مريرة فـــي الكونغرس، يتعلّق فقط 
بدافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من 

مليون دولار في السنة.
ووفقـــا له، فإنّ 0.3 فـــي المئة فقط من 
دافعي الضرائب، أي نحو 500 ألف أسرة 
معنيّـــة بهذا المشـــروع. وشـــدّد على أنّه 
بالنســـبة إلى 997 عائلة من بين 1000 ”لن 

يكون لهذا التغيير أيّ تأثير“.
ووفقـــا للعديد مـــن وســـائل الإعلام 
الأميركية، يمكن مضاعفة معدل الضريبة 

المئـــة. فـــي   39.6 إلـــى   20 مـــن  تقريبـــا 
ويهـــدف هـــذا الإصـــلاح الضريبـــي إلى 
التي  تمويل ”خطة العائـــلات الأميركية“ 
تركـــز علـــى الطفولة والأســـرة والصحة 
والتي من المقرر أن يحدد بايدن خطوطها 
العريضة مســـاء الأربعاء خـــلال خطابه 

الأول أمام الكونغرس.
وســــرعت جائحة كورونا زخم التفكير 
في فرض ضريبة على الثروات الكبرى لدعم 
خزائن الدول المتضررة مــــن فاتورة الوباء 
الباهظــــة وتقليص الفجــــوات الاجتماعية، 
حيث يجمع مانحــــون وخبراء على أن هذه 

الخطوة مهمة لتعبئة موارد للدول.
ويبدو أن هذا التوجه سيكون بطيئا 
بعـــد أربعة عقـــود من تضـــاؤل معدلات 
الضريبة علـــى المداخيـــل العالية في كلّ 
القارات، فقد تراجعت في كوريا الجنوبية 
مثلا بنسبة قياسية بلغت 53 في المئة بين 

1979 و2002.
ودعـــا الاقتصـــادي المتخصـــص في 
دراســـة التفاوتـــات الاقتصاديـــة تومـــا 
بيكيتي عبـــر صحيفة ”لوموند“ منتصف 
أبريل إلـــى وضع ”ضريبة عالمية بقيمة 2 
في المئة على الثروات التي تتجاوز عشرة 

مليارات يورو“.
وأوضـــح بيكيتـــي فـــي تصريحـــات 
صحافية أن هذه الضريبة ســـتجمع ألف 

مليار يورو سنويا.

ويعتبر الخبير أنها وسيلة لتخفيف 
العالـــم  شـــمال  دول  بـــين  التفاوتـــات 
وجنوبـــه لأنـــه ”يمكـــن توزيـــع المبالـــغ 
علـــى كلّ الـــدول بما يتناســـب مـــع عدد 

سكانها“.
وتجمع تقارير دولية على أن جائحة 
الأنظمـــة  اختـــلالات  أججـــت  كورونـــا 
الاجتماعية وكشفت الفجوة بين الطبقات 
من خـــلال تكيفها مع الوبـــاء، حيث كان 
الفقـــر والتفـــاوت فـــي الرواتـــب وحتى 
الاختـــلاف العرقـــي ضربا مـــن ضروب 
المأســـاة، جـــراء تشـــديد هـــذه الفوارق 

للمخاطر الاقتصادية.
وتقـــول الأبحـــاث إن الفجـــوة بـــين 
الأغنيـــاء والفقراء صـــارت تعريفا للقرن 
الثانـــي قبل الميـــلاد، أي منذ فترة طويلة 
من تســـليط فايـــروس كورونا المســـتجد 

الضـــوء على التفاوتـــات العرقية وكفاح 
العمال مـــن ذوي الرواتب المنخفضة من 

أجل العيش.
وخلال الأزمة الصحية ظهرت مناطق 
فقيـــرة وخاصة بالأقليـــات وذات كثافات 
ســـكانية عاليـــة كبـــؤر لتفشـــي الوباء، 
وعانت من تسجيل نســـب غير متناسبة 
مـــن الوفيات في الـــدول الأكثـــر تضررا 
والتي تتضمن الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة والبرازيل.
وبينمـــا كان الكثيرون من ميســـوري 
الحال يعملون من المنزل أو يســـتمتعون 
بقضاء العطلات، اســـتمر أفـــراد الأطقم 
وغيرهـــم  التمريـــض  وأطقـــم  الطبيـــة 
مـــن العاملين الأساســـيين فـــي مختلف 
القطاعـــات، فـــي المخاطـــرة بحياتهم في 

الخطوط الأمامية.

وكالة فيتش: كوروناإدارة بايدن تعتزم زيادة الضرائب على الأثرياء

وهبوط الخام يقودان 

دول الخليج إلى عجز مالي يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن فرض ضريبة على الأشــــــخاص الأكثر 
ثراء لتمويل خطته لمساعدة الأسر والطفولة والصحة، حيث تندرج الخطوة 
فــــــي إطار جهــــــود الإصلاح الضريبي فــــــي ظل تزايد زخــــــم مطالب عالمية 
ــــــة موحدة على الثروات الطائلة لاســــــيما بعد تضرر  باعتمــــــاد ضريبة دولي

ميزانيات الدول من تداعيات جائحة كورونا.

يبدو أن الوقت قد حان للقرارات الصعبة

عجز مالي كبير في كل

من الكويت والبحرين. 

وأبوظبي وقطر حققتا

فائضا ماليا 

زيادة الضرائب تندرج 

ضمن خطة إصلاح 

ضريبي

بريان ديس

السعودية معتادة 

على أن تكون القوة 

المهيمنة على السوق

أليكسي غروموف

روسيا التي أنهكتها 

التضحيات تريد إنتاج 

المزيد إلا أن السعودية 

تصر على حصص أكثر 
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 القاهــرة - أكـــد وزيـــر النقل المصري 
كامـــل الوزير فـــي بيان له أمـــام البرلمان 
الاثنـــين أن الإهمـــال ونســـيان عمليـــات 
تطويـــر هذا المرفق الحيوي لعقود طويلة 
أديـــا إلـــى ســـوء حالتـــه، بالنســـبة إلى 
الأساســـية  والبنية  المتحركة  الوحـــدات 

والعنصر البشري.
وكشـــفت بيانات وزارة النقل أن نحو 
ثلاثـــة آلاف عربة ركاب مـــر على تصنيع 
أكثـــر من 50 فـــي المئة منهـــا 40 عاما، ما 
يظهر مدى ترهـــل المرفق الذي ينقل نحو 
500 مليـــون راكب ســـنويا، بمعدل يومي 
يصـــل إلى نحـــو 1.4 مليون راكـــب، إلى 
جانب نقل نحو 6 ملايين طن من البضائع 

سنويا.
خطـــة  عـــن  النقـــل  وزارة  وأعلنـــت 
لإســـناد أعمـــال التشـــغيل والإدارة لعدد 
من القطارات الجديدة إلى شركات عالمية 
متخصصة فـــي الإدارة والتشـــغيل، في 
خطـــوة توحي بالرغبـــة الحثيثة للتفكير 

خارج الصندوق.
وجاءت الخطوة بعـــد وقوع حوادث 
عديدة الأسابيع الماضية، كانت حصيلتها 
العشـــرات من الضحايا، وبســـبب سوء 
الإدارة والتشـــغيل، وعدم الدراية الكافية 
بالتعامـــل مع الوســـائل الحديثـــة التي 
أدخلتهـــا وزارة النقـــل مؤخـــرا من دون 

تأهيل كاف للعاملين.
القطـــارات  حـــوادث  حققـــت  وقـــد 
المستمرة بمصر نبوءة الملياردير المصري 
نجيب ســـاويرس حول خصخصة إدارة 
الســـكك الحديدية والتي كشـــف عنها في 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، لوضع حد 

لتكرارها.
وخلال عهد الرئيس الأســـبق حسني 
مبارك تقدم ســـاويرس بطلـــب للحكومة 
لشراء حق انتفاع ببعض خطوط السكك 
الحديدية، في بادرة لخصخصة القطاع، 
وطلـــب البدء بخطوط قطـــارات النوم من 
القاهـــرة إلى أســـوان في جنـــوب البلاد 
ثـــم الاتجاه بعد ذلك إلـــى باقي الخطوط 

وتعميم التجربة.
رفضـــت الحكومة الطلب لأســـباب لم 
يتـــم الإفصاح عنها، وبعدها دخلت عائلة 
ســـاويرس في مجال نقل الركاب بريا من 
خلال تأســـيس شـــركة ”جو باص“ للنقل 
البري التي حققـــت نجاحا كبيرا، وباتت 
واحدة مـــن الشـــركات الكبيـــرة في هذا 

المجال.
وتعد السكك الحديدية المصرية ثاني 
أقدم مرفق في العالم، ودشـــنت عام 1834، 
ويصل إجمالي طول شـــبكتها نحو 9570 
كيلومترا، وتعتبـــر العمود الفقري للنقل 

الجماعي في البلاد.
ورغـــم حالـــة الترهـــل المتوازيـــة مع 
اســـتثمارات  وضـــخ  التطويـــر  خطـــط 
حكومية لإنقاذ المرفق، إلا أنها تعد فرصة 
اســـتثمارية جاذبة للمستثمرين، فالأزمة 

دائما تولد فرصة.
وتم إســـناد تشـــغيل عربـــات النـــوم 
الجديـــدة بخطـــوط الســـكك الحديديـــة، 
بواقـــع 200 عربة نوم، لإحدى الشـــركات 
العالميـــة المتخصصة في إدارة هذا النوع 
مـــن العربات، وســـيتم تســـمية المشـــغل 

الجديد خلال أسابيع.
وتضم الأجندة الاســـتثمارية لوزارة 
النقل تنفيـــذ 257 مشـــروعا لتطوير هذا 
المرفـــق بتكلفـــة اســـتثمارية تصل لنحو 
14.4 مليـــار دولار بحلـــول 2024، وانتهت 
مـــن تنفيـــذ 177 مشـــروعا باســـتثمارات 

تناهز 2.9 مليار دولار.
ويجـــري حاليـــا تنفيذ 53 مشـــروعا 
بتكلفـــة ثلاثة مليـــارات دولار، وبدءا من 
يوليو المقبل ســـوف تشـــرع في تنفيذ 27 
مشـــروعا بتكلفة تقديرية تصل لنحو 8.4 

مليار دولار.

وتفتـــح هذه الفـــورة شـــهية القطاع 
اســـتثمارات  وضخ  للمخاطرة  الخـــاص 
فـــي قطاع النقـــل عبر الســـكك الحديدية 
بمحـــاذاة الاســـتثمارات الحكومية التي 
تركز على إعادة إصـــلاح البنية التحتية 

للمرفق.
وتحاول الســــكك الحديدية استنساخ 
تجربة إدارة مترو الأنفاق عبر الاستعانة 
التشــــغيل  فــــي  الأجنبيــــة  بالخبــــرات 
والصيانة والاهتمام بالعنصر البشــــري، 
حيث تعاقدت وزارة النقل مع شــــركة ”آر.
أيه.تي.بــــي“ الفرنســــية لإدارة وتشــــغيل 
الخــــط الثالث لمتــــرو الأنفــــاق، والتعاقد 
مع نفس الشــــركة لإدارة وتشغيل القطار 
الكهربائي الجديد، خط السلام- العاصمة 
الإداريــــة الجديدة- العاشــــر من رمضان، 
وتتفاوض مع عدد من الشــــركات العالمية 
لإدارة وتشغيل خطي مونوريل العاصمة 
الإدارية والسادس من أكتوبر، وتمتد هذه 
الخطوط لمســــافات طويلة لتســــهيل تنقل 
الركاب، وإضفاء حيوية وسهولة مرورية 

للوصول إلى العاصمة الإدارية.

قال حسن مهدي أســـتاذ النقل بكلية 
الهندســـة جامعة عين شـــمس، إن مصر 
تأخـــرت في إســـناد إدارة مرفق الســـكك 
الحديدية للقطاع الخـــاص خلال العقود 
الماضيـــة نتيجة غياب التشـــريعات التي 

تنظم هذه العلاقة.
ووافـــق البرلمان المصري فـــي دورته 
الســـابقة للقطاع الخـــاص بالدخول في 
مشـــاركات مع هيئـــة الســـكك الحديدية 

لإدارة المرفق دون المساس بالأصول.
أن  لـ“العـــرب“  مهـــدى  وأضـــاف 
الحكومـــات الماضيـــة على مدى خمســـة 
عقود لم تضع رؤية تضمن تطوير المرفق 
وفـــق القـــدرات التمويليـــة مـــن القطاع 

الخـــاص، رغـــم أن هناك تجـــارب دولية 
ناجحة في هـــذا المجال، وهو ما كبد هذا 

المرفق خسائر فادحة.
الحديدية  الســـكك  ديـــون  وتجاوزت 
للبنك المركزي المصري وبنك الاســـتثمار 
القومي والهيئة العامة للبترول أكثر من 

5.6 مليار دولار.
وتعطلـــت أكثر مـــن 50 فـــي المئة من 
الجرارات نتيجة غياب التحديث وســـوء 
عمليات الصيانة الدورية، الأمر الذي أدى 

إلى توقف نشاط نقل البضائع تماما.
ويبلـــغ إجمالي حركـــة البضائع في 
مصر نحـــو 750 مليون طن ســـنويا، ولا 
يتعدى نصيب السكك الحديدية منها 2.5 
مليـــون طن، ما يفقد الدولـــة موردا مهما 

في سلاسل الإمداد عبر مرفق حيوي.
ويتـــم حاليـــا تحويـــل قطـــاع نقـــل 
البضائـــع بهيئـــة الســـكك الحديدية إلى 
شـــركة مســـاهمة بالتعاون مـــع القطاع 
الـــورش  بعـــض  وتحويـــل  الخـــاص، 
الجـــرارات  إصـــلاح  فـــي  المتخصصـــة 
والعربات إلى شـــركات لزيادة الإنتاجية 

ورفع مستويات الجودة.
وأكد إبراهيم مبروك أســـتاذ هندسة 
الأزهـــر،  بجامعـــة  الحديديـــة  الســـكك 
لـ“العـــرب“ أن القضـــاء علـــى مشـــكلات 
والحـــوادث يقتضـــي مشـــاركة عاجلـــة 
لإدارتها مـــع القطاع الخـــاص، فاليابان 
تعمل بها 12 شركة خاصة في هذا القطاع 

وشركة حكومية واحدة.
مشـــروعا  مؤخـــرا  مصـــر  ودشـــنت 
ضخمـــا بالمنطقـــة الصناعية في شـــرق 
بورســـعيد على البحر المتوسط لتصنيع 
الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، يعد 
الأكبر في منطقة الشـــرق الأوسط بطاقة 

إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا.
صناعة  توطين  المشـــروع  ويستهدف 
الســـكك الحديدية والتصدير إلى أسواق 
الأفريقيـــة  والـــدول  العربيـــة  المنطقـــة 
باســـتثمارات مبدئيـــة تصـــل لنحو 240 

مليون دولار.
ويســـهم هـــذا التحرك في تشـــجيع 
القطـــاع الخـــاص علـــى دخـــول مجـــال 
الاســـتثمار في قطاع الســـكك الحديدية، 
ما يعـــزز من إصـــلاح المرفق الـــذي أتى 
عليـــه الإهمـــال وأصبح يشـــكل صداعا 
لرأس الحكومـــات المتعاقبة، وينال تكرار 

حوادثه من جهود التنمية.

فتح تكرار حوادث قطارات الســــــكك 
ــــــة في مصر ملف خصخصة  الحديدي
إدارة ثاني أقدم مرفق نقل في العالم، 
ــــــذي يعاني ترهــــــلا ملحوظا، على  وال
الرغم من خطــــــط التطوير والتحديث 
ــــــي رصدت لها حــــــزم مالية تصل  الت
إلى نحو 14.4 مليار دولار بحلول عام 

2024 عبر تنفيذ 257 مشروعا.

يؤكد مسؤولون وخبراء مصرفيون أن البنوك التركية تتجنب تمويل مشروع 
قناة إســــــطنبول الذي يخطط له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأطلق 
عليه اســــــم “المشروع المجنون“ بســــــبب مخاوف بيئية ومخاطر الاستثمار 
ــــــه مخاوف الإقبال  ــــــر تمويل هذا المشــــــروع الضخم في وقت تتزايد في عب
على الدين الأجنبي لتنفيذ الاســــــتثمار مما ســــــيزيد الضغوط على الليرة 

والاحتياطات الأجنبية.

أسطول القطارات في طريق التطوير

 إســطنبول - قال أربعة مصرفيين كبار 
لرويتــــرز إن بعض أكبر البنــــوك التركية 
تحجــــم عن تمويــــل قناة إســــطنبول التي 
يخطــــط لها الرئيس رجــــب طيب أردوغان 
بسبب مخاوف بيئية ومخاطر الاستثمار 

في مشروع البناء الضخم.
وأكّد مصدران أن اتفاقية الاســــتدامة 
العالمية التي وقعتها ستة من أكبر البنوك 
التركيــــة كانــــت عائقــــا أمام تمويــــل قناة 
إسطنبول، التي أطلق عليها أردوغان اسم 
”المشــــروع المجنون“ عندما طرحه قبل عقد 

من الزمان.

وتتوقــــع الحكومة أن تبــــدأ في يونيو 
في حفر القناة التي ستربط البحر الأسود 
مــــن الشــــمال ببحــــر مرمرة مــــن الجنوب 
لمســــافة 45 كيلومتــــرا عبــــر مســــتنقعات 
ومــــزارع وبلدات على الطــــرف الغربي من 

المدينة.
ويقــــول أردوغان إن القناة ســــتحمي 
مضيــــق البوســــفور، الذي يمــــر عبر قلب 
إسطنبول، عن طريق تحويل حركة المرور.

ومع ذلك، فإن رئيس بلدية إســــطنبول 
والمهندســــين ومعظــــم المواطنــــين (وفقــــا 
المشروع  يعارضون  الاســــتطلاعات)  لأحد 
لأســــباب بيئية، قائلين إنه سيدمر النظام 
البيئــــي البحــــري والموارد التــــي توفر ما 
يقرب من ثلــــث المياه العذبة فــــي المدينة.
أثناء ذلك، أعربت روسيا عن عدم ارتياحها 

بشأن المشروع لأسباب أمنية حيث ستفتح 
القناة ممرا ثانيا إلى البحر الأسود، الذي 

يضم أسطولا بحريا تابعا لها.
وقــــال مصرفــــي كبير طلب عــــدم ذكر 
اســــمه ”لا أعتقد أنه يمكننا المشــــاركة في 
تمويل قناة إســــطنبول. فقــــد تثير بعض 

القضايا البيئية“.
ووقّعت ســــتة بنــــوك تركيــــة، بما في 
ذلك غرانتي بنك وإش بنك ويابي كريدي، 
المبادئ المدعومة مــــن الأمم المتحدة لإطار 
العمــــل المصرفــــي المســــؤول الــــذي يدعو 
الموقعين إلى تجنب إلحاق الضرر بالبشر 

والكوكب.
وقــــال مصرفي كبير ثــــان ”بالتأكيد لا 
نريد منح قرض لهذا النوع من المشــــاريع 
بســــبب القضايا البيئية“، مضيفا أن على 
البنوك الموقعة الالتزام باتفاق الاســــتدامة 

الذي تدعمه الأمم المتحدة.
وفي 2019، قدرت تكلفة القناة 75 مليار 
ليــــرة (13 مليار دولار فــــي ذلك الوقت) في 

تقرير حكومي.
ويرجّــــح إحجــــام بعــــض المقرضــــين 
الأتــــراك عــــن تمويــــل المشــــروع أن يلعب 
التمويــــل الحكومي والأجنبــــي دورا أكبر 
لتحقيــــق حلم أردوغان. ولــــم يرد متحدث 
باســــم وزارة المالية علــــى الفور على طلب 

للتعليق.
كانــــت  إذا  عمــــا  ســــؤال  علــــى  وردا 
البنــــوك التركية ستشــــارك فــــي التمويل، 
قال المتحدث باســــم أردوغان ومستشاره، 
إبراهيم قالن، لرويترز إن المشــــروع سوف 
المســــتثمرين والدائنين  يجذب ”بالتأكيد“ 

عند طرح العطاءات في وقت قريب.
للمســــتثمرين  غارانتي  بنــــك  وامتنع 
عن التعليق. ولم يستجب بنك إش ويابي 

كريــــدي علــــى الفــــور لطلبــــات التعليق.
كما رفض دينيز بنــــك وبنك وقف المملوك 
للدولــــة التعليــــق على تمويــــل القناة في 
حــــين لم يــــرد بنــــك أك بنــــك وبنــــك خلق 
وبنــــك زراعــــات علــــى الفور علــــى طلبات

 للتعليق.
وســــتتفوق تكلفة القناة على المشاريع 
الضخمــــة الأخــــرى مثل مطار إســــطنبول 
الجديد الواســــع الذي حدد إرث أردوغان 

للنمو المدفوع بالائتمان.
وتســــببت الديــــون الأجنبية الضخمة 
قصيــــرة الأجل التي تبلــــغ قيمتها حوالي 
150 مليــــار دولار للبنــــوك والشــــركات في 
إلحاق الضــــرر بالليرة وكشــــفت المخاطر 
التــــي تواجههــــا احتياطيــــات تركيــــا من 

العملات الأجنبية المستنفدة.
وأدت أزمة العملة في 2018 إلى تأخير 
مشــــروع القنــــاة، لكنها عــــادت إلى جدول 
الأعمال مــــع تعافي الاقتصاد مــــن الوباء 
ووافقــــت الحكومــــة على خطــــط التنمية 

الشهر الماضي.
وفـــي مقابلـــة الأحـــد، قـــال قالن إن 
هنـــاك بالفعـــل اهتمامـــا بالعطـــاء الذي 
ســـيكون مفتوحـــا للجميع بمـــا في ذلك 
والأميركية  والأوروبية  التركية  الشركات 

والصينية.
وقــــال لرويتــــرز ”إنه مشــــروع مربح. 

ونحن واثقون من أنه سيمضي قدما“.
لكن المصادر قالت إنه بالنســــبة لمعظم 
البنــــوك التركية خاصــــة المقرضين الذين 
يتمتعــــون بداعمين أوروبيــــين والمدرجين 
في القــــروض المشــــتركة، مــــن المرجح أن 

تكون المخاطر عالية للغاية.
فقد يحد الاضطلاع بمثل هذا المشروع 
الضخــــم من قدرتها على مواصلة إســــداء 
القــــروض الجماعية بينمــــا تواجه خطر 
احتمــــال التخلي عن المشــــروع في مرحلة 

لاحقة.
وقال مصرفي كبير سابق ”لا يمكن لأي 

بنك تركي حكومي ولا خاص، المخاطرة“.
وأجرت وزارة البيئة التركية تقييمات 
بيئيــــة مهــــدت الطريق للمضــــي قدما في 

المشروع.

 الخرطــوم - أكــــد خبــــراء اقتصاديون 
أن الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص 
تســــاهم فــــي تعزيــــز النمــــو الاقتصادي 
وتوفيــــر فــــرص عمــــل جديدة وتشــــجيع 
القطــــاع الخاص على المشــــاركة والابتكار 

وتخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي.
وأشــــاد أبوبكر التجاني محمد خبير 
اقتصــــادي فــــي برنامــــج الأمم المتحــــدة 
الإنمائــــي بقانون الشــــراكة بين القطاعين 
العام والخاص المجاز مؤخرا ضمن ثلاثة 
قوانين، مؤكــــدا أهمية وجود خدمة مدنية 
فاعلة ومتمكنــــة لتنفيذ القوانــــين الهامة 
التــــي أجازهــــا مجلس الــــوزراء ومجلس 

السيادة أخيرا.
وأكد على أهمية تحديد نافذة موحدة 
لإنجاز إجــــراءات المســــتثمرين فى أقصر 
فترة زمنيــــة دون وضع عراقيــــل، بجانب 
تطبيق النظام المزدوج في البنوك بصورة 
صحيحة لتنشــــيط الاستثمار بما ينعكس 
على خفــــض التضخم والتقليل من طباعة 
العملــــة فــــي الحــــدود المســــموح بها من 

صندوق النقد الدولي.
ودعا إلى ”ضــــرورة ترتيب البيت من 
الداخــــل بتوفير الخدمــــات وتهيئة المناخ 

الجاذب للاستثمار لمقابلة الانفتاح العالمي 
على السودان“.

وأشــــار إلــــى أن ”القانــــون الجديــــد 
للاستثمار أفضل من السابق وأن القطاع 
الخاص السوداني يمتلك إمكانيات جيدة 
تمكنه من مشــــاركة الحكومة في مشاريع 

استثمارية بنظام البوت“.

ونظــــام البــــوت هــــو نظام التشــــغيل 
والبنــــاء والتحويــــل بالإضافــــة إلى نقل 
الملكيّة أو التشييد، حيث يتم قيام مستثمر 
مــــن القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيصا 
من جهة حكوميّة مختصّة من أجل تشييد 
أو بناء مشــــروع بنية أساسيّة مثل إنشاء 
محطــــة لتوليد الكهرباء أو إنشــــاء مطار، 
وذلك على أن يقوم بتشــــغيله وإدارته بعد 
عمليّــــة الانتهــــاء منه وبامتيــــاز معينّ قد 

يكون مدتّه من 30  إلى 40 سنة.

وخـــلال هـــذه المـــدّة يقوم بتشـــغيل 
المشروع ويحصل على التكاليف والأرباح 
من خلال الرســـوم والعوائـــد التي يقوم 
وبعـــد  المشـــروع،  مســـتخدمو  بدفعهـــا 
الانتهاء من مدّة الامتياز ينقل المشـــروع 
بكل عناصـــره إلى الجهـــة الحكومية أو 
الدولة، ممّا يعني أن نظام (بوت) هو آليّة 
التمويل من أجل إنشـــاء البنية التحتيّة 
والأساســـيّة فـــي مجال معـــينّ بعيدا عن 

موارد الحكومة.
وأكد أهمية تكوين شــــركة مســــاهمة 
عامة خاصة بالصادر بمساهمة مصدرين 
مغتربين ومنتجين ومواطنين ســــودانيين. 
عقــــود  مراجعــــة  إلــــى  الانتبــــاه  ولفــــت 
الاستثمارات الأجنبية السابقة والتي منح 
فيها مزايــــا لأجانب لفتــــرة زمنية طويلة 

وحرمان المواطنين.
طــــارق  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وعــــدد 
جبريل فوائــــد الشــــراكة الاقتصادية بين 
القطاعــــين العام والخاص فــــى إبراز دور 
الدولة في التركيز على رســــم السياســــات 
والإستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، 
ومراقبــــة مقدمــــي الخدمــــات وتنظيمهــــا 
الخــــاص  القطــــاع  رأســــمال  وتوظيــــف 
ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما 
يســــهم في تقليل المدة الزمنيــــة لتنفيذها 

وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إن  قولــــه  للخبيــــر  (ســــونا)  الســــودانية 
”الشــــراكة الاقتصادية بين القطاعين تعمل 
على جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، 
والإقليميــــة، والأجنبيــــة لتحقيــــق قيمــــة 
أفضل مقابل النقود في ما يتعلق بالإنفاق 

العام“.
وأكد على ضرورة أن تهدف الشــــراكة 
بين القطاعين العــــام والخاص إلى تغيير 
نشــــاط الحكومــــة مــــن تشــــغيل البنيــــة 
الأساســــية والخدمات العامة إلى التركيز 
والإستراتيجيات  السياســــات  وضع  على 
لقطاع البنية الأساســــية ومراقبة مقدّمي 

الخدمات بهدف الارتقاء بها.

البنوك التركية تتجنب تمويل 

قناة أردوغان {المجنونة}

مطالب بتعزيز الشراكة لتشجيع

الابتكار وخفض الإنفاق في السودان

الشراكة جسر للنمو الاقتصادي

حوادث القطارات تمهد لخصخصة 

السكك الحديدية المصرية

شركات عالمية تدير القطار الكهربائي 

والمونوريل ونبوءة ساويرس تتحقق بعد ثلاثة عقود

مخاوف من انعكاسات بيئية للمشروع ومخاطر الاستثمار

محمد حماد
صحافي مصري

القاهرة تأخرت في إسناد 

إدارة السكك الحديدية 

للقطاع الخاص

حسن مهدي

12 شركة تعمل في 

إدارة السكك في اليابان 

مقابل واحدة حكومية 

إبراهيم مبروك

يجب توفير الخدمات 

وتهيئة المناخ الجاذب 

للاستثمار

أبوبكر التجاني

هناك بالفعل اهتمام 

بالعطاء الذي سيكون 

مفتوحا للجميع

إبراهيم قالن



 الربــاط - دخــــل المغــــرب نــــادي الدول 
العشــــر الأوائل التي أكملت بنجاح تحدي 
التلقيح ضد وباء كورونا مع وصول عدد 
المســــتفيدين مــــن التطعيم إلــــى 4 ملايين 
و410 آلاف شــــخص مــــن أصــــل نحــــو 36 
مليونــــا فــــي وتيــــرة تطعيم تعــــد من بين 

الأسرع في العالم.
وعلى الرغم من نجاح عملية التطعيم 
الجماعيــــة في مرحلة أولــــى متفوقا على 
يخــــوض  المغــــرب  أن  إلا  أوروبيــــة،  دول 
تحدي تأمين اللقاحات في ظل موجة ثالثة 
من الوباء أشــــد فتكا وخطورة، وسيكون 
مضطــــرا كغالبية الدول إلــــى التعامل مع 
تقلبات سوق اللقاح الدولية في ظل الطلب 
المتزايد عليه والمساومات والضغوط التي 
تتعرض إليها بشــــكل خــــاص دول العالم 
النامي التي ســــبق وأن نــــددت بالتوزيع 

غير العادل للقاحات.
وأعلن المغرب في بداية أبريل الجاري 
عن قرب تســــلمه عشــــرة ملايين جرعة من 
اللقاح الصيني ”ســــينوفارم“، وذلك وفق 
تصريــــح للحبيب المالكــــي، رئيس مجلس 

النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان).

وكان المغـــرب تســـلم فـــي 7 مـــارس 
لقـــاح  مـــن  الرابعـــة  الدفعـــة  الماضـــي 
”ســـينوفارم“، تحتوي على نصف مليون 

جرعـــة. ووصل مجمـــوع الجرعات التي 
تلقاهـــا المغرب مـــن اللقاحـــين الصيني 

والبريطاني، 8.5 مليون جرعة.
وأسهمت هذه الجهود، في تمكين أكثر 
من 10 فــــي المئة من المواطنين المغاربة من 
الحصول علــــى التلقيح، لكن حتى يحافظ 
المغــــرب على هــــذا النجاح فــــي مواجهة 
تفشــــي الجائحــــة، يجــــد نفســــه مطالبا 
بتسريع وتيرة التطعيم الجماعي خاصة 
مع انتشار السلالات المتحورة، في حين أن 
هذا التسريع مشروط بدوره بمدى التوفر 

على كميات كبيرة من هاته اللقاحات.

وأكـــد الدكتور الطيب حمضي الباحث 
في السياسات والنظم الصحية في دراسة 
توصلـــت بهـــا ”العرب“ أنـــه ”على المغرب 
الحفـــاظ على مكانته في المنطقة الخضراء 
وذلك قصـــد انتعاش ســـريع يكـــون قويا 

وطموحا“.
وأوضح حمضي أن ”السيطرة الجيدة 
على الوبـــاء والانخراط الكبير في التلقيح 
سيمكنان المغاربة من تجنب تفشي الوباء 
فـــي موجتـــه الثالثـــة الشرســـة، وإنقـــاذ 
الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المأمول 
خلال موسم الصيف القادم، والحفاظ على 
مكانة البلد بالمنطقـــة الخضراء والانفتاح 

على آفاق جديدة واعدة“.
ويؤكـــد خبـــراء أنه بوســـع الحكومة 
المغربية التقـــدم في ســـباق اللقاحات من 
خـــلال تنويـــع مصادرها بالاتجـــاه نحو 
اللقاح الروســـي الذي أثنت دراســـة طبية 
مؤخـــرا على نجاعتـــه أو التوجه لتصنيع 

اللقاحات محليا.
ويشـــير رئيس الشبكة المغربية للدفاع 
عـــن الحق في الصحة والحـــق في الحياة 
علي لطفي لـ“العرب“، أنه ”أصبح ضروريا 
اليـــوم علـــى المغرب فـــي ظـــل المتغيرات 
والحـــرب علـــى اللقاحـــات اســـتثمار كل 
إمكانياته وخبراته واللجوء إلى الكفاءات 
الوطنيـــة في الخـــارج وعلاقاتـــه الدولية 
وبـــذل جهـــوده لاكتســـاب قـــدرات إنتاج 

اللقاحات في مواجهة هذه الأزمة“.
تصنيـــع  نحـــو  الاتجـــاه  أن  ورأى 
اللقاحات محليا من خلال إنجاز مشـــروع 
مختبـــر مغربي صيني بمدينة طنجة قصد 
الإســـراع في إنتاج اللقاحات وتســـليمها 
وتقديمهـــا في الوقت المناســـب ســـيكون 
ضروريـــا لتلبيـــة الطلـــب المســـتمر على 
اللقاحـــات المعـــززة للمناعة ضـــد الوباء، 
ولما لا تقديم المســـاعدة للـــدول الأفريقية، 
خاصـــة مع إطالـــة أمد الجائحـــة والقيود 
اللازمـــة لاحتوائهـــا والمعاناة الإنســـانية 

والاقتصادية المرافقة لها.
يحتـــاج العالـــم إلى حوالـــي 11 مليار 
جرعة مـــن لقاح فايروس كورونا لتحصين 
70 في المئة من ســـكانه، بافتراض جرعتين 
لكل شـــخص. ويضع المغرب أمـــام عينيه 
رهان تحقيـــق المناعة الجماعية بتلقيح 80 
في المئة من السكان في مدة زمنية قصوى 
لا تتجاوز شـــهر أغسطس المقبل وهو تحد 
طموح ربما يتأخر بتأخـــر الحصول على  

اللقاحات في وقتها المحدد.
وكان المغرب قد تسلم مؤخرا، الحصة 
الأولى مـــن اللقاحات المضـــادة لفايروس 
كورونـــا والتـــي جاءت ضمـــن آلية تعرف 

باسم ”مرفق كوفاكس“.
وحســـب بيان لوزارة الصحة المغربية 
تمثـــل هذه الحصـــة ”إمـــدادًا تكميليًا من 
اللقاحـــات المضـــادة لفايـــروس كورونـــا، 
سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية 
ضد هذا الفايروس، والتي انطلقت منذ 28 
يناير الماضي بتوجيهـــات من الملك محمد 

السادس“.

وأكــــد مســــؤولون بــــوزارة الصحــــة 
المغربية توصل المغــــرب بـ300 ألف جرعة 
جديــــدة مع إمكانية التوصــــل بـ14 مليون 
جرعة إضافية خلال شهري أبريل الجاري 
ومايــــو المقبل، خصوصــــا بعدما تلقى ما 
يقــــارب 4 ملايين شــــخص الحقنة الأولى 
مــــن اللقاح؛ بينما ســــيكون المغــــرب أمام 

تحديات لضمان جرعات تطعيم إضافية.
واعتبــــر عزالديــــن الإبراهيمــــي مدير 
أن  بالربــــاط  البيوتكنولوجيــــا  مختبــــر 
توصل المغرب بـــــ300 ألف جرعة من لقاح 
أســــترازينيكا كدفعة أولى من 1.6 مليون 
جرعة المخصصة للمغرب في إطار برنامج 
كوفاكــــس لمنظمة الصحة العالمية، ”إنجاز 

كبير“.
وفيما تبدي أوســــاط تفاؤلها خاصة 
مع تمكين 4 ملايــــين مغربي من التطعيم، 
تعتبــــر أراء أخرى بأن الجهود الحكومية 
غيــــر كافية خاصــــة مع تواصل انتشــــار 

الوباء بشكل سريع ومقلق.
وبــــرأي علــــي لطفي، فإن ”هــــذا الرقم 
يظل رقما بعيدا عن الآمال، أمام مســــاعي 
الوصــــول إلى 80 في المئة لتحقيق المناعة 

الجماعية بالمغرب“.

معركة التطعيم

يعتقد الخبــــراء والمتابعــــون أن على 
المغرب مواصلة استثمار علاقاته الدولية 
فــــي البحث عــــن إمكانية الحصــــول على 
لقاحــــات وجرعات كافيــــة حتى لا تتوقف 
عمليــــة التطعيم، خاصة مع بروز خلافات 
كبيــــرة وحرب بين الدول المصنعة بشــــأن 
الاســــتحواذ علــــى اللقــــاح، فيمــــا تبــــدو 
المختبرات عاجزة عن إنتاج وتصنيع أكبر 
للكميــــات وتوفير متطلبــــات دول العالم، 
بسبب احتكارها الكميات المصنعة لدولها 

ومواطنيها.
وعلــــى الرغم مــــن أن المغــــرب اختار 
تنويع مصادره من اللقاحات ضد الوباء، 
لكنه راهــــن أكثر على مختبر ســــينوفارم 
الصينــــي باعتبار مشــــاركته في التجربة 
الســــريرية الثالثة الخاصة بــــه، ما يعني 
أنه يحظى بالأســــبقية، كما ركز على تلقي 

لقاح أسترازينيكا لاحقا.
لكن بإعــــلان المختبر الهنــــدي توقفه 
عــــن تصديــــر الكميــــات المطلوبــــة للقاح 
أســــترازينيكا للمغــــرب بعــــد أن قــــررت 
الحكومة الهندية الأسبقية لمواطنيها كما 
هو الشأن بالنســــبة إلى المختبر الصيني 
الــــذي لــــم يلتــــزم بتوفيــــر الكميــــات من 
الجرعات المتفق عليها مــــع المغرب، يدفع 
ذلــــك المملكة إلى مراجعة إســــتراتيجيتها 
في ما يخــــص التعاون الدولــــي في ملف 

اللقاحات.
ويبقى اللقــــاح الصيني مع المزيد من 
الانفتــــاح على بكــــين في دائــــرة الاهتمام 
المغربــــي. وقد اعتبر المالكــــي، أن الوضع 
الوبائي الذي يمر به العالم شكل مناسبة 
للتأكيــــد على أهمية التعــــاون بين الصين 

والمغرب.
وأوضح المالكي خلال لقائه مع رئيس 
الجمعية الوطنية الشــــعبية الصينية، لي 

زهاســــهو، قبل أيــــام عبر تقنيــــة المناظرة 
المرئية، أن ”المغرب سيستفيد قريبا من 10 
ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا“.

وزاد ”ســــتحرص الصين على تزويدنا 
بعشــــرة ملايين جرعة، خلال شهري أبريل 

الجاري ومايو المقبل“.
وبالنســــبة إلى اللقاحات المســــتعملة 
حاليا بالمغــــرب، أوضــــح الإبراهيمي، أن 
”الضغــــط الكبير على لقاح أســــترازينيكا 

يهدد تزويدنا به ولأسباب متعددة“.
وشرح قائلا ”أولها ارتفاع طلب الدول 
الأوروبيــــة على هذا اللقاح وضغطها على 
الشــــركة المصنعة ولاســــيما بعــــد تراجع 
فرنســــا وألمانيا ودول أخرى أوروبية عن 
قراراتهــــا بعدم اســــتعمال أســــترازينيكا 

للأشخاص فوق 65 سنة“.
وفــــي ما يخــــص لقــــاح ســــينوفارم، 
يعتقــــد الإبراهيمي، أن ”الصين ســــتلتزم 
بإســــتراتجيتها التي تعتمــــد على تقطير 
بعــــض الجرعــــات هنــــا وهنــــاك للحفاظ 
علــــى جميــــع التوازنات الجيوسياســــية 
الإقليميــــة“. مضيفا أنها ”ســــتبقى وفية 

لسياسة الـ500 ألف جرعة“.
وتعــــرف غالبية الــــدول صعوبات في 
الحصول على اللقاحات المضادة لفايروس 
كورونــــا، كما ســــجلت تأخيــــرا أيضا في 
عمليات التسليم خاصة مع انتشار موجة 

ثالثة من الوباء في كل أنحاء أوروبا.
ويــــدور حاليــــا خلاف بــــين المفوضية 
أســــترازينيكا  ومجموعــــة  الأوروبيــــة 
البريطانية-الســــويدية حيــــال التقصيــــر 
الــــذي طــــرأ على إيصــــال شــــحنات لدول 
التكتــــل وعطّــــل جهــــود إطــــلاق حملات 

التطعيم في بداياتها.
ويؤكد متابعون أن حرب اللقاحات من 
شأنها أن تؤثر على سير عمليات التطعيم 

في دول العالم ومن ضمنها المغرب.
وحســــب لطفــــي، لــــن يخــــرج المغرب 
عن هــــذه القاعدة وســــيعاني بــــدوره من 
أســــترازينيكا،  لقاحات  تســــليم  مشــــاكل 
بعــــد أن أوقفــــت الهند، وهــــي واحدة من 
أكبــــر منتجــــي لقاحات فايــــروس كورونا 
في العالــــم، مؤقتا جميع صــــادرات لقاح 
أســــترازينيكا، مشــــيرة إلــــى الحاجة إلى 

إعطاء الأولوية لاحتياجاتها الخاصة.
ويشــــير الأكاديمــــي المغربــــي هشــــام 
إلــــى أن ”المغرب نجح  معتضد لـ“العرب“ 
في ترتيب علاقاته العامة على المســــتوى 
الدولــــي بُغية تحقيق هــــدف الوصول إلى 
تلقــــي الكميــــات اللازمــــة لتلقيــــح عموم 
المواطنين، وذلك من أجل الخروج ســــريعًا 
�19، مســــتدركا أن  من تداعيــــات كوفيد – 
”البعــــض مــــن تلــــك الضمانــــات تم إعادة 

النظر فيها بعــــد الضغط الكبير الذي 
تعرضــــت لــــه الشــــركات المنتجة 

لتلــــك اللقاحات مــــن طرف دول 
عظمى مما أثر سلبًا على سوق 

ضد  اللقــــاح  جرعات  تدبيــــر 
الجائحة“.

وفي مواجهة 
الظروف المتقلبة 
لسوق اللقاحات، 

يعتقد الإبراهيمي، 

أنه ”حــــان الوقت لاقتنــــاء لقاحات أخرى 
وتنويــــع المصادر“، مضيفا أنــــه ”إذا كان 
من الصعب الحصول على لقاح جونسون 
أند جونســــون لاحتكاره من طرف أميركا 
وجنــــوب أفريقيــــا بعــــد انتهائهمــــا مــــن 
التجــــارب، فــــإن إمكانية الحصــــول على 

لقاحات أخرى وارد“.
وأوضح أن المغــــرب يتوفر على نافذة 
لاقتناء لقاح ســــبوتنيك الروســــي والذي 
أبان عــــن أمــــان وفعالية ونجاعــــة كبيرة 
من خلال التجارب الســــريرية المنشــــورة 
وكذلــــك من خلال الترخيــــص له والتلقيح 
بــــه في بلــــدان متعــــددة. كما يجــــب كذلك 
التسريع بالحصول على 1.4 مليون جرعة 
المخصصــــة للمغــــرب فــــي إطــــار برنامج 
كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية، حســــب 

تعبيره.
ونظــــرا للنجــــاح الذي تعرفــــه عملية 
دعــــا  المتحــــدة،  بالولايــــات  التلقيــــح 
الإبراهيمــــي، إلــــى بــــذل كل الجهــــود من 
أجــــل الحصول على اللقاحــــات الأميركية 
المضادة لفايروس كورونا والتي ســــتكون 

متوفرة قريبا.
ويعتقد الإبراهيمي أن ”اللوجســــتيك 
المغربي تطور كثيرا خلال الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة ويمكننا مــــن الناحيــــة العملية 
التطعيــــم بهاته اللقاحــــات“، مضيفا أننا 
”نحتاج اليوم لــــكل كفاءاتنا ومعارفنا من 
أجل رفــــع هذا التحدي، وفــــي ظل الحرب 
التي اســــتعرت للوصول إلــــى اللقاحات، 
لابد من البقاء أوفياء لمقاربتنا الاستباقية 
والمرونــــة والبراغماتيــــة التــــي تمكن من 
مواجهة أي مستجد في سوق اللقاحات“.

ويدافع المغرب كغيره من دول الجنوب 
مــــن أجل منع التمييز فــــي الحصول على 
اللقاحــــات لأســــباب ماديــــة. وقــــد أقرت 
منظمــــة الصحة العالمية أن الافتقار لإرادة 
سياســــية وضعف التضامــــن العالمي هما 
سبب كل التأخيرات والأزمات التي تواجه 
ضمــــان توزيع عــــادل للقاحــــات المضادة 

لمرض كوفيد – 19 للدول متدنية الدخل.

لا مساواة في التوزيع

أكد وزير الاقتصــــاد والمالية وإصلاح 
الإدارة المغربــــي محمــــد بنشــــعبون على 
ضرورة بذل جهود لضمان ولوج منصف 
وعادل، وفي المتناول للقاحات، وتشــــجيع 

إنتاجها في البلدان النامية.
وفــــي مداخلــــة لــــه خــــلال الاجتماع 
الـــــ103 للجنة التنمية المشــــتركة لمجموعة 
البنــــك الدولــــي وصندوق النقــــد الدولي، 
الذي انعقد في التاســــع من شــــهر أبريل 
الجاري، أشاد المســــؤول المغربي بصفته 
رئيس مجموعــــة الدول التــــي تتكون من 
وغانا  والجزائــــر  وأفغانســــتان  المغــــرب 
وإيران وباكســــتان وتونس، بالدعم المقدم 
من طرف مجموعة البنك الدولي للمبادرة 
المتعلقة باللقاحات الموجهة للدول النامية، 
مشيرا إلى حجم احتياجات الدول النامية 
من التمويل لمواجهة آثار أزمة كوفيد – 19 
والتي ستصبح أكثر إلحاحا في السنوات 

المقبلة.
وتبدي الحكومة المغربية اســــتعدادها 
لمســــاعدة الــــدول الأفريقية فــــي الحصول 
على لقاحــــات حال تحصلت على الكميات 

الكافية.
والــــوكالات  الــــدول  رؤســــاء  ووقّــــع 
الدولية وجماعات المجتمع المدني بالفعل 
على إعلان المســــاواة فــــي اللقاحات الذي 
يدعو الحكومات والمصنعين إلى تســــريع 

العمليات التنظيمية وتعزيز التصنيع.
وتحــــث منظمــــة ”أطباء بــــلا حدود“ 
البلــــدان الغنيــــة وشــــركات الأدوية على 
للقاحــــات  والفــــوري  العــــادل  التوزيــــع 
المناسبة، بالسعر المناســــب، على البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتعكــــس الحــــرب المســــتمرة من أجل 
الحصول علــــى حصة اللقاحــــات اللازمة 
مــــدى تخبط الرأســــمالية المتوحشــــة في 
مطبــــات جديدة حســــب تعبيــــر معتضد، 
خاصــــة وأن هنــــاك تقاريــــر تشــــير إلــــى 
لجوء بعض الدول إلى أســــاليب التهديد 
المباشــــرة أو آليات الضغط السياسي من 
أجل انتزاع حصــــص اللقاحات الإضافية 

التي تبتغيها.
واســــتنتج ”أن التحديات التي تعاني 
منهــــا الــــدول الضعيفــــة والفقيــــرة مــــن 
أجــــل ضمان حصــــص لها مــــن إنتاجات 
اللقاحــــات، تترجم مدى هشاشــــة النظام 
الدولي في ضمان الحد الأدنى من 
العدالة الصحية لكل مكونات 
المجتمع الدولي وغياب 
الضمير والحس الإنساني 
في ضبط تدبير الوصول 

     المنصف للقاحات“.

 سلامة المواطن أولا

المغرب يواجه تحديات شاقة لتأمين لقاحات كورونا
ل على استثمار العلاقات الدولية لتفادي تقلبات السوق

ّ
الرباط تعو

ــــــى الرغم مــــــن نجاحه في توفير اللقاحات لأربعــــــة ملايين مواطن يخوض  عل
المغرب اليوم تحديا شــــــاقا لتأمين التطعيم فــــــي خضم موجة ثالثة من الوباء 
أشد خطورة. وتراهن المملكة على خبرتها ونجاعتها الدبلوماسية للنجاح في 
ــــــاح على الدول المنتجة له مثل  ــــــر صفقات اللقاح وذلك بالمزيد من الانفت توفي
الصين وروســــــيا، وسط سوق دولي مضطرب بسبب احتدام الخلافات حول 

أحقية التوزيع وأولوية الدول المستفيدة.
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المغرب يراهن على تحقيق 

المناعة الجماعية بتلقيح 

80 في المئة من سكانه في 

مدة زمنية قصوى لا تتجاوز 

أغسطس المقبل، وهو 

تحد طموح ربما يتأخر بتأخر 

الحصول على  اللقاحات

تحديات 

الصين تحرص 

على تزويد المغرب 

بعشرة ملايين جرعة

حبيب المالكي

الاتجاه نحو تصنيع 

اللقاحات محليا سيكون 

ضروريا في هذه المرحلة

علي لطفي

اللقاحات الأميركية 

والروسية ستتوفر 

قريبا في المملكة

عزالدين الإبراهيمي

يق هــــدف الوصول إلى
للازمــــة لتلقيــــح عموم
ن أجل الخروج ســــريعًا
19، مســــتدركا أن – يد
ـك الضمانــــات تم إعادة

لضغط الكبير الذي 
ــــركات المنتجة 

ـن طرف دول 
سوق با على
ضد لقــــاح 

خاصــــة و
لجوء بعض
المباشــــرة
أجل انتزاع
التي تبتغي
واســــت
منهــــا الــــ
أجــــل ضم
اللقاحــــات
الد

محمد ماموني العلوي

وزيع ي

مح
صحافي مغربي

كوفيد - 19
حملات التلقيح حول العالم



 حملـــت تأكيدات أعضاء مجلس النواب 
المصري بـــأن قانون الأحوال الشـــخصية 
الجديد ســـوف يخرج من مؤسســـة الأزهر 
رســـالة واضحة بأن الحكومة استســـلمت 
للضغـــوط التـــي تعرضت لها فـــي الفترة 
الماضيـــة من المؤسســـة الدينيـــة، ولم يعد 
بالإمكان الوقوف بوجه أســـلمة العلاقات 

الاجتماعية.
وعكس التوجه البرلماني نحو الاكتفاء 
بالقانـــون الـــذي قدمـــه الأزهـــر، أنـــه تم 
الاستقرار على تجميد التشريعات المماثلة 
التـــي قدمتها منظمات حقوقية ونســـائية 
وأعضاء داخل مجلس النواب، مع تجاهل 
القانـــون الذي تقدمت بـــه الحكومة بعدما 

أثار جدلا واسعا.
المصرية  الحكومة  استســـلام  ويرتبط 
أمام ضغوط المؤسســـة الدينية بأن الأزهر 
نجح في قيادة حملة شرسة ضد أي قانون 
يناقش القضايا الاجتماعية داخل الأســـرة 
الواحدة لا يكـــون طرفا أصيلا فيه، وأعلن 
قادتـــه أنهم لن ينظروا لأي تشـــريع تقدمه 

جهة أخرى.

الدولة الموازية

صحيـــح أن علاقـــة الســـلطة والأزهر 
ليســـت على ما يـــرام، لكـــن دوائر صناعة 
القـــرار فـــي القاهـــرة لا تريـــد أن تفتـــح 
علـــى نفســـها بابـــا للنقـــاش المجتمعـــي 
يصعب  والسياسي  الديني  والاســـتقطاب 
غلقه في توقيت بالغ الحساسية، بل ترغب 
فـــي ترميم الجبهـــة الداخليـــة وغلق بؤر 

الصراع القائمة على أساس فقهي.

تتعامـــل الحكومة مع قانـــون الأحوال 
موقوتـــة،  قنبلـــة  باعتبـــاره  الشـــخصية 
لأنه ينظـــم الأمور العائليـــة، مثل الخطبة 
والزواج والطرق والنفقة والرؤية والولاية 
التعليميـــة، ويمـــس حياة جميـــع أطراف 
المجتمع مـــن الصغير إلى الكبير بمختلف 

الشرائح.
ويمثل احتكار المؤسسة الدينية وضع 
التشريع المنظم للعلاقات الاجتماعية عائقا 
أمام الوصـــول إلى قانـــون عصري يحكم 
الموضوعـــات الأســـرية بعيدا عـــن هيمنة 
الفقهاء ورجال الفتوى الذين كانوا ســـببا 
رئيسيا في إحداث أزمات اجتماعية كثيرة، 
لتعاملهم مع كل القضايا من منظور ديني 

بحت دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى.
ويـــرى معارضـــون للهيمنـــة الدينية 
علـــى العلاقـــات الأســـرية أن عـــدم وضع 
قانـــون عصـــري للأحوال الشـــخصية من 
شـــأنه عرقلة القضاء على التمييز الديني 
في المجتمـــع والتقارب بين العقائد، لأنه لا 
يمكـــن في زمن الانفتاح أن يكون لكل ديانة 

تشـــريعها الخاص، بدلا مـــن قانون واحد 
لمجتمع يفترض أنه ضد الطبقية.

يبني أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم 
على أن مدنية الدولة تتأســـس على فرض 
قانون واحـــد على الجميع، كبداية لنشـــر 
ثقافة المســـاواة في الحقـــوق والواجبات، 
لا يفـــرق بـــين رجـــل وامـــرأة، أو مســـلم 
ومســـيحي، لأن عكس ذلك يمهـــد الطريق 
لأن يكون المجتمع أســـيرا لرؤى وتوجهات 

وقناعات فقهاء كل ديانة.
بـــأن  الدينيـــة  المؤسســـة  وتتحجـــج 
الدســـتور نـــص علـــى أن تكـــون الديانة 
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، 
وتعامـــل مع هـــذا النص باعتبـــاره دليلا 
دامغـــا علـــى أن يكون الأزهـــر وحده دون 
غيره مصدر القوانين التي تتطرق لمســـائل 
دينيـــة مـــع أنـــه مؤسســـة ضمـــن الآلاف 
مـــن المؤسســـات المصريـــة، وليـــس دولة 

موزاية.
وقـــال محمـــد أبوحامـــد الباحـــث في 
شـــؤون الأديـــان إنـــه لا مانع مـــن عرض 
الموضوعـــات العائلية التي تتماشـــى مع 
الشريعة الإسلامية على المؤسسة الدينية 
لاســـتيضاح رأيهـــا، لكن ليس مـــن حقها 
التمســـك بوضـــع كل نصـــوص القانون، 
لأنها غير مؤهلة لذلك ولا تمتلك خبرة سن 

التشريعات.
وأكد لـ”العرب“ أن أسلمة نصوص أهم 
قانون مرتبط بالقضايا الحياتية مجازفة، 
لأن التركيبة المجتمعية الحالية والصاعدة 
تبحـــث عن مدنية العلاقة بين الناس، لا أن 
تكون رهينة رؤى دينيـــة ضيقة، وبالتالي 
فـــإن التطبيـــق على الأرض سيكشـــف كم 
كان المجتمـــع بحاجـــة لتشـــريع معاصـــر 

ومتحضر.
ومعضلة الأزهر أنه يتعامل مع قانون 
الأحـــوال الشـــخصية من منظـــور النفوذ 
الدينـــي الـــذي لا يقبل المســـاس بـــه، وأن 
إقرار الحكومة لتشريع يتلامس مع مبادئ 
المدنية قد يتسبب بمرور الوقت في أن يفقد 

سطوته، ويتم تحجيم دوره بين الناس.
وكان قانون الأحوال الشخصية المطبق 
حاليا ســـببا فـــي اقتحام الفقهـــاء ورجال 
الفتـــوى كل القضايـــا المجتمعيـــة، ويتـــم 
اللجوء إليهم لحســـم قضايا خلافية محل 
خلاف عائلـــي، ومع الوقـــت أصبح علماء 
الدين جزءا مـــن طريقة تطبيـــق القانون، 
وتعتمد المحاكم الأســـرية علـــى آرائهم في 

الفصل في المسائل الأسرية.
بعكس التشـــريع الذي قدمته الحكومة 
وكان حاســـما لأغلب القضايـــا المجتمعية 
محـــل الخلاف وهو ما اعتبرته المؤسســـة 
الدينية خطرا على نفوذهـــا ويقزم دورها 
فـــي نظر النـــاس، لـــم يكن أمامها ســـوى 
التدخـــل والتصعيد ضد القانـــون الأقرب 
للمدنيـــة لمجرد أنه اقتحـــم الحيز الخاص 
بها الذي يســـمح لها بفرض هيمنتها على 

المجتمع.
وبمجـــرد التدقيـــق في دوافـــع الأزهر 
لتكون له الكلمة العليا في حســـم القضايا 
الاجتماعيـــة يتبين أنه يســـتند إلى نفس 
السياســـي،  الإســـلام  تيـــارات  مبـــررات 
الشـــريعة،  أحكام  بمصطلـــح  والتحجـــج 
ليضفـــي حصانـــة خاصة علـــى تحركاته، 
ويفرمـــل الجهات التي تحـــاول إبعاده عن 

المشهد أو تقزم دور علمائه.
واعتبـــر محمد أبوحامد أن أزمة رجال 
المؤسســـات الدينية أنهم غير متفقين على 
حســـم الكثير مـــن القضايـــا الاجتماعية 
التي لهـــا علاقة بالدين، ومـــا زالت بينهم 

خلافـــات عميقـــة، وقمة الخطـــورة وضع 
النصوص وفق رؤى يحوم حولها الجدل، 
وطرح القانون نفســـه على أنه ديني كارثة 

أخرى.
وبغـــض النظـــر عن أحقية المؤسســـة 
الدينية في أن يكون رأيها أساســـيا بشأن 
المســـائل الاجتماعيـــة التي يتطـــرق إليها 
القانون، هناك موضوعـــات عائلية لم يعد 
مقبولا الفصل فيها من النصوص الشرعية 
فقط، لأن الزمان تغير والظروف نفسها لم 
تعد كما كانـــت عليه في عصور الجاهلية، 
وهي معضلة لم يســـتطع الأزهر تجاوزها 

بعد.
وهناك أيضا قضايا مجتمعية شـــائكة 
لا يمكن التعامل معهـــا بنصوص قانونية 
دينية دون البحث في خلفياتها وأسبابها 
ومعالجتهـــا بشـــكل عقلاني لا بتشـــدد أو 
انحيـــاز. فالـــزواج العرفـــي مثـــلا أصبح 
ظاهرة لا يمكن إنكارها، لكن الأزهر ما زال 
يأخذ منها موقفـــا صارما يرفض تغييره، 
ويعتبر أي علاقة قائمة على السرية حرام 

شرعا.

قضايا شائكة

خطيئـــة  العرفـــي  الـــزواج  أن  يـــرى 
أصـــلا، وبعـــض شـــيوخه يضعونـــه في 
مرتبـــة ”الزنا“، لكن رفع صفة المشـــروعية 
والوصـــم بالحـــرام عـــن المتزوجين ســـرا 
يحمـــل في طياته رســـالة تحريض ضدهم 
قـــد يســـتثمرها أي طرف للتنكيـــل بهم أو 
التخلص منهم باعتبارهم ارتكبوا جريمة.

برهنت نظرة المؤسسة الدينية للزواج 
الســـري على انفصال علمائها عن الواقع 
لأن أغلب الرجـــال والنســـاء الذين لجأوا 
لهـــذا الخيار كانوا مضطرين تحت ظروف 
اجتماعية ونصوص قانونية ظالمة، فالمرأة 
المطلقة التي لديها أبناء إذا تزوجت علانية 
فذلك يعني إســـقاط حضانتها عن أولادها 

وتخسر نفقتها من زوجها السابق.
المرأة التي تحصل على معاش شهري 
من والدهـــا إذا وثقت زواجها تخســـر ما 
تتحصل عليها من أموال المعاش، وأسباب 
أخـــرى كثيرة تقـــود إلى الزواج الســـري، 
وهو ما لـــم يعالجه قانون الأزهر للأحوال 
الشخصية، أو حتى تكون نصوصه رحيمة 
بالعلاقـــات الزوجية الخفية كـــي لا يكون 

أصحابها مجرمين بنظر المجتمع.
وبعيـــدا عـــن المبـــادئ الدينيـــة التي 
فـــي  الدينيـــة  المؤسســـة  إليهـــا  تســـتند 
معالجتهـــا للقضايا المجتمعية الشـــائكة، 
تظل هناك إشـــكاليات أخـــرى أكثر تعقيدا 
ترتبط بســـطوة الفكر الذكـــوري عند عدد 
كبير من رجال الفتـــوى، والنظر بنوع من 
واحتياجات  متطلبـــات  إلـــى  العنصريـــة 
وحقوق المرأة ما يؤسس لشقاق مجتمعي 

يفوق الحاصل حاليا.
ويبيـــح الكثير من علماء الأزهر للرجل 
الـــزواج من ثانيـــة وثالثـــة ورابعة، وهو 
المعروف بالتعدد في الإسلام، دون اكتراث 

بحق الزوجـــة الأولى فـــي أن تعترض أو 
يكون من حقها السماح لزوجها بالارتباط 
من أخـــرى أم لا، بدعوى أن الدين لا ينص 
على ذلك، واكتفى قانـــون الأزهر بإبلاغها 
لتحسم موقفها بين الاستمرار أو الطلاق.

ترى منظمات نســـائية أن منح الرجل 
الحق المطلق في التعدد دون قيود انتكاسة 
أســـرية فـــي حـــد ذاتهـــا، لأن ذلـــك يعني 
اســـتمرار تعامل المجتمع مع المرأة حيث لا 
يتخطى دورها إشـــباع الرغبات والإنجاب 
وتربية الأبناء، في حين أن أحكام الشريعة 
التي نص عليها الدستور ويستمد الأزهر 
نفـــوذه منهـــا تنص علـــى المســـاواة بين 

الجنسين في كل شيء.
ومنـــح القانـــون الإســـلامي للأزهـــر 
حـــول الأحوال الشـــخصية المـــرأة بعضا 
من الحقوق، مثل الخـــروج من بيتها دون 
اســـتئذان وحرية العمـــل والطلاق للضرر 
وعدم المعاشـــرة الجنســـية بدون رضاها، 
لكنـــه لـــم يـــدرك أن كل هذه الحقـــوق من 
البديهيـــات المجتمعية، بل إن النص عليها 
في تشـــريع يعكس العقم الفكري والجهل 

بالحد الأدنى من حقوق الإنسان.
ويفتـــرض فـــي أي تشـــريع عصـــري 
أن يتم النـــص على اعتبار المرأة شـــريكة 
أساســـية في كل شيء، تتساوى مع الرجل 
فـــي الحقـــوق والواجبـــات، لكن مشـــكلة 
رجـــال الديـــن علـــى مختلـــف انتماءاتهم 
ينظرون للرجل باعتباره الأساس، والأنثى 
تقبـــع فـــي المرتبـــة الثانية، بدليـــل إباحة 
تأديبهـــا إذا أخطـــأت وطلبهـــا فـــي بيت 

الطاعة.
ويـــرى متخصصـــون فـــي القضايـــا 
الاجتماعيـــة أنه لا يمكن معالجة المســـائل 
الشـــائكة بالمجتمـــع بنصـــوص تخاطـــب 
والتقاليـــد  للعـــادات  وتكـــرس  الماضـــي 

والأعراف، لأن ذلك يقود إلى ارتفاع 
وتيرة التمرد بـــين الأجيال التي 
تعـــادي تحكم رجـــال الدين في 
حياتهم الشـــخصية، وتميل إلى 
الانفتاح والتحـــرر بعيدا عن أي 

قيود أو موانع شرعية.
وقالت عبير سليمان وهي 

محامية وباحثة 
متخصصة في قضايا 

الأحوال الشخصية 
والاجتماعية إن 

القانون العصري لا 
تضعه المؤسسة الدينية، 

لأنها تخاطب الماضي 
ولديها رؤية ضيقة، 

بعكس المتخصصين في 
القضايا الاجتماعية من 

علماء وباحثين ومفكرين 
وقضاة محاكم الأسرة، 

وهؤلاء أكثر إدراكا 
وفهما ووعيا لما 

يحتاجه المجتمع لإقرار 
قانون مدني إنساني 

بالدرجة الأولى.

وأوضحـــت لـ”العرب“ أن تدخل جهات 
الفتـــوى في ســـن تشـــريع اجتماعي ضد 
مبـــادئ المواطنة التـــي أقرها الدســـتور، 
حيث نص على المساواة وعدم التمييز، في 
حين أن رجـــال الدين لا ينظرون إلى المرأة 
كمواطنة، بل تابعة ولها ولي ووصي على 
كل لحظـــات حياتهـــا، وكان لا بـــد من أن 
تكون الحكومة هي صاحبة الحق في سن 
التشـــريع لأن نظرتها مختلفة وآدمية عن 

نظرة الفقهاء للمجتمع.

الزواج المشروط

كان المجتمـــع المصـــري الـــذي عانـــى 
لعصـــور طويلـــة من التشـــدد في حســـم 
المسائل العائلية يترقب لحظة الإعلان عن 
نســـف قانون الأحوال الشـــخصية القديم 
لإقرار آخر يحجم الظواهر المجتمعية التي 
نشـــأت بســـبب غياب المرونة فـــي تطبيق 

الشرع.
ويشـــكل الطلاق الشفهي مثلا خطورة 
بالغة على اســـتقرار المجتمع، وهناك دول 
إســـلامية اســـتبدلته بالطلاق الموثق، أو 
اشـــترطت وقوعه في وجود القاضي مثل 

الســـعودية، لكن الأزهر ما زال يتمسك به 
في قانون الأحوال الشـــخصية، واشـــترط 
وقوعه حســـب النيـــة، دون أن يحدد الآلية 

التي يمكن من خلالها حسم مسألة النية.
شـــفهيا  زوجتـــه  يطلـــق  رجـــل  وأي 
يســـتطلع رأي المؤسســـة الدينية في مدى 
وقوعه مـــن عدمه، بعدمـــا يحكي تفاصيل 
الأزمة التي اســـتدعت نطقـــه بعبارة ”أنتِ 
طالق“، وهنا يفتي رجـــل الدين بأنه طلق 
زوجته بالفعـــل أم لا، أيّ أن الأزهر احتكر 
التحكم في وقوع الطلاق الشـــفهي ليطبق 
الخناق على مصائـــر ملايين من العائلات 

ضمن أدوات النفوذ.
ورغم قناعة الأزهر بأن الزواج العرفي 
حـــرام وخطيئـــة لمجرد أنه غيـــر موثق أو 
معلن، وتأكيد أن الزواج الشرعي فقط هو 
الذي تتوافر فيه صفة الإشـــهار والتوثيق 
بعقد مكتـــوب، لكنه ناقض نفســـه بوقوع 
الطلاق الشـــفهي ”غير الموثق“، لا لشـــيء 
ســـوى لأنه يتعامـــل مع دعـــوات الطلاق 

الموثق باعتبارها دعوات متحررة.
أمـــام هذا التشـــدد رفضت المؤسســـة 
الدينية أي تغيير في شـــكل وطريقة عقود 
الـــزواج التقليديـــة، مهمـــا كانـــت مقدمة 
للتوافـــق الفكـــري والحد مـــن الصراعات 
العائليـــة، بدعـــوى أن وضع اشـــتراطات 
مـــن جانب الرجل والمرأة علـــى أيّ منهما، 
لا يجـــوز الحياد عنها، هو زواج مشـــروط 
وغير شـــرعي، رغـــم أن تحديـــد الحقوق 
والواجبـــات علـــى كل طـــرف مـــن البداية 

يكرس الاستقرار الأسري.
وتســـود داخل المجتمع المصري حالة 
تمرد بين شـــريحة ليســـت قليلـــة ترفض 
الاستســـلام للتقاليد الدينية في مســـائل 
الـــزواج، وهـــي إن كانت ظاهـــرة إيجابية 
لكنهـــا خطيـــرة وقد تتســـبب في اتســـاع 
دائرة الشـــقاق المجتمعي والعصيان على 
الأعـــراف للهروب من الســـطوة الدينية، 
فمثـــلا أصبحت هناك عقود زواج تنص 

على عدم وقوع الطلاق الشفهي.
ويبدو أن أسلمة النصوص المنظمة 
للعلاقات العائلية تخدم المؤسسات 
الدينية أكثر مما تصب في 
صالح استقرار المجتمع، 
فالأزهر يريد تمرير قانونه 
الخاص بالمسلمين، 
والكنيسة تتمسك بأن 
يكون هناك قانون 
للمسيحيين، مع أن 
التلاحم بين العقائد 
واستقطاب الأجيال 
الصاعدة لتكون أكثر 
التزاما بالقوانين 
الاجتماعية وفرض 
العدل والمساواة 
دون قيود لن تتحقق 
بتوسيع نفوذ 
النصوص الدينية 
على حساب التعايش 

وفق أسس عصرية.

فتاوى تعيش في زمن ماض

تشريعات دينية لمسائل مدنية

أسلمة نصوص الأحوال الشخصية في مصر 

تعيق ممارسة الحقوق المدنية
انفراد الأزهر بوضع القانون المنظم للعلاقات الأسرية ينسف أسس التعايش المجتمعي 

أثار قانون الأزهر للأحوال الشخصية جدلا واسعا في صفوف الناشطين 
والمهتمين بالحقوق السياسية والاجتماعية في مصر حول تحول البلاد إلى 
دولة دينية بدلا من دولة مدنية قائمة على نظام المواطنة الذي يعتبر أساسيا 

في حقوق جميع مواطنيها وواجباتهم.

المؤسسة الدينية 

تخاطب الماضي 

ولديها رؤية ضيقة

عبير سليمان

مؤسسة الأزهر ليس من 

حقها التمسك بوضع 

كل نصوص القانون

محمد أبوحامد

الأزهر يريد تمرير قانون 

للمسلمين، والكنيسة تريد 

قانونا خاصا بالمسيحيين، 

رغم أن التلاحم بين العقائد 

لا يتحقق بتوسيع نفوذ 

النصوص الدينية 

أحمد حافظ
كاتب مصري
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الاجتماعيـــة أنه لا يمكن معالجة المســـائل 
الشـــائكة بالمجتمـــع بنصـــوص تخاطـــب 
والتقاليـــد  للعـــادات  وتكـــرس  الماضـــي 

والأعراف، لأن ذلك يقود إلى ارتفاع
وتيرة التمرد بـــين الأجيال التي
تعـــادي تحكم رجـــال الدين في 
حياتهم الشـــخصية، وتميل إلى 
الانفتاح والتحـــرر بعيدا عن أي

قيود أو موانع شرعية.
وقالت عبير سليمان وهي

محامية وباحثة
متخصصة في قضايا 
الأحوال الشخصية
والاجتماعية إن

القانون العصري لا 
تضعه المؤسسة الدينية، 
لأنها تخاطب الماضي
ولديها رؤية ضيقة، 

بعكس المتخصصين في
القضايا الاجتماعية من 

علماء وباحثين ومفكرين 
وقضاة محاكم الأسرة، 
وهؤلاء أكثر إدراكا

وفهما ووعيا لما 
يحتاجه المجتمع لإقرار 
قانون مدني إنساني

بالدرجة الأولى.

رغم أن الت

لا يتحقق

النص

الاستســـلام للتقاليد الدينية
الـــزواج، وهـــي إن كانت ظاه
لكنهـــا خطيـــرة وقد تتســـبب
دائرة الشـــقاق المجتمعي وال
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فمثـــلا أصبحت هناك عقود
على عدم وقوع الطلاق الش
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 الشــارقة – افتتحـــت هيئة الشـــارقة 
للكتاب الثلاثاء فعاليات معرض ”كلمات 
من الشـــرق“، الذي يمثـــل فرصة للاطلاع 
والتعرّف على مجموعة واسعة من الكتب 
والوثائـــق والقطـــع الأثرية النـــادرة من 
المقتنيـــات المحلية وأخرى مما تعرضه 

متاحف العالم.
ومن خلال هذا المعرض تســـتضيف 
الهيئة خلال الفترة من 27 أبريل الجاري 
إلـــى 3 مايـــو المقبـــل بمقرهـــا مقتنيات 
وكتبـــا ومخطوطـــات من مختلـــف بلدان 
العالـــم يعود تاريخ بعضها لأكثر من 800 
عـــام ماضية وتقدر قيمتهـــا بأكثر من 60 

مليون درهم.
وينظـــم المعرض الـــذي يفتح أبوابه 
للـــزوار يوميا مـــن الثامنة مســـاء حتى 
منتصف الليل ابتداء مـــن الأربعاء عددا 
من الجلسات النقاشية والندوات يقدمها 
والمتخصصين  الخبـــراء  مـــن  مجموعة 
فـــي التاريخ والآثـــار للوقـــوف عند دور 
المخطوطـــات والوثائـــق فـــي الكشـــف 
عـــن منجـــزات وعلوم وســـير الشـــعوب 
والثقافات حول العالم، يتناولون خلالها 
راهن ومســـتقبل المخطوطات في العالم 
ودورها في حفظ سيرة الشعوب وتوثيق 

ملامحها الثقافية ومنجزاتها المعرفية.

ويعقـــد المعـــرض جلســـة بعنـــوان 
”المخطوطات في عصر التحول الرقمي“، 
يناقش فيها كل مـــن الدكتور عبدالواحد 
النبـــوي وزير الثقافة المصري الأســـبق 
وأســـتاذ التاريـــخ فـــي جامعـــة الأزهر، 
والدكتور محمد كامل مدير المخطوطات 
في مركز جمعـــة الماجد للثقافة والتراث 
بدبـــي، مراحـــل تطـــور العمـــل المرتبط 
بالمخطـــوط وآلية الاســـتفادة من أدوات 
ومعطيـــات الواقـــع الرقمي الـــذي أتاح 
العديد من الفرص لحفظ نسخ رقمية من 
المخطوطـــات إلى جانب فـــرص تبادلها 
رقميـــا بين مراكـــز البحـــث والجامعات 
والمكتبـــات والعديـــد مـــن النقـــاط ذات 

الصلة.
وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس 
هيئة الشـــارقة للكتاب ”نفتـــح من خلال 
الباب أمام  معرض ’كلمـــات من الشـــرق’ 
الجمهور للاطلاع على مخطوطات وكتب 
يعـــود تاريخها إلى المئات من الســـنين، 
وتوثق لأحـــداث ومعارف غيـــرت تاريخ 
المنطقة والعالـــم، لنؤكد بذلك على رؤية 
الشـــارقة التي تؤمن بـــأن المعرفة رحلة 
متواصلـــة وتراكميـــة وقـــراءة تاريخها 
بوعـــي تفتـــح أمامنـــا فـــرص صناعـــة 

المستقبل والنهوض بطاقاته“.

وأضاف ”لا يجســـد المعـــرض رحلة 
في تاريخ معـــارف وعلـــوم قدمها علماء 
وباحثـــون منـــذ قـــرون وحســـب، وإنما 
يعد شـــاهدا حيا على جماليـــات الفنون 
المستخدمة في صناعة الكتاب قديما إلى 
جانب أنه يكشـــف حجم الجهد الذي بذله 
العلمـــاء للمســـاهمة في بنـــاء الحضارة 

الإنســـانية وهو ما يشـــكل دافعـــا كبيرا 
للأجيال الجديدة للعمل والبحث وإدراك 
أن المعرفة لا تقدم خيرها إلا للمجتهدين 
أوطانهـــم  خدمـــة  علـــى  والعازميـــن 

والإنسانية جمعاء“.
وتابـــع رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب 
”نوجه من خلال المعرض رسالة للأجيال 

الجديدة، نؤكد لها أن كل ما نعيشه اليوم 
من تطوّر ونقلـــة تكنولوجية معاصرة لم 
يكن ليتحقق لولا مســـيرة طويلة خاضها 
علماء ومبدعـــون ومفكرون خلال المئات 
من السنين الماضية، قدموا فيها معارف 
كبيـــرة، ومهمتنا اليوم أن نســـتكمل هذه 
المسيرة ونحقق إنجازات جديدة تضاف 

إلى تاريخ الإنسانية“.
ومـــن أبرز مـــا يســـتضيفه المعرض 
الإصـــدار الأول مـــن موســـوعة ”وصـــف 
مصـــر“ الذي يأتي فـــي 23 مجلدا مع 935 
رســـما ويعتبر خلاصة جهد مجموعة من 
العلماء والفنانين والمختصين بدراســـة 
حملـــة نابليـــون بونابـــرت علـــى مصر، 
وتمثل الموســـوعة أكبـــر عمل مخصص 
لدراســـة حياة شـــعب من الشعوب وهي 
حتى اليوم أحد أهم المصادر التاريخية.
ويمكن لزائر المعـــرض الاطلاع على 
الإصـــدار الأول لتحفـــة أعمـــال المؤلف 
العثمانـــي الكاتـــب شـــلبي وهـــو كتاب 
بعنـــوان ”جهـــان نمـــا – مـــرآة العالـــم“ 
الـــذي جاء بطبعة ”إبراهيـــم متفرقة“ في 
القسطنطينية عام 1145 هـ (1732 ميلادي) 
ويضـــم 40 خارطة ورســـما مـــن أبرزها 
خارطة شـــبه الجزيرة العربيـــة ونماذج 

فلكية للكون وغيرها.

ويضع المعـــرض زواره أمـــام كتاب 
”الرحلـــة إلى بـــلاد فارس“ للمستشـــرق 
أندريـــان دوبـــري الذي نشـــر عـــام 1819 
ويـــروي فيـــه تفاصيل رحلته إلى آســـيا 
الصغـــرى وبلاد ما بيـــن النهرين وتركيا 

وأرمينيا وبلاد فارس.

كمـــا يعرض مجموعة من مجســـمات 
الكـــرة الأرضيـــة التي تعـــود للحقبة من 
القرن الســـابع عشـــر إلى القرن العشرين 
وأبرزها مجســـم للكرة الأرضية ومجسم 
للكرة السماوية بقطر 49 سم قام بتلوينها 
الفنـــان ماتايـــوس جروتر وصـــدرت في 
رومـــا بيـــن عامـــي 1632 و1636 وغيرها 
العديـــد مـــن الكتـــب والوثائـــق والقطع 
الأثريـــة النادرة من المقتنيـــات المحلية 

وأخرى مما تعرضه متاحف العالم.
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المعرض شاهد حي على 

جماليات فنون صناعة 

الكتاب ودليل على 

المنجزات العلمية الإنسانية 

ودعوة للحفاظ عليها

 هل اســــتطاع المــــؤرخ اليهودي حاييم 
الزعفرانــــي الــــذي يعــــد واحدا مــــن أهم 
الباحثيــــن اليهــــود المغاربة، فــــي كتابته 
المتعددة اســــتنطاق موروث ديني وأدبي 
وفكــــري لطائفــــة يهودية أقامــــت في بلاد 
المغــــرب زهــــاء ألفي ســــنة؟ هل مــــا قدمه 
في كتاباتــــه كاف لمعرفة التراث اليهودي 
المغربــــي؟ وهــــل دراســــة قضايــــا الفكر 
والتربيــــة والتعليم التــــي تقلد الزعفراني 
أمرها كافية للتعريــــف بالواقع اليهودي، 
وبالتالي تحقيق نهضــــة يهودية تخلص 
اليهــــود المهمشــــين مــــن واقع الشــــتات 
الثاني المأزوم؟ هل ســــار في كتاباته على 
نفس المســــار الذي تناولت به الدراسات 
الوضــــع  الفرنســــية  باللغــــة  المكتوبــــة 

اليهودي في المغرب؟
المغربي  الباحــــث  ســــعى  تســــاؤلات 
المتخصص في الفكــــر اليهودي والثقافة 
الشــــعبية عبدالســــلام شــــرماط أن يجيب 
عليها في كتابه ”يهود المغرب في كتابات 

حاييم الزعفراني“.

إعادة الروح للتراث

يقول شــــرماط في كتابــــه، الصادر عن 
مؤسســــة مؤمنون بــــلا حــــدود، إن يهود 
المغرب عاشوا في حالة تساكن وتعايش 
كبيريــــن مــــع المســــلمين طــــوال قــــرون 
تاريخية، تمتعوا فيها بحرص السلاطين 
والملوك علــــى رعايتها، باعتبارها حقوقا 
يضمنهــــا لهــــم الشــــرع الإســــلامي مقابل 
أداء الجزية في ظــــل قانون الذمة، غير أن 
التدخل الأجنبــــي خلخل هــــذا التعايش، 
زاعمــــا أن اليهــــود عاشــــوا فــــي المغرب 
الإسلامي اضطهادا كبيرا منذ استقرارهم 
فيــــه، ما قــــاد العديــــد من الدارســــين إلى 
الاهتمــــام بوضــــع اليهــــود والبحــــث في 
حياتهــــم مــــن نــــواح مختلفــــة؛ التاريخي 
منها والاجتماعي والاقتصادي والقانوني 

والفكري.

ويرى الباحث أن الزعفراني قد تصدى 
إلى مثل هذه المزاعم، حيث أكد الزعفراني 
أن اليهود عاشــــوا في أمن واستقرار تولد 

منهمــــا حنيــــن كبير فــــي ما بعــــد لأرض 
الأجــــداد، بل قــــاده تعلقــــه بطائفتــــه إلى 
تناولها في كتاباته تناولا مختلف الأنحاء 
ومتعدد الاتجاهات؛ منها ما اهتم بالتعليم 
والمجتمع، ومنها ما اهتم بالشعر والأدب 
الشــــعبي، غايته فــــي ذلك إحيــــاء التراث 
اليهــــودي وفق بحــــث منهجــــي للوثائق 
الموجودة في الفكر اليهودي، ارتكازا على 
أشــــكال تعبيرية مختلفة؛ فالإبداع الأدبي: 
المكتــــوب والشــــفوي لا قيمــــة لدراســــته 
بمعزل عن أشــــكال الفكر الأخــــرى، ولذلك 
فهــــو جزء لا يتجزأ من التاريخ؛ فكل إبداع 
أدبي وكل فكر هــــو مصدر للتاريخ، بل إن 
كتابة التاريــــخ يمكن أن تكون انطلاقا من 
السيميولوجيا والرسم والفلكلور والأدب 

والموسيقى.
هــــدف  أن  إلــــى  شــــرماط  ويشــــير 
الزعفرانــــي من كل ذلك كان ضمان الحفاظ 
علــــى تراث فكــــري روحي أورثــــه الأجداد 
القشــــتاليون واليهود المغاربة أحفادهم، 
حيث عرفــــت المجموعات المغربية، طوال 
القرون الأربعة الأخيرة المظلمة من تاريخ 
المغرب، كيف تحفــــظ تلقائيا كنز الثقافة 
الذي تسلمته لإنعاشه وبعث الحيوية فيه 
وإخصابه، كلما توفرت الشروط الملائمة 
لذلك. واســــتطاعت الجماعات فعل هذا في 
وقت كانت تعيش فيه تحت طوق مزدوج، 
نتيجة انعزال البلد نفســــه عن كل حضارة 
غربية وتقوقعها، هــــذا التقوقع الذي كان 
يمنع أي اتصال فعال مع العالم الخارجي.

 ويرتبط الهدف الثاني لهذا النشــــاط 
الثقافي ارتباطا وثيقا بالهدف الأول؛ فهو 
يبرز القيم الشمولية لليهودية، وفي الوقت 
نفســــه يعد مــــرآة تعكس رؤيــــة الجماعة 
لذاتها، ووسيلة للتعبير عن عالم لم يكشف 
منه إلا القليل لحد الآن، ما حفز الزعفراني 
علــــى ضرورة البحث، وكلف نفســــه مهمة 
إعادة الروح لهذا التراث الثقافي اليهودي 
المــــوروث منذ العصــــر الذهبي للعبرية – 
العربية التي عاشــــت على أرض الإسلام، 
وبالتالي توضيح النشــــاط الوقاد الديني 
والفكــــري، وجــــو الروحانيــــة المتفائلــــة 
اللذين سادا في وسط الطوائف المنسية، 
وقد أبدعت هذه الطوائف، بالرغم من هذا 
النســــيان، إنتاجا أدبيا تضمن مساهمات 
لا يســــتهان بها في مجــــال التراث الفكري 
الذي ارتبط بموطنهم الأصلي، أو الموطن 
الــــذي فتح لهــــم ذراعيه، لاســــتقبالهم من 
جهة، أو ارتبط بالآداب الإنسانية والعلوم 

اليهودية من جهة أخرى.
ويتابع شرماط أن مشروع الزعفراني 
جاء مقســــما إلى قســــمين كبيرين: الأول 
قســــم يتعلق بدراســــة التعليــــم اليهودي 
والأدب الشفاهي والمكتوب. والثاني قسم 
يشــــمل الفكر اليهودي ومختلف أشــــكاله 
التعبيرية، والذي حصــــره الزعفراني في 
القــــرون الأربعــــة الأخيرة. وفــــي ما بعد، 

تخطــــى الرجل هــــذه القــــرون ليضع بين 
أيدينا كتابات تضمنت مشــــاهد عامة من 
حياة اليهود في المغرب، مشــــاهد جمعت 

بين التاريخي والاجتماعي.
ويقول ”كان شــــغل الزعفراني الشاغل 
هو تحطيم أسطورة الشتات (الدياسبورا) 
في عالــــم الفكر اليهــــودي المغربي عامة، 
والأدبي والشــــعري خاصــــة، إذ كان همه 
هو إعلان شمولية الفكر اليهودي، ووضع 
مبــــدأ لوحدتــــه العضويــــة، مؤكــــدا على 
الترابط الذي هيمن علــــى علاقات الحياة 
الفكريــــة اليهودية في المغرب، والتي تعد 

جزءا لا يتجزأ من الفكر اليهودي العام“.

رفض تاريخ الدموع

يؤكــــد شــــرماط أن الزعفرانــــي كلــــف 
نفســــه مهمة البحث في التــــراث اليهودي 
قبــــل التهجير مــــن الأندلس وبعــــده، كما 
بحث في خصوصيــــات الطائفة اليهودية 
الاجتماعيــــة والدينيــــة والفكرية في فترة 
امتــــدت مــــن القرن الخامس عشــــر وحتى 
بداية القرن العشــــرين. وظل وفيا للمهمة 
التي ألقاها علــــى عاتقه عقودا من الزمن، 
متجاوزا عقــــدة الآخــــر، دون الفصل بين 
الثقافــــات والديانات، وهــــو يصر على أن 
يظــــل وفيا لمهمته وقناعتــــه منذ أكثر من 
ثلاثين عاما؛ وذلــــك بضرورة عدم التخلي 
عمــــا علمه إيــــاه التاريخ، وأنــــه لا بد من 
أن يحاول النظر إلى الأشــــياء من الداخل 
متجاوزا حواجــــز الغيريــــة، وأن يحتفظ 
دومــــا بالمســــافة الكافية التي تســــمح له 

بالنظر والفهم. إن الذي يحقق المســــتقبل 
الأفضل والأحســــن هو الذي يترك جذوره 

تمتد عميقا في الماضي.
المشــــروع  غايــــة  أن  إلــــى  ويلفــــت 
الزعفرانــــي، بعــــد بعــــث وإحيــــاء التراث 
اليهــــودي فــــي الأندلس والمغــــرب، كانت 
حث بني جلدته علــــى العودة إلى ماضي 
أجدادهم الفكري والتمســــك بــــه؛ لأنه هو 
حجر الزاويــــة في صناعــــة التاريخ أولا، 
والحفاظ على الهويــــة الثقافية المعرضة 
للضياع ثانيا. إنه مشروع نهضوي يقوم 
علــــى الرجوع إلــــى الســــلف اليهودي في 

الأندلس والمغرب.
ويوضــــح أن الزعفراني 
درس أشــــكال الفكر اليهودي 

فــــي  الإســــلامي  الغــــرب  فــــي 
فتــــرة بدأت بالهجــــرة وانتهت 
بالهجرة؛ الهجرة من الأندلس 
في اتجاه المغرب خلال القرن 
الخامس عشــــر الميلادي، ثم 
الهجرة في اتجاه إســــرائيل 
أو بعــــض الــــدول الأخــــرى 
خلال القرن الماضي؛ وتعد 

هــــذه الفترة بالتحديــــد فترة تذكر 
يهــــود اليوم بالحنين إلــــى الوطن؛ حنين 
يبعث على الشــــعور بالحزن والأســــى عن 
فقــــدان وطن وجــــدوا فيه الأمــــن والحوار 
والتعايــــش، ولــــم يشــــعروا يومــــا بأنهم 
أغــــراب، كما هو الشــــأن اليــــوم في بلدان 
أخــــرى بما فــــي ذلك إســــرائيل؛ ولعل هذا 
الشعور هو الذي رفضه الزعفراني، وقرر 
الرجوع إلى ماضــــي الأجداد وبعثه قصد 

الاعتــــزاز بــــه رافضا ما أســــماه بالتاريخ 
المليء بالدموع.

وفــــي رأي المؤرخ فــــإن التاريخ الذي 
يعود إلى ألفي ســــنة علــــى أرض المغرب 
المعطــــاء يكــــون ذاكرة يهوديــــة مغربية، 
يتــــردد صداهــــا فــــي روح المهاجريــــن، 
حيث تــــدوي فــــي موســــيقاهم وغنائهم، 
في فلكلورهم وشــــعائرهم، فــــي احتفالهم 
بلالــــة ميمونة والهيلولا، وفــــي مزاراتهم 
المحليين،  أوليائهــــم  لقبــــور  الجماعيــــة 
مثــــل الربي ”عمرام بن ديــــوان“ في وزان، 

و“موالين داد“ بسطات وغير هذين.
والأمــــر أكثــــر عند المهاجريــــن الذين 
أقاموا في إسرائيل؛ فذاكرتهم تنبئ عن 
نفسها في حنينهم إلى الوطن 
وأســــفهم الحزيــــن وأزماتهــــم 
المريرة أو التي يثيرها الحنين 
الدفين، وفي كتاباتهم الغاضبة 
أو الهادئة. وتعبــــر هذه الذاكرة 
عــــن نفســــها ببراعة فــــي الخلق 
الأدبي العبري الناشئ لدى بعض 
الأدباء من أصل مغربي، وبالأخص 
في رهافة الشــــعراء الشباب الذين 
عبروا فــــي آثارهم الأدبيــــة الجيدة 
عن الــــروح المكلومة والثقافة المهمشــــة 
أو المهانة وقســــاوة العيش التي يعانيها 
شــــتات ثان. إنه التاريخ الــــذي عرف منه 
اليهود على أرض المغرب الوجه الوضاء 

وحرارة العاطفة والأفراح والأحزان.
ويرى شــــرماط أن ما ذكره الزعفراني 
لم يــــأت من الماضي الــــذي كرس له ربيع 
عمره، بل من واقــــع يختلف كل الاختلاف 

عن الماضي، واقع الشــــتات الثاني، حيث 
أصبــــح اليهودي يحن إلــــى الماضي أكثر 
مــــن الواقــــع الــــذي يعيش فيــــه؛ لأنه ترك 
وطنا يشهد له التاريخ بالتقاء الحضارات 
والثقافــــات، واتجه نحــــو مجتمع لم يبلغ 
بعد طــــور المجتمع المتبلور المنســــجم، 
بوصفــــه مجتمــــع هجرة، تكــــون في فترة 
زمنيــــة قصيرة عبر موجــــات متتابعة من 

الهجرة اليهودية.
صحيح أن يهــــودا هاجروا إلى بلدان 
أخــــرى، وفضلوا الاســــتقرار فيهــــا، مثل 
فرنســــا وكندا وأميــــركا اللاتينية، غير أن 
نسبة أخرى فضلت الوجهة نحو إسرائيل 
بفعل جهود الحركة الصهيونية ومنظمتها 
السرية، هذه الحركة التي سعت في ما بعد 
إلى طمس الهوية الثقافية ليهود المغرب 
والمشــــرق، وتحويلهم إلى يهود غربيين، 
الأمــــر الذي ولد المعانــــاة لديهم، وقد عبر 
عن ذلك شــــباب من اليهود الذين أحســــوا 
بالأســــى والمعانــــاة من الحقــــد والتمييز 

العنصري.
ويخلــــص شــــرماط إلــــى أن مــــا قدمه 
الزعفرانــــي عــــن اليهود من أبحــــاث يعد 
مخزونا علميا يحظى بالاهتمام والدرس؛ 
ذلــــك أن الرجــــل انكــــب علــــى البحث منذ 
خمســــة عقود مــــن الزمن قصــــد بعث فكر 
يهودي ظل حبيسا لســــنوات طوال، ومن 
خلاله حاول إثبات هوية يهودية، انطلاقا 
من كتابات خلفها يهود أســــلاف، ســــواء 
تعلق الأمر بالتربية أو القانون أو الإبداع 
الشــــعري أو التفســــير التلمودي أو النثر 

الفني أو الكتابات الصوفية والسحرية.

ليهود المغرب تراث ثقافي عريق

يعتبر المفكر والمؤرخ المغربي حاييم الزعفراني من أبرز أعلام يهود المغرب، 
حيث ساهم طيلة عقود من البحث في إحياء تراث ثقافي عريق لليهود المغاربة 
بعيدا عن النظرة الاستشراقية أو السياسية أو الاستعمارية الضيقة. فحفر 
فــــــي الملامح الحقيقية لليهود ووطنهم المغــــــرب والتي تفند الصورة الخاطئة 

التي رسخها الفكر الغربي من أن اليهود كانوا مضطهدين ومشتتين.

من الأجداد القشتاليين إلى القرن العشرين.. كتابات تحيي تراث اليهود في المغرب

حاييم الزعفراني يفند تاريخ اليهود المليء بالدموع

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

الكاتب حاول تحطيم 

أسطورة الشتات في عالم 

الفكر اليهودي المغربي 

عامة والأدبي والشعري 

خاصة



دراما
الأربعاء 2021/04/28 

15السنة 43 العدد 12044
«بنات العساس» دراما 

إنسانية تفتح جراح 

العائلة المغربية

”بنــــات  مسلســــل  حظــــي   – الربــاط   
لمخرجه  الحــــارس)  (بنــــات  العســــاس“ 
إدريس الروخ بإعجاب ومتابعة الجمهور 
المغربي في الموسم الرمضاني الحالي، 
وفق ما كشفت عنه أرقام ”ماروك ميتري“ 
لقياس نســــب المشــــاهدة في بــــلاغ لها، 
إذ حقّق المسلســــل الــــذي تعرضه القناة 
”الأولــــى“ (عمومية) أكثر من ســــتة مليون 
مشــــاهدة، ما يمثل حصة مشاهدة بلغت 

38 في المئة.
وقال مخرج المسلسل إدريس الروخ 
لـ“العرب“، ”جميــــع الأصداء وما تداولته 
وســــائل التواصل الاجتماعي مفيد وفيه 
أشــــياء مهمــــة وإيجابيــــة على مســــتوى 
المواضيــــع المثــــارة والملاحظات، وهذا 
شــــيء يبشــــر بالخيــــر، لأنه فتح نقاشــــا 
المغربيــــة  والعائلــــة  المسلســــل  حــــول 
وحالاتهــــا  وظروفهــــا  والشــــخصيات 
النفســــية والعاطفيــــة، وبالتالــــي أصبح 

حديثا يوميا يتطرّق إليه الجميع“.
وتتناول قصة المسلســــل في طياتها 
معاناة شــــقيقتين تلعــــب دوريهما كل من 
الفنانتيــــن منــــى فتــــو ودنيــــا بوتازوت، 
اضطرتا إلى الهرب إلــــى الدار البيضاء، 
بعــــد أن وجدتــــا نفســــيهما في الشــــارع 
بسبب إفلاس والدهما المدمن على شرب 
الخمر والقمار، وتتحمــــل الأخت الكبرى 
مسؤولية أختيها بعد وفاة والدتها لحظة 
إنجابهــــا لأختهما الصغرى ندى، وتفارق 
الحياة بعدما عجزت الفتاتان عن إحضار 

الطبيب.

ويــــرى الــــروخ أن العمــــل مهــــم على 
مســــتوى الكتابة الذي أبدعت فيه بشرى 
مــــلاك، وكذلك الأمر بالنســــبة إلــــى إدارة 
الممثلين التي اهتمت بالتفاصيل الدقيقة 
حول علاقات الشــــخصيات ببعضها ومع 
المحيطيــــن بها على المســــتوى الدرامي 
والنفسي والاشــــتغال على كل المكونات 

الجمالية والمكونات العاطفية.
وعبّــــرت الفنانة أســــماء المنور التي 
قدمــــت تتــــر العمــــل والذي حمــــل عنوان 
”وقتاش“، عــــن إعجابها بــــأداء الممثلين 
وكتبت عبر حســــابها على إنستغرام ”من 
الذي يتابع معنا مسلسل ’بنات العساس‘ 
مشــــاهدة  الأكثــــر  المغربــــي  المسلســــل 
بســــبعة ملايين ونصف مليون مشــــاهدة 
يوميــــا، وكذلــــك في مقدمــــة الطوندونس 
(الترند) علــــى القناة الأولى باليوتيوب“، 
وأضافت ”تحية لكل من ســــاهم في نجاح 

هذا العمل“.
وانتقــــد متابعــــو المسلســــل ظهــــور 
الممثلتين المغربيتين في الحلقة الثانية 
في دورين لا يليقان بســــنيهما، ولم يقتنع 
هؤلاء بتجسيد الفنانتين لدور فتاتين في 
سن الشباب، واستغرب المشاهدون لعدم 
انتباه المخرج وصاحب الســــيناريو لما 

اعتبروه خطــــأ في التقديــــر الفني، حيث 
كان الصواب إســــناد الدور لشــــابتين في 

عمر العشرين.
تصريــــح  فــــي  الــــروخ،  ويؤكّــــد 
لـ“العرب“، أن معضلة السن بالنسبة إلى 
وعائشة  حنان  الرئيسيتين  الشخصيتين 
تــــم تداركها مع تقــــدّم الحلقــــات باعتبار 
أن المرحلة الأولــــى كانت مرحلة مراهقة، 
والثانيــــة مرحلة الشــــباب. أمــــا المرحلة 
الثالثة فتمثّل مرحلة تطوّر الشــــخصيات 
والنفســــي  الجســــدي  المســــتوى  علــــى 
والعائلي. وقال ”منى فتو ودنيا بوتازوت 
ممثلتان رائعتان تملكان إحساســــا قويا 
وقادرتان على تقمّص الدورين في التحوّل 

والتغير واستبدال المشاعر“.
وأضاف المخرج المغربي ”بالنســــبة 
إلــــي كان اختيــــارا فنيــــا اســــتندت فيــــه 
بالأساس على البناء النفسي للشخصيات 
وقــــوة العطاء والقدرة على التقمّص التي 
تمكنــــت منها الممثلتــــان، وأعتقد أن هذا 
الإشــــكال مهم جــــدا وطرحــــه كان عاديا، 
والــــكل تفهــــم الأمر بأنه مرتبــــط بتجويد 
العمل والتشــــخيص لدورين مهمين جدا 

في صيرورة الأحداث“.
وتتوالى أحداث المسلسل في تداخل 
بين حيوات بنــــات الحارس وحياة عائلة 
رجل الأعمــــال إدريس، إذ كانــــت الفتيات 
يعشــــن بمنزله لفترة قصيرة، حيث كانت 
والدتهــــنّ تعمــــل كمســــاعدة منزلية لديه، 
وبســــبب والدهنّ يتم طردهنّ بعدما أراد 
اســــتغلال قصــــة علاقــــة إدريــــس بامرأة 
أخرى لابتزازه، هــــذه الأخيرة التي قتلت 
عــــن طريق الخطأ من قبــــل زوجة إدريس 
غيثة ويتــــم توريط والد البنــــات ويدخل 
إلى السجن عوض الزوجة (جسّدت الدور 

سعاد خيي).
وتتسارع الأحداث الدرامية للمسلسل 
الــــذي يعــــرض فــــي ثلاثين حلقــــة، حيث 
ســــتعيش أســــرة إدريس وغيثــــة أحداثا 
درامية تحاولان معــــا احتواءها، فالرجل 
زير نســــاء وتعاني زوجته مــــن خياناته، 
وهــــي التي لا تزال غيــــر مقتنعة به كزوج 
رغــــم إنجابهــــا منــــه لولد أصبــــح مدمن 
مخدرات، بعدما توفي زوجها الأول، وهو 
في نفــــس الآن أخ لإدريس، وترك لها ابنا 
وبنتــــا، وأصبــــح إدريس يســــتحوذ على 

أموال أخيه وأملاكه.
وبالعودة إلى الجانب الآخر من العمل 
التلفزيونــــي، فبعد طرد البنــــات الثلاث، 
حنان الابنة الوســــطى وعائشــــة الكبرى 
وندى الصغرى، واضطرارهنّ إلى مقارعة 
ظروف الحياة القاســــية، حيث ســــتتكفّل 
حنان وعائشــــة بأختهمــــا الصغرى التي 
ســــتدرس وتحقّق أمنية قديمة بأن تصبح 
طبيبة، وذلك بعد أن نزلت الشقيقتان إلى 
الشارع من أجل الحصول على عمل يحفظ 
كرامتهمــــا، ورغم تعرضهمــــا للعديد من 
المضايقــــات، إلاّ أنهما تمكّنتا من تحقيق 
البعــــض مــــن أحلامهما، حيــــث تزوّجت 
عائشــــة وأنجبت بعد أن عالــــت أختيها، 
في حين باتــــت حنان تمتلــــك محلا لبيع 
الحلويــــات، وحقّقت الأخت الصغرى حلم 

شقيقتيها بأن تكون طبيبة.
ويشــــارك في المسلســــل كل من عزيز 
الحطاب وســــعاد خيي ودنيــــا بوطازوت 
ومنى فتو وآخرون، وقد شــــرع الروخ في 
تصوير مسلسله مع بداية السنة الحالية 
كي يصبــــح جاهزا للعرض في الموســــم 
الرمضانــــي الجاري، في ظــــروف متعلقة 

بتداعيات كورونا.

المسلسل يتصدر ترند يوتيوب في المغرب

شخصية واحدة تجمع القوة بالرومانسية

في مسلسل «نسل الأغراب»
«العرب»: المباراة التمثيلية مع السقا أتت في صالح المشاهد أمير كرارة لـ

 القاهرة – فرض النجم المصري أمير 
كرارة نفسه على الدراما التلفزيونية في 
الأعـــوام الأخيرة، وبزغ نجمـــه مع أداء 
دور البطولة في مسلســـل ”كلبش“ الذي 
أطلـــق عليه بعده الجمهور لقب ”باشـــا 
مصـــر“، لأنه أتقن دور ضابط الشـــرطة، 
واستكمل مشـــواره بالمشاركة في بطولة 
الـــذي عـــرض  مسلســـل ”الاختيـــار 1“ 
الموســـم الماضـــي، وأدّى فيه شـــخصية 
الشهيد العقيد أحمد المنسي الذي حارب 
المتطرفين في ســـيناء، وأظهـــر بطولات 

ملحمية في مواجهتهم.
وقال كـــرارة في حواره مع ”العرب“، 
بعـــد الانتهاء مـــن مسلســـل ”الاختيار“ 
والنجـــاح الذي حقّقـــه، إنه شـــعر بأنه 
بات يحمل مسؤولية كبيرة لأجل إرضاء 
جمهـــوره، وكان لا بد لـــه من البحث عن 
عمـــل محترم يحافظ به على ما حقّقه من 
تفـــوّق فني، وعندما عـــرض عليه محمد 
سامي قصة مسلسله الرمضاني الحالي 
”نســـل الأغراب“ تردّد في البداية، لأنه لا 
يعلم كيف سيقدّم شخصية الصعيدي؟

وأضاف ”عندما تناقشـــت مع سامي 
للقصـــة  العريضـــة  الخطـــوط  بشـــأن 
والدور، وأن صديقي النجم أحمد السقا 
سيشارك في العمل لم أتردّد بل تحمّست 
أكثـــر، ووجـــدت التفاصيـــل مضبوطـــة 
لتقديم شـــخصية ’غفران‘ بكامل جودته، 
لأن الجمهور الصعيدي (المقصود سكان 

جنوب مصر) كبير وشغوف للغاية“.
اختيـــاري  بقـــوة  ”شـــعرت  وتابـــع 
وصوابه بعـــد ردود الفعل التي تلقيتها 
عقب عرض الحلقـــات الأولى من العمل، 
وهـــو ما ظهـــر من خـــلال تعليقات رواد 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وحقّقت 
الجملـــة الشـــهيرة ’كتّع كسّـــح كسّـــل‘ 
الترينـــد بين الشـــباب، حيـــث أصبحت 
مســـتخدمة فـــي العديد مـــن الحوارات 

العادية، وهذا يسعدني“.

نقد إيجابي

لم يقـــف الأمر عند ذلـــك فقط، بل إن 
مشـــاهد المواجهـــة بينه وبين ”عســـاف 
الذي يجسّد دوره الفنان أحمد  الغريب“ 

الســـقا، حظيت بمتابعات لافتة، خاصة 
مشـــهد المعركة بينهما الذي تم تصويره 
بتقنيـــة عالية، والمشـــاهد الرومانســـية 
التي تجسّـــد دورها  بينه وبين ”جليلة“ 

الفنانة مي عمر.
وباتت كل المشاهد تؤكّد نجاح العمل 
بقيـــادة المخـــرج محمد ســـامي، ومدير 
التصوير نزار شاكر، وملابس مها بركة 
اللهجة  ومصحّـــح  عبدالعزيـــز  وخالـــد 
عبدالنبي الهواري، وكل هؤلاء يعتبرهم 

كرارة أسهموا في نجاح العمل.
وتـــدور أحـــداث العمل بـــين غفران 
الغريب وعســـاف الغريـــب، وهما أولاد 
عمومـــة، قبـــل أن يدخـــلا فـــي معركـــة 
كبيرة تنتهي بتســـبب الأول في ســـجن 
الثانـــي لمـــدة 20 عاما، وتطليـــق زوجته 
جليلـــة ليتزوّجهـــا هو، ويقـــوم بتربية 
ابنـــه الصغير ”حمزة“، ثـــم ينجب منها 

”سليم“.

واكتمل عقد الدراما المتشـــابك بقيام 
عســـاف، وهو في الســـجن وعـــن طريق 
شـــخص آخـــر، بخطـــف والـــدة غفران 
ووضعها في أحد المناطق النائية بعيدا 
عـــن أعين غفران ورجالـــه، وعندما خرج 
عســـاف من الســـجن بدأ رحلـــة الانتقام 
من الجميع ومســـاومة غفـــران، على أن 
يعيد إليه والدته المخطوفة، مقابل طلاق 
زوجته جليلة وعودتها وابنه حمزة إليه، 
لكـــن غفران يتردّد في قبول هذه الصفقة 
لحبه الشديد لجليلة، وهنا يزداد العداء 

خشونة .
وأكّـــد كـــرارة لـ“العرب“ أن مشـــاهد 
العراك تدرّب عليها كثيرا، لأن الاشتباك 
بالعصي والســـلاح يحتاج إلـــى مهارة 
كبيرة، وعلى الرغم من تقديمه العديد من 
مشـــاهد الحركة في أعماله السابقة، إلا 
أن مشـــاهد الالتحام في ”نسل الأغراب“ 

كانت تتطلّب تدريبات خاصة.
نجاحـــا  حقّـــق  العمـــل  أن  ومـــع 
جماهيريـــا مع حلقاته الأولـــى، غير أنه 
لـــم يخل مـــن انتقـــادات على مســـتوى 
وطريقـــة  الصعيديـــة  اللهجـــة  إتقـــان 

الحديث بها.
وعلق الفنان المصري قائلا ”أتعجّب 
كثيـــرا مـــن الانتقـــادات الحـــادة التـــي 
يتعـــرّض لها العمل، فجملة ’كتّع كسّـــح 
كسّـــل‘ يســـتخدمها البعض للســـخرية، 
وهذا ما أغضبني في البداية، لكن يشاء 

القدر أن تتحوّل إلى شيء إيجابي“.

أمـــا بالنســـبة إلـــى قصـــر غفـــران 
الثمـــن  باهظـــة  والســـيارات  الفاخـــر 
التـــي يرى البعـــض أنهـــا لا تتوافر في 
منطقـــة الصعيـــد ومبالـــغ فيهـــا، فقال 
خيـــال  وحـــي  مـــن  ”المسلســـل  كـــرارة 
المؤلـــف والمخـــرج محمـــد ســـامي، ولا 
يناقـــش تاريخ أو قصـــة بعينها، كما أن 
بعـــض الصعايدة من المقتدريـــن ماديا، 
فلمـــاذا  الســـيارات،  أحـــدث  ولديهـــم 
نظهرهـــم في صورة الفقـــر، فهم طبقات 
مختلفة، وهذا لا يغضب أحدا، وبالتالي 
مـــن الممكـــن أن نشـــاهد قصـــرا يشـــبه 
قصـــر غفران فـــي الصعيـــد بعد عرض 

المسلسل“.
وتحمـــل شـــخصية غفـــران الغريب 
العديد من التفاصيل من ناحية الشـــكل 
والـــكلام، فهو مـــن أصل غجـــري، لذلك 
ظهر بالكحل الذي يعتبر من أساســـيات 
ذات  وملابســـه  الغجريـــة،  الشـــخصية 
طابع خاص، ومحمل بالجبروت والقوة، 
مع الجانب الرومانســـي أيضا من خلال 
تعامله مع زوجته جليلة التي يعشـــقها 
وقدّم لها العديد من الهدايا غالية الثمن، 
والتي أثارت جدلا لكثرتها أولا، ولكونها 
خارجة عـــن المألوف بـــين زوج وزوجته 

ثانيا.
أما بالنســـبة إلى الاستعانة بالأسد 
فقـــال  معـــه،  التعامـــل  علـــى  وقدرتـــه 
كـــرارة ”لا يجـــوز أن نغفـــل تدريب لوبا 
الحلو، وهو من أساســـيات الشـــخصية 
وموجود في معظم المشـــاهد في حديقة 
القصـــر، ويتفاءل به غفران، ويســـتعمل 
عصـــا مرســـوم عليهـــا الأســـد بالذهب 

لعشقه“.
ورغـــم الصراعات ومشـــاهد الحركة 
في معظم الأحـــداث، إلاّ أن مخرج العمل 
محمد ســـامي يراه عملا رومانســـيا من 
الطـــراز الأول، فالصراع الأساســـي بين 
عســـاف وغفـــران كان على قلـــب جليلة، 
طلقهـــا  ثـــم  تزوّجهـــا  الأول  أن  حيـــث 
وتزوّجهـــا الثاني، ونظـــرات غفران لها 
وخوفه من تركها له بعد خروج عســـاف 
مـــن الســـجن، خاصـــة وأن موقفها منه 
ليس محـــدّدا، ولا يعلـــم إن كانت تحبه 

بالفعل أم تحب عساف.

بين الدراما والسينما

يعتقـــد البعض أن هناك مشـــاجرات 
بـــين النجمـــين في الحقيقة كمـــا هو في 
المسلسل، ولذلك عاد كرارة في حواره مع 
”العـــرب“ لينفي ذلك شـــكلا وموضوعا، 
ويؤكّـــد قائـــلا ”لا أعـــرف مصـــدر هذه 
الشـــائعات التي ليس لها أي أساس من 
الصحة، فالسقا صديق، وهو بمثابة أخ 

أكبر ونحترم بعضنا البعض، ولا توجد 
أزمـــات علـــى التتر وخلافـــه“، ويضيف 
ضاحكا ”عســـاف وغفران يتشاجران في 

المسلسل فقط“.
أشار الفنان المصري إلى أن المنافسة 
هذا العـــام قوية، والدرامـــا التلفزيونية 
والكوميديـــا  الأكشـــن  بـــين  متنوّعـــة 
والتراجيديـــا، بالإضافـــة إلـــى ثنائيات 
النجوم في عمل واحـــد، ووجود مباراة 
تمثيلية قوية بـــين النجوم، الرابح فيها 

هو المشاهد.
وظهـــر كـــرارة فـــي الحلقـــة الأولى 
والثانيـــة مـــن مسلســـل ”الاختيـــار 2“ 
علـــى طريقـــة الفـــلاش باك، حيـــث كان 
بطـــل الجزء الأول، والـــذي قال عنه ”إنه 
علامة من العلامات المهمة في مشـــواري 
الفني، ونقطة تحوّل في تاريخي، وليس 
لديّ فقط، لكن لدى كل من شـــاهَد وتأثّر 
بالمسلسل ورســـالته المهمة، والذي كنت 
أخشـــاه بعد تقديم دور ضابط الشـــرطة 
في مسلسل ’كلبش‘، لكن إيمانا برسالته 
لـــم أتـــردّد لحظة، فهـــو ملحمـــة وطنية 
الدرامـــا  تاريـــخ  فـــي  ومهمـــة  قويـــة 

التلفزيونية“.

ولفت إلـــى أن أهميـــة ”الاختيار 2“ 
في أنه كشـــف غدر الإرهاب والمتطرّفين، 
وقدرة الشـــرطة والجيش في مصر على 
التصدّي لهم، وجـــاء الجزء الثاني قويا 
مثل الأول، وأبدع فيه المخرج بيتر ميمي 
ومعه النجمان كـــريم عبدالعزيز وأحمد 

مكي.
وكشف كرارة في حواره مع ”العرب“ 
أنه يســـتعد لتصوير الجـــزء الثاني من 
فيلم ”كازابلانكا“، ويشاركه فيه البطولة 
أحمد فهمي، وهو من تأليف هشام هلال 
وإخـــراج بيتر ميمـــي، وينتظـــر تعديل 
بعض الظروف الإنتاجية وسيتم تحديد 
موعد بـــدء التصوير، وهـــو يعتمد على 
الســـفر بشـــكل كبير، مثل الجـــزء الأول 
الـــذي تم تصويـــر معظـــم أحداثـــه في 
المغرب، ومفترض أن يتم تصوير الجزء 

الثاني في برشلونة.
ويقوم كرارة قريبا بتقديم فيلم ”عمر 
الناجـــي“، وتشـــاركه البطولـــة الفنانة 
اللبنانية نور وكريم محمود عبدالعزيز، 
وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي ومن 
المقـــرّر عرضه على منصـــة ”واتش ات“ 

الرقمية.

ــــــر كرارة جلده الفني هذا العــــــام فانتقل من دور  ــــــر الفنان المصري أمي غيّ
الضابط إلى دور الصعيدي المتغطرس (غفران الغريب) في مسلسل "نسل 
الأغــــــراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد ســــــامي، والذي يجمعه بكل من 

أحمد السقا ومي عمر في سردية درامية مختلفة عمّا عرف عنه.

استطاع مسلسل ”بنات العســــــاس“ أن يحظى بإعجاب الجمهور المغربي، 
حيث اعتلى صدارة المسلســــــلات الأكثر مشــــــاهدة في المغرب خلال شهر 
رمضــــــان الحالي. و تدور قصة المسلســــــل حول معاناة شــــــقيقتين وجدتا 
نفســــــيهما في الشارع بســــــبب إدمان والدهما وإفلاســــــه، وتحمل الأخت 

الكبرى مسؤولية أختها الصغرى بعد وفاة والدتها لحظة إنجابها.

ره الشكوك
ّ

حب كبير يكنه غفران لجليلة.. لكن تكد

ي و

إنجي سمير
كاتبة مصرية

العمل يسرد قصة 

اجتماعية لعائلة تتكون من 

ثلاث شقيقات يصارعن من 

أجل التحقق بعد أن وجدن 

أنفسهن في الشارع

لا خلافات لي مع السقا، 

وعساف وغفران يتشاجران 

في المسلسل فقط

أمير كرارة

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 ارتبط اسم الفنان اللبناني الشاب يزن 
حلوانـــي بجداريات رســـمها في مختلف 
بورتريهات  منهـــا  البيروتية،  المناطـــق 
تخلّـــد أســـماء لبنانيـــة لامعـــة كفيروز 
وصبـــاح ووديع الصافي، وشـــخصيات 
كالشـــاعر  مؤثـــرة  وشـــعرية  فكريـــة 
الفلسطيني محمود درويش. ولكنه اليوم 
ينتقل من رســـوم الشـــارع إلى اللوحات 

المُنجزة بمادة الإكريليك.
وليـــس مـــن الغريب أن ينتقـــل فنان 
لبنانـــي كحلوانـــي من رســـم الجداريات 
في الشـــوارع البيروتية إلى العمل الفني 

المُخصّص للعرض في الصالات الفنية. 
وإن كان المعـــرض الفـــردي الأول الـــذي 
قدّمـــه فـــي صالـــة ”رميل“ تحـــت عنوان 
”جمهوريـــة المـــوز“ هـــو أقـــرب إلى فن 

الغرافيتـــي رغـــم كونـــه موضوعا ضمن 
صالـــة فنية، فإن معرضـــه هذا في صالة 
”أجيـــال“ هـــو معـــرض أعلن فيه شـــبه 
قطيعة مـــع فن الغرافيتـــي لناحية كونه 
ليـــس مرســـوما على الجـــدران ولناحية 

تعبيريته المباشرة.

من بيروت وإليها

منـــذ ولادة بصمتـــه الخاصة في فن 
الغرافيتي كان من شـــبه المؤكّد بأنّ يزن 
حلوانـــي ســـيتحوّل يوما مّا إلـــى عالم 
التشـــكيل الفني أو على الأقل سيُمارسه 
بمـــوازاة غير عادلـــة مع فنون الشـــارع 

لصالح الفن التشكيلي.
وقد يعود سبب ذلك التحوّل إلى عدم 
قدرة أو بعبارة أدقّ عدم تمكّن فن الشارع 
من تلبية حاجـــة الفنان لتقديم طروحات 
بصرية متشـــابكة تحمل مواقف معنوية 
تدخل إلى عمق المشـــاهد الحياتية بكل 

ما فيها من تعقيدات وتناقضات.
وتجيء لوحاته الجديدة تحت عنوان 
”فنـــدق بيـــروت واعتـــلاج عـــادي“ وكأن 
الفنان قـــد انتهى للتوّ مـــن العمل عليها 
(وقـــد بدأ برســـمها قبـــل بدايـــة ظاهرة 
مغادرة لبنان الأخيرة بســـبب الأوضاع)، 
إذ تتمحـــور حـــول الغـــوص فـــي فكرة 
المطار، وليس مجرد رسم موفّق لشكل 
مدرج الطائرات في 
أيام شبعت من زخات 
المطر، كما هي 
ليست مجرد رسم 
لغرف المغادرة 

الباردة.
وتتمحور لوحاته 
أيضا حول فكرة 
الهوية، وليس حول ما 
يبدو للوهلة الأولى على 
أنه تصوير لـ“مسافرين“ 
ينتظرون موعد رحلتهم 

الجويـــة بملل أو يتوجهـــون بتعب نحو 
بوابات الإقلاع.

وتجدر الإشـــارة هنا إلـــى أن الفنان 
في أعمالـــه الجديدة لم يخرج من مزاجه 
اللونـــي ولا عن خطه فـــي إيصال الأفكار 
مـــن خـــلال البصريـــات، كما لـــم يغادر 
”الجـــدران“ بـــل تمظهرت هـــذه الأخيرة 
في خشـــونتها وتشـــققاتها في خلفيات 
اللوحـــة وأرضياتهـــا حتى تكاد تشـــتم 
رائحـــة الإســـمنت وهـــو لم يـــزل حديث 

السكب.
المشاهد التي رســـمها الفنان كأنها 
والأبيض  بالأســـود  فوتوغرافية  صـــور 
ولون البنفســـج الذاوي لمشـــاهد عادية 
ويوميـــة في المطـــار، هي ”مهـــداة“ من 
مُتأمل خارجي ومتروّ قادر على أن يفكّك 

ما تعنيه تلك المشاهد، إلى بيروت.
وفي إهداء الفنان مشاهد من بيروت 
إلى بيـــروت ربما أراد حلوانـــي التقرّب 
منهـــا وإعلامها، بما تيسّـــر، أنـــه مُدرك 
لما يجـــول في خاطرها ومـــا تحفره في 

يومياتها.
أمـــا ما يُحفر فـــي يومياتها ويتراكم 
ويتداخـــل فهو تجليات لفوضى نفســـية 
ووجوديـــة عارمـــة أكـــدّ الفنـــان علـــى 
وجودهـــا فـــي العنـــوان المُكثـــف الذي 
أطلقـــه علـــى معرضـــه ”فنـــدق بيـــروت 

واعتلاج عادي“.

فبيـــروت تصبـــح ســـنة بعـــد ســـنة 
للكثيريـــن مـــن أهلهـــا أو القاطنين فيها 
وليســـت  محطـــة  أو  ”فنـــدق“  مُجـــرد 
بمستقر فيه أدنى شـــروط الاستمرارية. 
أما اســـتخدام كلمة ”الاعتـــلاج“ العلمية 
التـــي يمكن أن تحمل معاني كثيرة وغير 
متضاربة البتّة كفوضى ولغط، واختلال 
في التوازن، والطاقـــة الحركية واعتلال 
حراري ووظائـــف الموجة.. الخ وذكرها، 
أي كلمة اعتـــلاج، كملحق لكلمة ”عادي“ 
فهو في حـــد ذاته إفصـــاح عن مضمون 

المعرض بشكل عام.

توثيق الاشتياق

يـــزن حلوانـــي المتأمـــل الخارجـــي 
لأحـــوال بيروت يبـــدو فـــي أعماله التي 
تصوّر ”العادي جدا“ وكأنه يقول للمدينة 
”أرى عبرك العابـــر والهش وأرى الرجاء 
المتوتـــر والحـــزن العادي جـــدا، وأرى 
الاشـــتياق للآخر وللأشياء التي تحمّلت 
ذاكرتنـــا الشـــخصية. وأرى الملل كيف 
يصبـــح أســـلوبا للحياة وكيـــف تصبح 
الغربـــة مســـاحة ذات حميميـــة غرائبية 
تتجاور فيها وجوه أسماء وهامات دون 

أقدار مشتركة“.
يذكّر الكُتيّب المرافق للمعرض الذي 
واظب صاحب الصالـــة على طباعته مع 

كل إطلاق معـــرض على الرغم من فظاعة 
الوضع الاقتصادي في البلاد، أن معرض 
الفنان مبنيّ على ثلاثة محاور متداخلة.

الأول تظهـــر فيـــه لوحـــات للمطـــار 
وحقائبهم  للمســـافرين  لوحات  والثاني 
أمـــا الثالـــث فيضمّ عدة لوحـــات بحجم 
كبير، كباقي اللوحات، رســـم فيها الفنان 
قطعا عديدة هي ما يُســـمى بـ“المقابس 
الكهربائيـــة“ المختلفة باختلاف البلدان 

التي تستخدمها تاريخيا وحاليا.
في كل مجموعة من اللوحات يأخذنا 
الفنـــان إلـــى ما هـــو أعمق ممّا نشـــاهد 
فـــي المســـتوى الأول منهـــا. المطار هو 
اللامـــكان، إذا صحّ التعبيـــر، والمقابس 
الوقتـــي  الكهربائيـــة هـــي ”التشـــبيك“ 
وانقطـــاع التواصـــل مـــع الآخـــر، وهي 
تظهير للكولونيالية الســـابقة والجديدة 

الأكثر تخفيا ومراوغة.
أمـــا المســـافرون فهـــم الضاجـــون 
بتناقضاتهـــم، وربما مـــن المجحف جدا 
الكلام عن مسافري يزن حلواني دون أن 
نأتي على ذكر القصيدة الهائلة للشـــاعر 
المعاصر وديع سعادة التي تحمل عنوان 
”غُبـــار“ والتـــي ربما هي الأمـــد بقدرتها 
على الكشـــف عن جزء كبير ممّا تُشعرنا 
بـــه لوحات الفنـــان اللبناني. يســـتحيل 
إيـــراد كل القصيدة هنا، وهـــذا مقتطف 
رائـــع منها ”العابرون ســـريعا جميلون. 

لا يتركـــون ثقـــلَ ظلّ. ربما غبـــارا قليلا، 
ســـرعان ما يختفي. الأكثـــر جمالا بيننا، 
المتخلّـــي عـــن حضوره. التارك فســـحة 
نظيفة بشـــغور مقعده. جمالا في الهواء 
بغيـــاب صوتـــه.. متخلّون عـــن الأمكنة، 
والأوطان، والآبـــاء، والبنين.. ثمّة رقص 
علـــى الـــدرب لا يراه الراكضـــون. رقص 
يعرفه الجالســـون. ثمـــة رقص خفيّ في 
الجلوس. الســـاكنون يســـمعون وحدهم 

الأغنية. الضّاجون طرشى ضجيجهم“.

ويزن حلواني من جيل ما بعد الحرب 
اللبنانية. تخـــرّج في الجامعة الأميركية 
في بيروت بشـــهادة هندسة الكومبيوتر 
والمعلومات ثم تابع دراسته الأكاديمية 
في جامعة هارفارد لإدارة الأعمال. شارك 
في العديد من المعارض الجماعية داخل 
لبنان وخارجه كالأردن وألمانيا وفرنسا 

وساحل العاج والمملكة المتحدة.
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 تطــوان (المغــرب) – يتواصـــل حتـــى 
الخامـــس عشـــر من شـــهر مايـــو القادم 
برواق المركز السوســـيو – ثقافي بمدينة 
تطـــوان المغربية معرض ”مـــن العجيب 
للفنانة التشـــكيلية المغربية  إلى الرائع“ 
ليلى بن حليمة التي تستعرض من خلاله 
براءة الفكرة المجردة، في إحالة مباشرة 
على الاشتغال بريشـــة متمكّنة، تستطيع 
تصريـــف خطابهـــا الإبداعي بنـــاء على 
ترجمة أحاسيســـها وأحاســـيس اليومي 
الذي يعيشـــه المغاربـــة دون أن يلتفتوا 

إليه.
وقالـــت الفنانة التشـــكيلية المغربية 
إن اللوحـــات المعروضـــة تعتبر تتويجا 
لعمـــل انطلق منذ حوالي ثلاث ســـنوات، 
وأضافـــت ”أعمالي تهتـــم باللاوعي الذي 
يشـــكّل بالنســـبة إلي مصـــدر العديد من 
القـــدرات التـــي لا نســـتعملها. اللاوعي 
يمكننا من اكتشـــاف الماضي المنســـي، 
وعيش الحاضر الآخـــذ إلى زوال، ورؤية 

المستقبل بعيون كلها أمل“.
واعتبــــرت بــــن حليمــــة أن أعمالهــــا 
الأخيــــرة مكّنتها من معرفة ذاتها بشــــكل 
أفضل، والاهتمــــام باختياراتها، ومعرفة 
قراراتها ومشاعرها، مضيفة ”إلى جانب 
قراءة نفســــي من خــــلال الآخرين، لأن لكل 
منــــا ماضيــــا مشــــتركا، والتاريخ نفســــه 
يجمعنا“. وهي فــــي ذلك يحدوها أمل في 
أن تتمكّن أعمالها الأخيرة من أسر اهتمام 
الزائر ودعوته إلى التأمل في جوهره ولا 

وعيه ومحيطه وواقعــــه وواقع مجتمعه، 
بالبهجــــة  الشــــعور  علــــى  ومســــاعدته 
والســــكينة والاقتــــراب أكثر مــــن حل كل 

مشكلاته النفسية والاجتماعية العالقة.
وأضافـــت الفنانـــة المغربيـــة أنهـــا 
تشـــتغل في جـــل أعمالها علـــى القماش 
مختلطـــة،  بتقنيـــة  المقـــوى  الـــورق  أو 
فيما بعـــض الأعمال تُبدعها باســـتعمال 
الصباغـــة الزيتية، مُعربة عـــن الأمل في 

أن تتمكّـــن مـــن عـــرض إبداعاتهـــا بمدن 
أخرى بالمغرب، لاســـيما بالرباط والدار 

البيضاء.
ومن جانبه أكّد المســـؤول عن المركز 
ثقافـــي لمؤسســـة محمـــد  السوســـيو – 
الســـادس بتطوان عماد العطـــار أن هذا 
المعـــرض الثانـــي من نوعه منذ تفشـــي 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد، 
وهـــو يروم المســـاهمة فـــي الديناميكية 
الثقافية بمدينة تطوان، وتعزيز سلســـلة 
المعـــارض المنظمة بهـــذا الفضاء، لافتا 
إلـــى أن معرض ”من العجيب إلى الرائع“ 
يدعـــو الزوار إلى ســـفر فني اســـتثنائي 
فـــي عالـــم ســـحري، مـــن خـــلال لوحات 
أبدعتها أنامل تشـــكيلية شـــغوفة بالفن 

والتجريب.

وكتبت الناقـــدة الفنية ليلى بالحاج 
فـــي الورقة التقديميـــة للمعرض أن ”فن 
ليلى بـــن حليمة يعبّر عـــن كل ما لديها 
مـــن تجـــرّد، لوحاتها هـــي كيانات فوق 
طبيعية تولد من أثر الريشة التي تصبح 
أداة في خدمـــة هذه الكيانات التي تعّبر 
مـــن خلالهـــا“، منوّهة بـــأن ”لوحات بن 
حليمة هي أيضا مجموعة أسئلة وألغاز 
يتعيّن حلها، هي نظرات تخترق جانبنا 
الغرائبـــي وتدعونا إلـــى العبور للجهة 
الأخـــرى مـــن المـــرآة، في بُعـــد حدوده 

الألوان ومفعم بالطاقة الإيجابية“.
وعبـــر لوحـــات بن حليمـــة الخمس 
عشـــرة تتجمّع وجوه الرجال والنســـاء 
والأرض،  والبحر  والسماء  والحيوانات 
حيـــث تظهر في إحدى أعمالها أجســـاد 

نساء يرقصن على خلفية ملوّنة منقوش 
(الأبجدية  التيفينـــاغ  بحـــروف  عليهـــا 
الأمازيغية) في محـــاكاة لنقوش قديمة، 
حيث الســـواد يتركّز في وســـط اللوحة 
تحيـــط به تدرّجـــات الأزرق متداخلا مع 
الأحمر والأصفـــر والبرتقالي، فيما تبرز 
الكتابة بلون أبيض تشـــتبك مع الجسد 
ليبدو أنه جزء منه أو منســـجم معه في 

الإيقاع أو الحركة.
وللمـــرأة حضـــور قوي فـــي لوحات 
بن حليمـــة، في تأملهـــا أو انتظارها أو 
اســـتعراض زينتها، أو وهي تتهادى في 
أجواء مســـتعارة من الرقص الصوفي، 
حيث ترفـــع اليدين في هيئـــة الدعاء أو 

المناداة.
وعن هـــذا الحضـــور فـــي لوحاتها 
تقول ”المرأة عنـــدي ترمز إلى الفضيلة 
والتحـــرّر، وبعـــد رفعهـــا للقيـــود التي 
تفرضها نظـــرة المجتمع إليهـــا، تكون 
قد تجاوزت الحواجـــز التي تمنعها من 
المضي قدما فـــي الحياة، ونيل مكانتها 

التي تستحقها عن جدارة“.
هكـــذا تمـــارس الفنانـــة المغربيـــة 
عشـــقها البليغ للون والشـــكل من خلال 
رؤى محدّدة في يوميات الفكرة وجموح 
الخاصة  نظرتهـــا  لتتمظهـــر  اللحظـــة، 
للحيـــاة الأخـــرى في بحث عـــن الممكن 
والمســـتحيل مـــن داخل إطـــار اللوحة، 
الذي يصبـــح عالما في حد ذاته يرســـم 

حدوده التي لا تنتهي.
وهي في ذلك تعترف أن الفن يمنحها 
الفرصة للتفاعل مـــع الآخرين، ويمكنها 
من إنشاء روابط ومقابلة أشخاص، وهو 
في نظرها وسيلة ممتازة للاتصال وأداة 

علاجية أكثر فاعلية.
للتعبيـــر  وســـيلة  ”الفـــن  وتؤكّـــد 
العلاجـــي وتوحيد للرابط بين البشـــر، 

بغض النظر عن الاختلافات الاجتماعية 
الثقافية أو الدينية، ولأجل ذلك كنت ولا 
أزال أمـــارس الرســـم كفعـــل علاجي لي 

ولمن حولي على السواء“.

ر عن قضايا المرأة بمفردات أمازيغية
ّ
المغربية ليلى بن حليمة تعب

يزن حلواني يعلن قطيعته مع الغرافيتي السياحي ليرسم لبنانه الجريح
«فندق بيروت واعتلاج عادي» معرض يمثّل بداية مســــــار تشــــــكيلي جديد 
ــــــان اللبناني يزن حلواني الذي أراد من خلاله أن يســــــرد أوجاع وطنه  للفن
عبر لوحات إكريليكية معبّرة، بعد أن رســــــم لسنوات رموز وطنه الفنية على 
الجدران البيروتية، فكأنه يشــــــكّل من الغارافيتي ســــــردية سياحية تنتصر 
ــــــكل جميل وأصيل فــــــي بلده، في حين يبثّ لوحاته آلامــــــه الداخلية ولومه  ل

الشخصي لوطن بات مهجّرا لأبنائه.  

تســــــتند تجربة الفنانة المغربية ليلى بن حليمة منذ بداياتها في تســــــعينات 
القرن الماضــــــي وحتى معرضها الأخير المعنون بـ»من العجيب إلى الرائع» 
إلى التراث الأمازيغي والأفريقي بشكل عام، سواء في أعمالها الأولى التي 
نزعت نحو التجريد أو في بحثها اللاحق عن توظيف الرموز والكتابات في 

عدد من لوحاتها التي تجعل من قضايا المرأة محورها الأساسي.

تعبيرية مباشرة عن آلام الغربة والهجر
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في انتظار الأيقونة القادمة

 لنــدن – عادت همر لتصحـــو من جديد 
بعـــد أكثر من عقـــد من الزمـــن منذ توقف 
إنتاجها، فعلامة جي.أم.ســـي الراعية لها 
تتأهـــب لطرح نســـخة كهربائيـــة متعددة 
الأغراض (أس.يو.في) إلى جانب شـــاحنة 
خفيفة (بيـــك آب) صديقة للبيئة، حيث من 
المرجح أن تكون هذه المركبة منافســـا قويا 
لمرسيدس إي.كيو.جي التي تعمل بالطاقة 

الكهربائية.

ويبدو أن هذا الطراز العســـكري الذي 
اجتذب المشـــاهير ومحبي قيادة المسافات 
البعيـــدة وأثـــار فـــي الوقت نفســـه حنق 
أنصـــار البيئة لـــم يُهزم بعد، مـــع إصرار 
مجموعـــة جنرال موتـــورز الأميركية على 

إعادة الروح لهذه الأيقونة.
واكتســـبت همر شـــهرتها من الصور 
التـــي عرضـــت لها أثنـــاء عمليـــة عاصفة 
الصحـــراء للقوات الأميركيـــة في الخليج 
العربـــي قبل ثلاثـــة عقود، كما اســـتفادت 
مـــن الحملـــة الإعلاميـــة الضخمـــة التي 
قادهـــا نجم هوليوود آرنولد شـــوارزينغر 
والـــذي كان يمتلـــك عـــدة موديـــلات مـــن 

السيارة.
وذكر موقع ”موتور تريند“ المتخصص 
فـــي موضوعات الســـيارات أن همر قامت 

بالإعلان رســـميا عن النســـخة الكهربائية 
الجديدة الحاملة لشـــعارها والتي ســـيتم 
إطلاقهـــا رســـميا بحلول العـــام 2024 في 
الأســـواق بســـعر يبدأ بحوالـــي 106 آلاف 
دولار، كما كشـــفت عن عدد من مواصفاتها 

وتكلفتها.
انطباعهـــا  جي.أم.ســـي  وأثـــارت 
الأول بفيديـــو قصير يُظهـــر بيك آب همر 
كهربائيـــة، وهي تجري بعـــض اختبارات 
الطقس البارد في شـــبه جزيرة ميشيغان 
العليـــا، وهي تنزلـــق على مســـار مغطى 
بالثلـــوج. وفي نهاية الفيديـــو ظهر المزيد 
من قصـــة همر متعددة الأغـــراض متبوعًا 
بصـــور ظليـــة غامضـــة لنمط هيـــكل هذه 

المركبة الأسطورية.
القيادة  بخاصيـــة  الطراز  وســـيتمتع 
الانحرافيـــة علـــى ســـرعة منخفضة، ومن 
الداخل ســـتطرح المركبة بشاشة معلومات 
تعمل باللمس بقياس 13.4 بوصة وشاشة 

مؤشرات بقياس 12.3 بوصة.
أمـــا عـــن قـــدرات المحـــرك فالنســـخة 
الكهربائيـــة متعددة الأغراض الجديدة من 
هامر ســـتطرح بمحرك كهربائي ذي نطاق 
سير حتى 600 كيلومتر كحد أقصى لشحن 
بطارياته مع معدل تسارع من الثبات حتى 
سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال ثلاث 
ثوان فقط كمـــا أن هيكلها القوي يحتضن 

محرك بقوة 170 حصانا.
وكانـــت همـــر أس.يو.فـــي الجديـــدة 
قد ظهـــرت بالفعـــل خلال مؤتمـــر باركلي 
للســـيارات في أواخر العام الماضي، حيث 
كانت السيارة متوقفة على خشبة المسرح 
خلـــف العديد من المديريـــن التنفيذيين في 
جنـــرال موتـــورز لتظهـــر بشـــكل خارجي 

جريء يشبه الصندوق.

 روما – تفرض الســـيارات الكهربائية 
نفســـها على الجميع بما في ذلك شركات 
السيارات الرياضية الفارهة الكبرى مثل 
بورشـــه ولامبورغينـــي وحتـــى فيراري، 
التـــي تنتج بعضـــا من أقـــوى محركات 
الاحتـــراق الداخلي التقليدية وأشـــهرها 

في العالم.
وبحســـب تقريـــر لمجلـــة إي.فـــي.أو 
ماغازيـــن المتخصصـــة فـــي موضوعات 
الســـيارات فإن فيراري الإيطالية التي لم 
تحدد موعدا صريحـــا للتوقف عن إنتاج 
الســـيارات ذات المحـــركات التقليدية كما 
فعلت منافستها بنتلي البريطانية فإنها 
انضمـــت بالفعل إلى ســـوق الســـيارات 
الكهربائيـــة من خلال ســـيارتها الهجين 

أس.أف 90.
وأشـــارت المجلـــة إلـــى أن فيـــراري 
ســـتقدم أول ســـيارة كهربائية كليا خلال 
2025، لكن الشـــركة ســـتحتاج إلى الكثير 

لتفعلـــه حتـــى يمكنهـــا اللحـــاق بركـــب 
منافسيها.

ومن المحتمـــل أن تكون أول ســـيارة 
كهربائية من إنتاج فيـــراري فائقة القوة 
لتنافـــس ســـيارات مثـــل لوتـــس إفيغا 
وريماك كونســـبت 2 وفي الوقت نفســـه 
من المنتظـــر أن تكـــون الســـيارة طويلة 
ومنخفضـــة وواســـعة وســـريعة كما هو 

معروف عن سيارات فيراري ككل.
وفي ضوء ذلك لن تفقد سيارة فيراري 
الكهربائيـــة أيا من الســـمات الأساســـية 
لمنتجات هذه الشركة باستثناء المحركات 
التقليديـــة فائقـــة القـــوة لتحـــل محلها 

المحركات الكهربائية.
ومع تعمق فيراري في عالم السيارات 
الكهربائيـــة فإن الشـــركة قـــد تنتج طرزا 
كهربائيـــة أخرى وقـــد تظهر مســـتقبلا 
ســـيارة كهربائيـــة لتحل محل الســـيارة 

أف.أف – جي.تي.سي لوسو.

 شــنغهاي (الصين) – اســــتغلت شــــركة 
أم.جــــي البريطانيــــة فعاليــــات معــــرض 
لاستعراض  للســــيارات  الدولي  شنغهاي 
سيارتها النموذجية سايبرستر المنسجمة 

مع البيئة.
ويتــــم تطوير سايبرســــتر بواســــطة 
م  الفريق فــــي مركز أم.جي للتصميم المتقدِّ
فــــي لنــــدن، وهي تتميّــــز بكونها ســــيارة 
رياضية مــــن بابين ومقعدين، وتســــتذكر 
تراث العلامة التجاريــــة العريق، وتتمتّع 

باللمسات التصميمية من سيارة 
أم.جي.بي رودستر الكلاسيكية.
وتقــــدّم هذه التحفــــة أداء 
من مســــتوى المركبات الفائقة 

عبر ســــيارة أم.جي الكهربائية 
بالكامل. وعند الحديث عن سيارة 
كهربائية لا بد مــــن توفر بطارية 

تزود المحرك الكهربائــــي بالطاقة اللازمة 
لتوليد القوة التي تحرك السيارة وأيضا 
كذلك توفير مدى ســــير لائق مما يســــاعد 
بدوره على إثبات مكانتها بين السيارات.

وتتميّــــز الهندســــة الكهربائية الذكية 
بكونها توفــــر مدى قيادة مميّزا لســــيارة 
كهربائيــــة يبلغ 800 كيلومتــــرا (500 ميل)، 
مع تسارع من الثبات ولغاية 100 كيلومتر 
في الســــاعة (0 – 62 ميــــل/س) في أقل من 

ثلاث ثوان.
وإضافــــة إلــــى هــــذا أدّى التعاون بين 
أم.جــــي وبيلي بيلــــي إي -ســــبورت إلى 

الابتكار المشترَك لأول قمرة قيادة رياضية 
كهربائية فائقة بقطاع الســــيارات لصالح 

سايبرستر.
وتتألّــــق سايبرســــتر عبــــر تصميــــم 
خارجــــي جــــريء ولافِــــت للنظــــر، وهــــي 
تشــــتمل على أضــــواء أمامية كلاســــيكية 
مــــن أم.جــــي تقترن مــــع تصميــــم نحيف 
للشــــبكة الأمامية وأضواء أمامية تفاعلية 
بنمــــط ”العــــين الذكيــــة“ التــــي تفتح عند 

تشغيلها.

ومن التفاصيــــل المميّزة الأخرى هناك 
شــــريط إضاءة ليد بنمط حزام الليزر على 
جانب الســــيارة الســــفلي والخط البياني 
للباب، والذي يتبع اتجاه خط إضاءة ليد.

مــــن ناحيــــة أخــــرى يتألّــــق الشــــكل 
الجانبي الرياضي القوي للســــيارة بخط 
أكتــــاف مميّــــز ثنائي المراحــــل، مع خلفية 
مسطّحة بنمط ”ذيل كام“. وتأتي الأضواء 
الخلفية ببنية من نــــوع ليد، وهي تندمج 
بشــــكل منبســــط ضمــــن خلفية الســــيارة 
بحيث تعكــــس صورة رقمية تحاكي تراث 

أم.جي البريطاني العريق.
وكانــــت مجموعــــة ســــايك الصينيــــة 
المالكة لعلامــــة أم.جي قد قالت في 
وقت سابق إن السيارة ستحتوي 
على أحدث التقنيات مثل الجيل 
الخامس من الإنترنــــت (جي 5)، 
وأيضــــا ميزة القيــــادة الذاتية 
من المســــتوى الثالث التي تمكّن 
السائق من التدخل بشكل جزئي عند 

الحاجة لذلك.

همر تعود إلى الحياة

بنسخة كهربائية تنافس

مرسيدس إي.كيو.جي

فيراري تخطط لابتكار

مركبة صديقة للبيئة

بداية مرحلة أخرى

أم.جي تستعرض سيارتها النموذجية سايبرستر

النسخة الجديدة متعددة 

الأغراض مزودة بمحرك 

كهربائي ومدى سيرها 

600 كيلومتر قبل إعادة 

شحن بطارياتها

 لنــدن – تقـــف القرارات التـــي يتخذها 
أوامـــر  بتجاهـــل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
السائقين في المركبات ذاتية القيادة عائقا 
أمام اســـتخدام هذه التقنية بشـــكل كامل 
دون تدخل لأن التأخر في معالجة المخاطر 
المحتملة قد يتســـبب في كـــوارث وهو ما 

يحصل مع سيارات تسلا.
ويفســـر القلـــق مـــن اســـتخدام هذه 
التكنولوجيـــات المتقدمة كونها لا تســـتند 
إلى بيانات تتناســـب مع الإدراك البشـــري 
باعتبـــار أن عمليـــات اتخـــاذ القـــرار غير 
خاضعـــة للتوقع وتعتمد على الاحتمالات، 
ما يعني أن اســـتمرار العيوب لا يزال هو 

المهيمن على تفكير المختصين.
وســـلّط الحـــادث الـــذي تســـببت فيه 
ســـيارة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة 
مؤخرا الضـــوء على التحديـــات المحتملة 
التي تنتظر التكنولوجيـــا الواعدة، بينما 
تواجه تلك المركبات مواقف واقعية تشمل 

أشخاصا حقيقيين.
وتمنح أنظمة القيـــادة الآلية وخاصة 
عاليـــة التطور منها المركبـــات القدرة على 
تولي القيادة علـــى الطرقات بالتوافق مع 
الأنظمة والقوانين الخاصة بالسير في كل 
بلد تعمل فيه هذه النوعية من الســـيارات، 
وفي نهاية الطريق الســـريع ينتقل التحكم 

بعده إلى السائق ليكمل المهمة.
ويتم تفعيل عملية التســـليم من خلال 
نظـــام تفاعـــل متطـــور جدا بين الســـيارة 
وقائدهـــا، وفـــي حـــال إخفـــاق الســـائق 
بالاســـتجابة لطلـــب تولي القيـــادة، تعمل 

التقنيـــة على تحديد منطقـــة آمنة للتوقف 
بحيث تقوم بركن السيارة باعتماد مناورة 
تمتـــاز بأدنى مســـتويات المخاطرة لكن لا 

يمكنها تفادي الحوادث.
وحطمت ســـيارات تسلا ذاتية القيادة 
الرقم القياســـي في عدد الحوادث بســـبب 
الأخطـــاء التـــي ترتكبهـــا، وكان آخرهـــا 
اصطدام أحد مركبات الشـــركة بشجرة في 
مدينة ســـبرينغ بولاية تكساس الأميركية، 
مما جعلها تتعـــرض لانتقادات واســـعة. 
وبهـــذا الحادث تكـــون الوكالـــة الأميركية 
للســـلامة المروريـــة قـــد فتحـــت التحقيق 

الثامن والعشرين حول حوادث الشركة.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر تسبب 
حادث قاتل لسيارة تسلا التي كانت تسير 
من دون سائق إلى تجدد الاهتمام بأنظمة 
مســـاعدة الســـائق التي تقدمها الشـــركة، 
فيمـــا اعتبـــرت جمعية مســـتهلكين أن من 
”السهل“ قيادة ســـيارة تحمل هذه العلامة 

التجارية دون أن يقودها أحد.
وبحســـب التحقيقـــات الأوليـــة فـــإن 
الســـيارة كانت تســـير بســـرعة عالية ولم 
يكن هنـــاك أحد فـــي مقعد الســـائق وقت 
اصطدامها بشـــجرة قبل اشتعالها. وعثر 
على ضحيتـــين، إحداهما في مقعد الراكب 

الأمامي والآخر في المقعد الخلفي.
وطفت الشكوك على السطح مرة أخرى 
بشأن وعود تسلا من أنها ستطرح مركبات 
مســـتقلة من المســـتوى الخامـــس للقيادة 
الذاتية في المســـتقبل القريب، والتي يرى 
مراقبـــون أنها قد تكون مجرد تقنية أخرى 

من الشركة لزيادة الإيرادات لا أكثر لأنها لم 
تصل إلى إقناع المســـتهلكين بأن مركباتها 

الذاتية من المستوى الثالث ناجحة.
وما حصل يعد لحظة مهمة وحاســـمة 
لاســـتذكار أن العديد من أنظمة مســـاعدة 
السائق تواصل الاعتماد على افتراض أن 

هناك سائقا يقظا خلف المقود.
وحاول رئيس تســـلا إيلون ماسك في 
تغريدة عبر تويتر تبرير ملابسات الحادث 
قائلا إنه فـــي هذه المرحلـــة تظهر بيانات 
القيـــادة أن نظام أوتوبايلـــوت لم يكن في 
وضعيـــة تشـــغيل كمـــا أن أصحـــاب هذه 
السيارة لم يشتروا نظام القيادة المستقلة 

المتكاملة (أف.أس.دي).

وفي رده على شـــكوك الخبراء بشـــأن 
إضافـــة تســـلا خصائـــص تنطـــوي على 
مخاطر مع إطلاق تسميات مخادعة أحيانا 
عليها، قال ماســـك إن ”نظـــام أوتوبايلوت 
بنســـخته العاديـــة يحتـــاج إلـــى خطوط 
فاصلة للمســـارات على الطريق ليكون في 
وضعية تشـــغيل، وهو ما لم يكن موجودا 

على هذا الطريق“.

ويمكن لبعض الأشـــخاص أن يشتروا 
نســـخة أغلى ثمنا تسمى أف.أس.دي رغم 
أنهـــا تفتـــرض أيضا عـــدم ترك الســـائق 
للمقـــود. ومع ذلك أثارت ظـــروف الحادث 
ردود فعـــل غاضبـــة ما أحيـــا الجدل حول 
قـــدرات برنامج مســـاعدة الســـائق الذي 

طورته الشركة.
وتزامنت تلك المشكلة مع استياء بعض 
المســـتهلكين من طرز تســـلا خلال معرض 
شنغهاي للسيارات وهو أمر أثار انتقادات 
ضد العلامة التجارية، حيث انتشـــر مقطع 
فيديو علـــى الشـــبكات الاجتماعية يظهر 
ســـيدة وهي تصـــرخ بأنهـــا كادت تموت 
بسبب خلل في نظام الفرامل في سيارتها. 
وكانت ترتدي قميصا عليه شـــعار ”تسلا“ 

مرفقا بجملة ”خلل في المكابح“.
وتحـــذر الشـــركة باســـتمرار مـــن أن 
أنظمة المســـاعدة على القيـــادة الموجودة 
في مركباتهـــا لا تجعلها مســـتقلة تماما، 
وبالتالي يبقى الإشـــراف البشـــري الدائم 
علـــى مســـار الســـيارة أمـــرا لازمـــا، لكن 
ماســـك يروّج بانتظام للتقدم الذي أحرزته 

مجموعته نحو القيادة الذاتية.
وتعتبر تســـلا في هذه المرحلة متخلفة 
عن منافســـاتها على غرار جنرال موتورز 
وفورد، التي تســـتخدم في أنظمة مساعدة 
القيـــادة الخاصة بها تقنيـــات أكثر تقدما 

لضمان أن ينتبه السائق إلى الطريق.
ويقول خبراء الســـلامة على الطرق إن 
الأخطاء البشرية تتســـبب في 94 في المئة 
من إجمالي الحوادث في الولايات المتحدة، 
ولكن الدراســـة التي أجراها معهد سلامة 
الطرق الســـريعة الأميركـــي العام الماضي 
أشـــارت إلى أن الســـيارات ذاتية القيادة 
التي تعمل بواســـطة برامج الكمبيوتر لن 
يكـــون بإمكانها ســـوى منع ثلـــث حوادث 

السيارات.

أخذت ابتكارات السيارات ذاتية القيادة تكبر بالنظر إلى الطفرة التكنولوجية 
ودوافــــــع حماية البيئة، لكن خبراء يعتقدون أن مســــــتقبل هذه المركبات، التي 
لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج القياسي، يبدو ضبابيا، في ظل تكرار حوادثها 

المميتة، التي تسببت فيها موديلات أهم شركة تعمل في القطاع.

المركبات ذاتية القيادة في مفترق طرق

مع تكرار أخطائها القاتلة
ارتفاع حوادث الطرقات يدخل برمجيات شركة تسلا دائرة الشكوك

استسلام حذر للذكاء الاصطناعي

السيارات ذاتية القيادة 

التي تعمل بواسطة برامج 

الكمبيوتر لن يكون بإمكانها 

سوى منع ثلث الحوادث 

C

لاستعراض  ارات 
يبرستر المنسجمة 

رســــتر بواســــطة 
م  للتصميم المتقدِّ ي
ز بكونها ســــيارة
عدين، وتســــتذكر 
العريق، وتتمتّع  ة

سيارة ن
سيكية.
ـة أداء 
لفائقة 

هربائية 
عن سيارة
ر بطارية 

ي بالطاقة اللازمةة
السيارة وأيضا  ك
لائق مما يســــاعد 
ها بين السيارات.

800 كيلومتــــرا (500 ميل)،  0كهربائيــــة يبلغ
مع تسارع من الثبات ولغاية 100 كيلومتر 
62 ميــــل/س) في أقل من  – الســــاعة (0 في

ثلاث ثوان.
وإضافــــة إلــــى هــــذا أدّى التعاون بين 
إي -ســــبورت إلى  أم.جــــي وبيلي بيلــــي

سايبرستر.
وتتألّــــق سايبرســــتر عبــــر تصميــــم 
خارجــــي جــــريء ولافِــــت للنظــــر، وهــــي 
تشــــتمل على أضــــواء أمامية كلاســــيكية 
تقترن مــــع تصميــــم نحيف  مــــن أم.جــــي
للشــــبكة الأمامية وأضواء أمامية تفاعلية 
بنمــــط ”العــــين الذكيــــة“ التــــي تفتح عند 

تشغيلها.

جانب الســــيار
للباب، والذي ي
مــــن ناحيــ
ي ب

الرياض الجانبي
أكتــــاف مميّــــز
مسطّحة بنمط
الخلفية ببنية
بشــــكل منبســـ
بحيث تعكــــس
أم.جي البريطا
وكانــــت مج
المالكة ل
وقت س
على
الخام
ووأيض
الم منن
السائق م
الحاجة لذلك.



 واشــنطن – يخـــوض الملياردير ورجل 
الأعمـــال البريطاني إيلون ماســـك، تجربة 
تقـــديم برامج تلفزيونية لأول مرة الشـــهر 

المقبل.
الأميركية  ”إن.بي.سي“  شبكة  وأعلنت 
أن مقـــدم برنامجها الشـــهير فـــي الحلقة 
المقبلـــة ســـيكون إيلـــون ماســـك، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ”تســـلا“ وأحـــد أغنى 

الأشخاص على هذا الكوكب.
وأعلن ماسك عبر حسابه الرسمي على 
تويتر أنه سيقوم بتقديم حلقة يوم 8 مايو 
المقبـــل من برنامـــج التوك شـــو الأميركي 

الساخر ”ساترداي نايت لايف“.
وتابع صاحب شـــركة ”سبيس إكس“ 
في تغريدته، أن المغنية الأميركية الشهيرة 

مايلي سايرس، ستشاركه تقديم الحلقة.
ويعـــدّ اختيار ماســـك للتقـــديم خيارا 
غريبا للبرنامج المعروف اختصارا باســـم 
نظـــرا إلـــى أن البرنامـــج لا  ”إس.إن.إل“ 
يختار عادة مقدمين من عالم التكنولوجيا 
أو الأعمال، إضافة إلى أن ماسك قد تجنب 
في الآونـــة الأخيرة الظهور على وســـائل 

الإعلام.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتقطب 
البرنامج متابعين جددا ليســـوا 

المعتادين  المتابعـــين  بـــين  من 
لـــه خصوصا مع اســـتعراض 

ماسك لحسه الفكاهي.
وأثار إعلان ماســـك تقديمه 

البرنامج جدلا بين مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي، 

إذ عبر البعض منهم عن خيبة 
أملهم من اختيار البرنامج له. 
وســـأل أحد المتابعين حساب 

البرنامـــج علـــى إنســـتغرام ”ألم 

يكن متاحا هناك أي شـــخص آخر لتقديم 
البرنامج؟“.

بينمـــا أبدى بعـــض المعلقين فضولهم 
بشأن قدرة ماسك على تقديم البرنامج، إذ 
علق ناشـــط على إنســـتغرام ”هذا سيكون 
أكثر شـــيئا مثيرا للإحراج أو أكثر الأمور 

الرائعة على الإطلاق“.
وكتب معجب آخر ”إيلون ماسك؟ أريد 

أن أرى كيف سيقدم البرنامج“.
يشـــار إلى أن ماســـك ظهر بشـــخصه 
الحقيقـــي فـــي أفلام مثـــل الجـــزء الثاني 
مـــن ”الرجل الحديـــدي“ من إنتـــاج 2010، 
و“نظريـــة الانفجار العظيـــم“ الذي عرض 

في عام 2015.
ويأتي إعلان ماسك عن تقديمه برنامج 
”ســـاترداي نايت لايـــف“ في نفـــس اليوم 

الذي يحتفل فيـــه بالالتحام الناجح لمركبة 
”دراغـــون“ الفضائيـــة التابعـــة لشـــركته 
”سبيس إكس“ مع محطة الفضاء الدولية.

ويشـــار إلـــى أن الرئيـــس الأميركـــي 
الســـابق دونالد ترامب، قدم إحدى حلقات 
البرنامج الأميركي الشـــهير في عام 2015، 
حينما كان مرشحا للرئاسة. كما اختار 
البرنامـــج رجال أعمـــال كمقدمين في 
الســـابق بمن فيهـــم مالك فريق 
الســـابق  ”نيويـــورك يانكيز“ 

جورج شتاينبرينر.
ونال برنامج ”إس.إن.إل“ 
الساخر أكبر عدد 
من جوائز إيمي 
التلفزيونية في عام 
2017 بعد موسم 
حفل بالتهكم على 
ترامب وحقق أعلى 
نسبة مشاهدة له خلال 23 عاما.

 بيــروت – وصف صحافيـــون لبنانيون 
إعـــادة انتخـــاب عونـــي الكعكـــي نقيبـــاً 
للصحافـــة بالتزكية والتجديد لباقي أفراد 
هيئة مكتبه بالمشهد الهزلي، إذ لم يتجاوز 
عدد المرشّـــحين عـــدد المقاعد فـــي مجلس 

النقابة.
وأعيد التجديـــد للكعكي ولباقي أفراد 
هيئة مكتبـــه للمرّة الثالثة علـــى التوالي، 
بعد عقـــد الجمعية العموميـــة الانتخابية 
جلسة عامة إثر فشل دعوتين رسميتين في 

السابق.
وتم اعتبـــار الجلســـة الثالثة الأخيرة 
بمن حضـــر قانونية، وقد شـــارك فيها 60 
ممثـــلاً عن المطبوعـــات السياســـية وغير 
السياســـية والوكالات الإخباريـــة، أي ما 

يزيد عن النصف زائد واحد.
وبما أنّ عدد المرشّحين لم يتجاوز عدد 
المقاعد في مجلس النقابة، فقد أعلن رئيس 
المكتـــب الانتخابي فوز اللائحـــة بالتزكية 
بكامـــل أعضائهـــا، والذين وصـــل عددهم 
إلـــى 16 عضـــواً ممثلـــين عـــن المطبوعات 
الحاضرة، ليقـــوم هؤلاء بدورهم بانتخاب 
الكعكي الذي يتـــرأس اللائحة، كما حصل 
عـــام 2015 مـــع انتخـــاب الكعكـــي نقيبـــاً 

للصحافة للمرة الأولى.

وأثارت هذه الانتخابـــات بعدم وجود 
ممثلـــين حقيقيـــين للصحافـــة انتقـــادات 
واســـعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وقـــال صحافيـــون إن أوضـــاع النقابة لا 
تختلف عن الأوضاع السياســـية في البلاد 
وهي تمثيل غير معلـــن لنظام المحاصصة 
الطائفية، إذ بات من المتعارف عليه أن يكون 
منصب نقيب الصحافة للطائفة الســـنية، 
ونقيـــب المحرريـــن للموارنـــة، وأن يكون 
رئيس المجلس الوطني للإعلام شيعياً، في 
حين لا مكان لحقوق الصحافيين وأوضاع 

المهنة في هذه المحاصصة.
وقالـــت الصحافية صبحيـــة نجار في 
تغريدة على حســـابها فـــي تويتر ”تعيين 
عوني الكعكـــي لولاية ثالثـــة بالتزكية مع 

كامـــل أعضـــاء النقابة. والحجـــة أن عدد 
المرشـــحين لـــم يتجـــاوز عـــدد المقاعد في 
مجلس النقابـــة. هذه الانتخابات ليســـت 
ديمقراطية، وهي صـــورة طبق الأصل عن 

الطبقة السياسية التي تحكم البلاد“.
وأضافـــت نجـــار ”هـــذه النقابة تمثل 
رأس المـــال ومن يدفع يربـــح وهي لا تمثل 

مهنة الصحافة“.
بأصحـــاب  الانتخابـــات  وانحصـــرت 
ومالكـــي مؤسســـات إعلاميـــة، وأغلبهـــم 
ينتهكـــون حقـــوق الموظفـــين العاملين في 

مؤسساتهم، وفق تعبير الصحافيين.
وأغلـــق جدول الانتســـاب إلـــى نقابة 
ا أمـــام الصحافيين، ما عدا  المحررين فعليًّ
مرات قليلة آخرها فـــي فترة ولاية النقيب 
السابق إلياس عون، ولكنها اقتصرت على 
قبول انتســـاب حوالي مئتي صحافي فقط 
عام 2012، ما يعني اســـتحالة إجراء تغيير 

في النقابة أو وجوهها المعتادة.
وتملـــك نقابـــة الصحافة التـــي تمثل 
أصحـــاب الصحف صلاحية وســـلطة في 
اختيـــار المنتســـبين إلى نقابـــة المحررين، 
وذلك عبر ما تُعرف باللجنة المشـــتركة بين 
النقابتـــين المتمثلـــة بـ“اتحـــاد الصحافة“ 
الذي يرأســـه نقيـــب الصحافـــة، وهذا ما 
تطالب نقابة المحرريـــن بإلغائه على مبدأ 
أنه ”لا يجـــوز لرب العمـــل أن يوافق على 

انتساب عامل“.
ورغـــم إعـــلان مجلس نقابـــة محرري 
الصحافـــة اللبنانيـــة أكثـــر من مـــرة عن 
جملـــة من القـــرارات للشـــروع فـــي تلقي 
طلبـــات انتســـاب العاملـــين فـــي قطاعات 
المرئي والمسموع والإلكتروني وفق شروط 
الانتســـاب المنصـــوص عليها فـــي قانون 
المطبوعات والنظام الداخلي للنقابة، بقي 
العديد مـــن الصحافيين خـــارج النقابات، 
منهم كتـــاب صحف ومراســـلون ومقدمو 
برامج، ولم يُؤخذ بالحســـاب العاملون في 

الصحافة الإلكترونية.
وبـــادر العديد مـــن الصحافيـــين إلى 
تشكيل هيئات وجمعيات تسعى إلى تأمين 
حقوقهم، منها ”نقابة العاملين في الإعلام 
المرئـــي والمســـموع“ عـــام 2012، وفتحـــت 
جدول الانتســـاب أمام جميع الصحافيين 

العاملين في المرئي والمسموع.
لكـــن علـــى الجهـــة المقابلـــة نشـــأت 
حالـــة من انعـــدام الثقة لـــدى الصحافيين 

بالنقابـــات وامتنـــع الكثيـــر منهـــم عـــن 
الانتســـاب إلى النقابات الجديدة، وســـط 
تعالـــي أصـــوات تشـــكك بجديـــة العمـــل 
النقابـــي، وتنتقد إقفال جدول الانتســـاب 
والهيكليـــة التنظيمية في نقابة الصحافة، 
وأطلـــق عدد مـــن الصحافيـــين ومعظمهم 
مـــن المنتســـبين النقابيين حملـــة ”إصلاح 
طالبت بفتح  نقابة الصحافـــة والمحررين“ 
جدول الانتســـاب أمام جميع الصحافيين 
مـــن كافة القطاعـــات ورفـــع الانتقائية في 
اختيار المنتســـبين الجـــدد، بالإضافة إلى 
تنقية الجـــدول من غير الصحافيين وكذلك 
فصـــل عمـــل نقابـــة المحررين عـــن نقابة 

الصحافة.
وقالت مؤسسة مهارات المعنية بحرية 
الصحافـــة في لبنـــان إن بعـــض من هذه 
المطالـــب كان قد أوردها مشـــروع القانون 
الـــذي كانت قد تقدمت بـــه نقابة المحررين 

بالتعاون مع وزير الإعلام الســـابق ملحم 
الرياشي في 2017.

علـــى  القانـــون  مشـــروع  وينـــص 
توســـعة الانتســـاب إلى النقابـــة وضمها 
للصحافيـــين من كافـــة القطاعات بما فيها 
المرئي والمســـموع والإلكتروني، بالإضافة 
إلـــى فصل عمل نقابـــة المحررين عن نقابة 
الصحافـــة، خاصـــة وأن الأخيـــرة لديهـــا 
صلاحيـــة في قبول المنتســـبين مثلها مثل 

نقابة المحررين.
ورغم أن مشـــروع القانـــون حمل لأول 
مرة رؤية إصلاحيـــة متقدمة لعمل النقابة 
واســـتيعابها لـــكل الصحافيـــين لكنـــه لم 
ير النـــور، وقد عارضته نقابـــة الصحافة. 
ولاحقًـــا تم ســـحب دراســـة المشـــروع من 
مجلس الوزراء بطلـــب من نقابة المحررين 
بســـبب تعديـــلات تم إدخالهـــا على نص 

المشروع من خارج المتفق عليه.

وأعيـــد النقـــاش حول قانـــون الإعلام 
الجديـــد مع مبـــادرة وزيرة الإعـــلام منال 
عبدالصمـــد إلـــى دعـــوة ممثلي وســـائل 
الإعـــلام لتقـــديم ملاحظاتهـــم، لكن الجدل 
أثير حول تدخـــل المجلس الوطني للإعلام 
المرئـــي والمســـموع في شـــؤون الصحافة 
الإلكترونيـــة ومحاولة فـــرض وصاية غير 

قانونية وغير دستورية عليها.
وأبـــدت مؤسســـة مهـــارات قلقها من 
المحاولات غيـــر القانونية لوضع اليد على 
الإعـــلام الإلكتروني، التـــي كانت قد بدأت 
منـــذ أن طلـــب المجلـــس الوطنـــي للإعلام 
من هـــذه المواقـــع الإلكترونيـــة التقدم من 
المجلس بطلب التسجيل لديه، دون صيغة 
قانونيـــة ثـــم من خـــلال احتضان إنشـــاء 
لجنـــة مؤقتة لتمثـــل المواقـــع الإلكترونية 
وتضـــع خطـــة لقوننتها. ودعـــت مهارات 
المجلس الوطني للإعـــلام إلى عدم تجاوز 

الصلاحيـــات الممنوحة لـــه بموجب قانون 
البـــث التلفزيوني والإذاعـــي رقم 382/ 94 
حصرا وتوســـيعها خلافـــا للقانون لتطال 

المواقع الإلكترونية. 
وجميـــع  الإعـــلام  وزارة  دعـــت  كمـــا 
المعنيين لإطلاع الرأي العام على مشروعها 

لتنظيم الإعلام الإلكتروني.
وتـــرى مهـــارات أن الإصـــلاح قد طال 
تنفيـــذه علـــى مســـتوى العمـــل النقابـــي 
الصحافي، ولكن الأكيـــد أن الإصلاح بات 
ضـــرورة وحاجة ملحـــة في ظـــل التطور 
والتنـــوع فـــي القطاعـــات الإعلامية، ومع 
تراجع مكانة الصحافة والأزمة المالية التي 
أدت بالعديـــد مـــن الصحف والمؤسســـات 
التلفزيونيـــة إلـــى الإقفال أو التقشـــف أو 
التخلي عـــن عدد من موظفيهـــا، ومواكبة 
التطـــور المتلاحق للعالـــم الرقمي وإنتاج 

صحافة ذات جودة عالية.

الأربعاء 182021/04/28

السنة 43 العدد 12044 ميديا

إيلون ماسك من المتوقع 

أن يستقطب في «ساترداي 

نايت لايف» متابعين جددا 

ليسوا من بين المتابعين 

المعتادين للبرنامج

النقابة تمثل رأس المال 

ومن يدفع يربح وهي لا 

تمثل مهنة الصحافة

صبحية نجار

 مقديشــو – أعلنت إذاعة ”مســـتقبل“ 
بالعاصمة الصومالية مقديشـــو أن قوات 
الأمن أمرت بإيقاف بثها وأوقفت خمســـة 

من موظفيها دون معرفة الأسباب.
وقـــال أحمـــد عيســـى رئيـــس إذاعة 
”مســـتقبل“ الخاصـــة إن ”قـــوات أمنيـــة 
اقتحمـــت صبـــاح الثلاثاء مقـــر الإذاعة 
في ناحية هدن وســـط مقديشـــو، وأمرت 
بإيقـــاف البـــث، كمـــا صـــادرت بعـــض 
الممتلكات“. وأضـــاف أن ”القوات الأمنية 
اســـتخدمت القوة، وألقـــت القبض على 
خمســـة من موظفي الإذاعـــة، واقتادتهم 

إلى مكان مجهول“.
وأشـــار عيســـى إلى أن أمـــر إيقاف 
بـــث الإذاعة كان ”مفاجئا وبدون إشـــعار 
مســـبق“. وأوضـــح أنه ”لا يعرف ســـبب 

استهداف الإذاعة“.

ولم تعلـــق الســـلطات الأمنيـــة على 
خبر إيقاف بث الإذاعة ولا توقيف بعض 
موظفيهـــا. فيما رجحت مصادر صحافية 
أن يكـــون ســـبب إيقاف بـــث المحطة هو 
”انحيـــاز تغطيتها في الأحـــداث الأمنية 
الأخيرة في مقديشو إلى رأي المعارضة“.

مقديشـــو  شـــهدت  الأحـــد  وليلـــة 
اشـــتباكات عنيفة بين القوات الحكومية 
وأخرى تابعـــة للمعارضة أدت إلى مقتل 
أربعـــة أشـــخاص وإصابـــة 10 آخريـــن 

بجروح متفاوتة، حسب مصادر طبية.
وتوقفـــت الاشـــتباكات الاثنين حيث 
عادت الحياة إلى طبيعتها وتم استئناف 

حركة التنقل وفتح المحال التجارية.
مـــن جانبـــه نـــدد أمـــين عـــام نقابة 
الصحافيين الصوماليـــين عبدالله مؤمن 
بـ“إيقـــاف بـــث الإذاعة المحلية“، مشـــيرا 

إلـــى أن ”احتجاز العاملـــين فيها من قبل 
ســـلطات الأمن، دليل علـــى انتهاك حرية 

الصحافة“.
ويســـود البلاد منذ فشل المفاوضات 
بين الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية 
البرلمانيـــة  الانتخابـــات  إجـــراء  حـــول 
والرئاسية حالة من الاحتقان السياسي.

لكـــن الوضـــع السياســـي تـــأزم بعد 
تمديـــد البرلمـــان ولايـــة الرئيـــس محمد 
عبداللـــه فرماجـــو لمـــدة عامـــين وهو ما 

رفضته المعارضة.
وفي مايـــو الماضي أرســـلت نقابات 
الصحافيـــين عريضـــة تتضمن شـــكاوى 
الصحافيـــين للرئيس فرماجـــو للحد من 
الصحافيون  يواجهها  التـــي  الانتهاكات 
في البـــلاد، لكن الرئيس اكتفى بالصمت، 
ثـــم خرج مدير المكتـــب الإعلامي للرئيس 
الصومالـــي بخطاب لا يلبـــي بطموحات 

وتطلعات الصحافيينز
 وأشـــار إلى أن الحكومـــة الفيدرالية 
ليست مســـؤولة عما يجري في الولايات 
حريـــة  لضمـــان  الأخـــرى  الفيدراليـــة 

الصحافة.
أنهم  صوماليون  صحافيـــون  ويقول 
يواجهون عمليات عنف ســـواء من جانب 
الحكومـــة أو المجموعات الإرهابية وعلى 
رأسها حركة الشباب لا سيما خلال تزايد 

التوترات بين الطرفين.
ولقي الصحافي الصومالي المخضرم 
جمـــال فـــارح آدم مصرعه مطلـــع مارس 
الماضي برصـــاص مجهولين فـــي مدينة 

غالكعيو وسط البلاد. 
ولم تعلـــن أي جهة مســـؤوليتها عن 
عمليـــة الاغتيال التـــي تعتبر الأولى ضد 

الصحافيين في 2021.

لم تكن نتائج انتخاب نقابة الصحافة اللبنانية مفاجئة للوسط الصحافي حيث 
تكرر نفس الســــــيناريو للسنة الثالثة على التوالي دون تمثيل حقيقي للعاملين 
في المجال الإعلامي وفي غياب أيّ منافسة تذكر. لكن هذه الانتخابات تعتبر 

بمثابة التذكير بضرورة إجراء إصلاح في المنظومة الإعلامية اللبنانية.

انتخابات نقابة الصحافة اللبنانية سيناريو مكرر للمحاصصة
عدد المرشحين لم يتجاوز عدد المقاعد في مجلس النقابة 

نقابة الصحافة مغلقة في وجه الصحافيين

الحكومة تتنصل من مسؤوليتها تجاه الصحافيين

الأمن الصومالي يوقف بث إذاعة 

ويعتقل موظفيها
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 القاهــرة - مثلــــت الكومباوندات نجم 
#إعلانات_رمضان هــــذا العام دون منازع 
في مصر وأثارت جــــدلا كبيرا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتشــــكل إعلانات رمضــــان موضوعًا 
متجددًا لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي في مصر. وإلى جانب المنافسة 
القوية التي يشهدها السباق الدرامي تبرز 
منافسة أكثر قوة بين الإعلانات التجارية 

التي تشهد مشاركة واسعة من المشاهير.
واســــتطاع إعلان مجموعة ZED (زاد) 
للعقــــارات أن يلفت الانتباه بشــــدة حيث 
اســــتطاع جمع 14 نجمًا من مشاهير الفن 
وكرة القدم في مصر. وجمع الإعلان الذي 
يروج لتجمعات ســــكنية فخمة في اثنتين 
مــــن أرقى ضواحي القاهــــرة وهما مدينتا 
أكتوبر والشــــيخ زايد بين الفنانين يســــرا 
وكــــريم عبدالعزيز ونيللي كريم وشــــيرين 
رضا ودينا الشــــربيني وسلمى أبوضيف 
وتارا عماد وهدى المفتي وزينب عزام ومن 
نجوم الرياضة حــــازم إمام ومحمد زيدان 
وأحمد حســــام ميــــدو والإعلامي ســــيف 
زاهــــر، في حــــين يختتم الإعــــلان بتعليق 

بصوت رجل الأعمال نجيب ساويرس.
ويدور الحوار بين النجوم في الإعلان 
حول كسل رواد ”زاد زايد“ في تلبية دعوة 
بسبب بعد  ذويهم من سكان ”زاد أكتوبر“ 
المسافة بين الضاحيتين. بينما اعتبر رواد 
هذه الأحياء الفخمة أن الإعلان يعبر بدقة 
عما يشــــعرون بــــه، أثار الإعلان ســــخرية 

الكثير من المصريين. وسخر مغرد:

وقالت أخرى:

وصوّر مصريون مقاطع فيديو ساخرة 
من إعلانات الكومباوندات التي رأوا أنها 
تعكس صورة غير حقيقية عن مصر ونمط 

عيش أهلها.
واقترح حساب ”تحت السلم“ الساخر 
علــــى يوتيوب نســــخة جديدة مــــن إعلان 
”زاد“ يعبــــر بشــــكل أكبــــر عن واقــــع عامة 
الشعب المصري مستبدلا ضاحيتي الشيخ 
زايد وأكتوبر المتباعدتين بشارعي ”ناهيا“ 

و“همفرس“ في حي بولاق الدكرور.
وفــــي مقطــــع فيديو آخر انتشــــر على 
نطــــاق واســــع، قــــال أحدهم ”لو نفســــك 

تشــــتري في مكان فيــــه كل الحاجات اللي 
بيقولــــوا عليها بعيد عن إعلاناتهم تعالى 
هنا، لا قريب مــــن التجمع ولا من أكتوبر، 

إحنا قريبين من ربنا“.
ونشر إعلامي الفيديو وعلق:

ونشر معلقون مقطع فيديو لأطفال من 
الريف المصري يسخرون من الإعلان.

في ســــياق آخر، ظهر الفنان اللبناني 
راغب علامــــة في إعلان آخر لمشــــروع في 

مجال العقارات أيضًا.
حســــين  الإماراتــــي  الفنــــان  وقــــدم 
الجســــمي هذا العام إعلانا لمشروع مدينة 
”ماونتن فيو“، بعنوان ”ســــر الســــعادة“. 
وأدى الجســــمي أغنية تحمل عنوان ”سر 

السعادة“.
 وعلق إعلامي:

وانضمــــت المطربــــة اللبنانية إليســــا 
إلى قائمة الفنانين المشاركين في إعلانات 
الكومباونــــدات هذا العام إذ شــــاركت في 
حملــــة دعائيــــة جديــــدة لإحدى شــــركات 

العقــــارات من إنتاج وتنفيذ شــــركة ميديا 
هب سعدي -جوهر.

وتكــــرر ظهــــور الفنان المصــــري عمرو 
دياب فــــي الإعلانات التجاريــــة كعادته في 
الســــنوات الأخيرة، وذلك مــــن خلال إعلان 
العقاريــــة، حيث أدى  لشــــركة ”بالم هيلز“ 
خلال الإعلان أغنية جديدة بعنوان ”الدنيا 

حلوة“.
وأثار ظهور الفنانــــة اللبنانية ميريام 
فــــارس في إعــــلان لصالح شــــركة ”معمار 
المرشــــدي“ للعقــــارات، إلى جانــــب الفنان 
آســــر ياســــين، غضبــــا وذلك علــــى خلفية 
تصريح ســــابق لها قالت فيــــه: ”أصبحت 
ثقيلة علــــى مصر ولهذا لــــم أعد موجودة 
بكثرة هناك“، حيث قصدت بأنها أصبحت 
تتقاضى أجرا عاليا نظير إحياء الحفلات 

الغنائية. وعبر مغرد عن حيرته:

وسخر معلق:

واعتبر معلقــــون أن الإعلانات تؤجج 
الطبقية. وكتب مغرد:

وانتقــــد مغــــردون على نطاق واســــع 
إعلانــــات الكومباونــــدات التي لا تشــــبه 

المصريين في شيء. وكتب معلق:

وأكد آخر:

وسخر مغرد:

واعتبر معلق:

ويؤكد مراقبون أن الشركات العقارية 
تخاطــــب فئة أقل مــــن 1 في المئــــة، بينما 

الأغلبية ليس لها علاقة بهذا كله.
وفي رمضــــان تنقســــم الإعلانات إلى 
نوعين غالبين في مصر، الأول عن المساكن 
الفاخرة، وفي المقابل أخرى تطلب التبرع 
لتحســــين حياة الفقراء، وهــــذه المفارقات 

مستمرة من سنوات.
ويقول مصريــــون أن هذه الإعلانات لا 
تعبر عن المجتمع المصري وتمثل استفزازًا 

للمشاهد. 
وتساءل مغرد:

ليس كل الشعب نيللي كريم

أونلاين
الأربعاء 2021/04/28

19السنة 43 العدد 12044
#إعلانات_رمضان تثير سخرية المصريين: 

السعادة في اختيار الكومباوند الصح
محاكاة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلانات لا تمثل المصريين

ــــــر  تثي ــــــدات  الكومباون ــــــات  إعلان
مواقع  ــــــى  عل والغضب  الســــــخرية 
مصر  في  الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
ــــــون أنها لا تمثل  حيث يرى المصري

أغلبية المواطنين في البلاد.

خلط احتجاجات #حي_الطفايلة بالأمير حمزة ترند أردني
 عمــان (الأردن) - أثــــارت مقاطع فيديو 
تناقلهــــا مســــتخدمو مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي فــــي الأردن، تظهــــر تفريــــق 
مظاهرة احتجاجا على مقتل شابين، جدلا 

واسعا.
وتجمــــع المئات مــــن المحتجــــين أمام 
الديــــوان الملكــــي للاحتجاج علــــى مقتل 

شابين من أبناء حي الطفايلة.
ويُظهر فيديو اقتراب بعض المحتجين 
من بوابــــات الديوان الملكي، ليطلق بعض 
الحراس أعيرة تحذيرية في الهواء، فيما 
أظهر آخر ترديد المحتجين شعارات تنادي 
بضــــرورة ”القصاص العاجل“ من الجناة 
الذين قتلوا شابين وأخرى مساندة للأمير 

حمزة بن الحسين.
وكانت مديريــــة الأمن العام ذكرت في 
بيان نشــــرته عبر صفحتها بفيسبوك أن 
”مشــــاجرة وقعت فــــي منطقــــة الجويدة، 
حي الباير، بين عدد من الأشــــخاص، نتج 
عنها مقتل اثنين من شــــباب حي الطفايلة 
وهمــــا حمزة أحمــــد الربيحات وحســــام 
هاشم الربيحات“. وبحسب البيان أوقفت 
الأجهــــزة الأمنية 6 أشــــخاص، وضبطت 
ســــلاحين ناريــــين، وتم اصطحابهــــم إلى 

المركز الأمني لاستكمال التحقيق.
وأمهـــل المحتجون الحكومة الأردنية 
72 ســـاعة لمعاقبة الجنـــاة، حيث أعلنوا 
رفضهم أي وســـاطات للعفـــو، ملوحين 

بالتصعيد في حال لم تستجب الحكومة 
لمطالبهم المنادية بإعدام الجناة.

وتباينت آراء الأردنيين بين من اعتبر 
الاحتجاج حقا مشــــروعا وبين من اعتبر 
أن ما فعله المحتجــــون ”بلطجة“ في وقت 
تصــــدر فيــــه هاشــــتاغ #حي_الطفايلــــة 
الترنــــد الأردني علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي مقترنا بهاشــــتاغ #حمزة_

مش_أمير_حمزة_وطن. 
وكتب مغرد:

وانتقد معلق:

في المقابل حذر مغردون ممن أسموهم 
”صناع الفتنة“ الذين ”سيركبون الموجة“. 

وغردت متفاعلة:وكتب مغرد:

الأردنيين  المغرديــــن  بعــــض  وأقحــــم 
الحــــرب الســــورية فــــي احتجــــاج حــــي 

الطفايلة. وقال مغرد:

في المقابل اعتبر مغردون أن ما حدث 
”بلطجة“. وكتب معلق:

وأشار آخر:

يذكر أن حي الطفايلة ســــبق أن تصدر 
الترنــــد في الأردن على موقــــع تويتر، بعد 
اعتقــــالات في صفوف أبنائــــه على خلفية 
احتجاجــــات ليلية اندلعت شــــرارتها بعد 
19 جراء  حادثــــة وفاة مرضــــى كوفيــــد – 
الســــلط  بمستشــــفى  الأكســــجين  انقطاع 

الحكومي في مارس الماضي.
ويعــــد حــــي الطفايلة واحد مــــن أكبر 
أحيــــاء العاصمــــة، وقد شــــهد مســــيرات 
احتجاجيــــة غاضبــــة طالبــــت باســــتقالة 
الحكومة ومحاربة الفســــاد وإلغاء قانون 
الطــــوارئ. وكتــــب مغــــرد يــــوم 18 مارس 

الماضي عن الاعتقالات الجماعية:

@aassddf12345673
وكــــــم ذا بمصــــــر مــــــن الكمباوندات، 

@beep_booking
ــــــون أعمى  #إعلانات_رمضــــــان جن
لكســــــب المال، غباء تسويقي لا يوجد 
في أي مكان في العالم. أعتقد أنه في 

طريقه إلى الزوال قريبا.

@marwa_srk1
حسســــــت  الكومباوندات  ــــــات  إعلان
ــــــر بالطبقيه وبقوا مضطرين  ناس كتي
يدافعوا عن أماكن سكنهم أو يتريقوا 
على نفسهم، معرفش علاقة رمضان 
محسســــــني  أصلا.  ــــــدات  بكومباون

الشعب مشكلته يلاقي كومباوند.

@Qutibah
المصرية  ــــــات  الإعلان طريقــــــة  ــــــى  عل
للوحدات السكنية الجديدة. اثنان من 
الشــــــباب المصري قاما بعمل دعاية 

للأحياء الشعبية.

@notfavpers
المهم إننا بنشوف إعلان زاد من هنا 

ونندب حظنا من هنا.

@ashraffarid3
نزلوا المرتب بقى عاوز احجز في زاد 

zed التجمع. #إعلانات_رمضان.

@abohanf
ــــــوت اللي  ــــــاس والمناطق والبي هي الن
بيجيبوهم في الإعلانات في رمضان 
دول المفروض إنهم شــــــبه المصرييين 
وشــــــبه المناطق اللي عايشين فيها ولا 

أنا اللي معرفش مصر باين. 

@Archnour90
ــــــات رمضان  ــــــى إعلان لمــــــا بتفرج عل
ــــــاس كلهــــــا عايشــــــة في  بحــــــس الن

كمباوندات إلا أنا لوحدي.

@Drinkcoffee77
أســــــكن مع كريم عبدالعزيز ولا أروح 
ــــــى زكي، طــــــب أروح  أســــــكن مع من
أســــــكن جنب عمرو دياب ولا اشتري 
جنب آسر ياسين وميريام فارس ولا 
أذوق ســــــر الســــــعادة مع الجسمي. 

#إعلانات_رمضان.
@M_ARahman

ــــــك تختار  ــــــك وبين الســــــعادة؛ إن بين
#إعلانات_ الصــــــح.  ــــــد  الكومباون

رمضان

@alqawasme78
القتل حصل خلال مشاجرة ولا يحق 
لأي محكمــــــة أن تصــــــدر حكما قبل 
الانتهاء من كامل التحقيقات. إمهال 
الحكومة مدة هذا بحــــــد ذاته بلطجة 
ــــــى القضاء  ــــــى الدولة وعل وتعــــــدّ عل
وعلى هيبة الدولة التي تريد إســــــقاط 
هيبتها ورمزيتها ومكانتها في نفوس 

الأردنيين. 

@BakakaDassa17
هو الســــــنة دي فين إعلانات السمنة 
رمضان  وعــــــروض  والألبان  والجبن 
للطبقة المتوسطة والغلابة. الإعلانات 
كلها، اشتري في كومباوند أو اتبرع 
ــــــة مافيهــــــاش موارد  علشــــــان الدول
ــــــك. بس  ــــــو أم حضرت ــــــر جيب أب غي
ــــــش في الكومباوند  برضه مش هتعي

#إعلانات_رمضان.

@AdamRay79745308
ــــــارة عــــــن ٥ فــــــي المئة من  مصــــــر عب
ــــــارات. بيفكروا  الســــــكان معاهم ملي
طول الوقت إزاي يســــــرقوا من الـ٩٥ 
ــــــي مش معاهــــــم قوت  ــــــة الـل فــــــي المئ

يومهم. #إعلانات_رمضان.

@ObadaAlali4
ــــــة في #حي_ الاعتقــــــالات الجماعي
ــــــة إلى  ــــــة والإحــــــالات بالجمل الطفايل
ــــــر عن عقلية  محكمــــــة أمن الدولة تعب
ــــــة أمنية لا تعــــــرف إلا التأزيم،  عرفي
إذا كانت الســــــلطة تعتبر أن الوضع 
لا يحتمل فعليها التهدئة وامتصاص 
ــــــاس من خــــــلال خطوات  غضب الن

عملية وليس بالمزيد من القمع.

@Mohaalrefae1
شــــــخصين،  بقتل  انتهت  مشــــــاجرة 
رحمهما الله، الديوان الملكي ما الذي 
ــــــه إزاء هذه الحالة؟  يمكــــــن أن يقوم ب
ــــــر حمــــــزة بينما أنت  ــــــاف للأمي الهت

@basheer_alawneh
يُذكر أن الثورة السورية بدأت هكذا: 
في محاولة  فئةٌ نادت ”سلمية سلمية“ 
إصلاح فساد وانتزاع حقوق سُلبت، 
وفئةٌ أخرى حاولت قَمعها.. وانظروا 
إلى ما آلت إليه البلاد.. فهل التاريخ 
يُعيد نفســــــه فــــــي مكانٍ آخــــــر أم أن 

السلطات تكرر غباءها؟ 

@salsabeel_nasor
أليس منكم رجل رشيد؟ ندعو الجميع 
ــــــى ضبط النفس والتروي في هكذا  إل
مواقف لأنه يبدو أن هناك أيدي خفية 
ستشعل نار الفتنة بين الطرفين! الله 
ــــــى خير ويهدي النفوس يا  يعديها عل

رب #حي_الطفايلة.

@EAbusafi
كالعــــــادة المعارضة الفارغة الخارجية 
وأدواتها من خفافيش الظلام صناع 
الفتنة يحاولون ركوب موجة أي حدث 
ــــــي خاص… مشــــــاجرة  شــــــعبي داخل
طرفاهــــــا معروفان، رحم الله المتوفيين 
ــــــة المجرمين…  ــــــب بإعــــــدام القتل ونطال
وبالنسبة إلى خفافيش الظلام ”ريحوا 
أهل حي  ــــــن“  ربابتكو وأســــــندوها زي
الطفايلة مؤمنون وعقلاء وأبناء وطن.

@kaal18ed
لاحظْ، إنه الأمــــــن الوقائي الذي صور 
وهو الذي ســــــرب الفيديو؟ ما الهدف 
من هذا التصــــــرف؟ #حي_الطفايلة. 
#حمزة_مش_أمير_حمــــــزة_

وطن.

@meezo_86
أبناء حي الطفايلة تجمّعوا أمام الديوان 
ــــــة بإعــــــدام المجرمين  الملكــــــي للمطالب
القتلة، مسيرة سلمية لإيصال رسالة، 
لمــــــاذا إطــــــلاق الرصاص؟ لولا ســــــتر 
ــــــة #حي_الطفايلة  ــــــا لوقعت كارث ربن

#جريمة_الجويدة.

احتجاجات لا تنتهي

خارج لتطلب من الديوان الملكي إعدام 
شــــــخص خلال ٧٢ ساعة وكأن القصة 
بتمشي هيك يعني (وكأن الأمر سيسير 
على تلك الشاكلة)؟ صدقا لست قادرا 
على فهم الطريقة التي يفكر بها الناس.

ــــــرات. #إعلانات_ لكنهــــــا فقط للمليوني
رمضان مع الاعتذار للمتنبي.

أبرز تغريدات العرب

أعرف امرأة، كلما حان سقوطها.. 
توازنت بدمعتين.

BelalAlsabbah
حان الوقت لاستضافة باحث 

سعودي في الشؤون الفلسطينية، 
وليس فلسطينيا مختصا بالشؤون 

السعودية أو لبنانيا خبيرا 
بالاقتصاد الخليجي.. فخلال مئة 

عام مضت ونحن عرب الشمال نقرأ 
أخبار الخليج والسعودية من خلال 

منصات فلسطينية ولبنانية لم تزدنا 
إلا كراهية وبغضا للعرب من حولنا.

NZZ7Z

حكمة سومرية لا تجعل من الكهنة 
قادة فقد خلقتهم الآلهة من أجل 

العبادة.

هناك حُرية لا أحد يستطيع انتزاعها 
منك… أتعرف كيف تملكها؟ تملكها 
حين تؤمن بأن معتقدات الآخرين 

وملابسهم واختياراتهم وانتماءهم 
الثقافي وعلاقاتهم مع الآخرين وما 
يحبون أن يبقى شأن خاص (ليست 

من شؤونك)، العلاقات بين البشر 
لا تتطلب التطابق بقدر ما تتطلب 

احترام حق الاختلاف.

LASTWISDOM1
إن كان لي دعاء واحد مستجاب في 
ليلة القدر لدعوت على كل مسؤول 
عن تعذيب طالب يذاكر أو مريض 
يتألم أو شخص طبيعي لا يرغب 

في أن تصم أذناه بميكرفونات 
الباعة الجائلين على مدار 16 ساعة 

يوميا. أي ضمير يسمح لأي مسؤول 
بتعذيب الناس لمجرد أنهم يعيشون 

في حي عادي وليس كمباوند، أي 
انحطاط هذا!

GilgameshIQ

salem_mohd1

albazei
الرواية، والأدب بصفة عامة، إلى 

جانب السينما، مصادر لا غنى عنها 
للإثراء الإبداعي والثقافي وحتى 
الفكري، ولكن متعتها وسهولتها 

النسبية، ابتعدت بالبعض عن 
المصادر الأخرى للإبداع والمعرفة: 
الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع.. 

التي تمثل الأرضية الصلبة للثقافة 
الجادة والعميقة.



 رومــا - رغم محنـــة أربـــاب المطاعم 
المغاربـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء إيطاليا، 
الذيـــن تأثـــروا ســـلبا بتداعيـــات أزمـــة 
فايـــروس كورونا على غـــرار نظرائهم في 
باقي بلـــدان العالـــم، إلا أن التفاؤل يبقى 
ســـلاحهم لتجاوز هـــذه الظرفية العصيبة 
بأقـــل الخســـائر الممكنة، بعـــد أن أعلنت 
الســـلطات الإيطالية عـــن الرفع التدريجي 

للقيود المرتبطة بالجائحة.
ففي ظل القيود التي فرضتها الحكومة 
الإيطاليـــة منـــذ 9 مـــارس 2020 لمواجهة 
الوباء، اضطر أصحاب المطاعم المغاربة 
إلـــى التكيّف مع التغيـــرات التي فرضتها 
الجائحة من أجل مواصلة نشاطهم، حتى 

ولو بطريقة محدودة وبمداخيل قليلة.
مطعــــم  صاحــــب  محمــــد  وأوضــــح 
بإيطاليــــا في تصريــــح لوكالــــة المغرب 
العربــــي للأنبــــاء، أن المطاعــــم بوســــط 
مدينة روما شأنها شــــأن تلك المتواجدة 
فــــي باقــــي المدن الســــياحية، هــــي التي 
تكبّدت أكثر الخســــائر لأن أســــعار الكراء 
مرتفعــــة جــــدا مقارنة مــــع مناطق أخرى 
وكذلــــك فاتــــورة الكهربــــاء والضرائــــب 
ورواتــــب العمــــال، فضلا عن الخســــائر

 الناجمة عن المنتجات والمواد 
الغذائية التي تنتهي مدة 

صلاحياتها في ظل 
غياب زبائن 
لاستهلاكها.

ولا 
يخفي 

محمد أنه 
تم تسريح 

عاملين 
في المطعم 
”بسبب عدم 
القدرة على 

دفع أجورهم“، 
مضيفا 

أنه ”ليس 
استثناء، فجميع 

أرباب المقاهي 
والمطاعم لم 

يجدوا بدّا 
من هذا 
الخيار 
المؤلم 

(..) فهم 
يواجهون 
المشاكل 

نفسها منذ انتشار 
فايروس كورونا“.

وقــــال ”أفتــــح كل يوم أبــــواب المحل 
حتى يتذكــــر الزبائــــن أن المطعم لا يزال 
العمــــال  ”عــــدد  أن  مضيفــــا  موجــــودا“، 
أصبــــح محدودا ويشــــتغلون ثلاثــــة أيام 
في الأســــبوع فقــــط وتم خفــــض رواتبهم 

اليومية“.
وأكد أن ”المطاعم المغربية على غرار 
مطاعـــم البلـــد المضيف تتقيـــد بتطبيق 
الإجـــراءات الوقائيـــة، مـــن فـــرض تباعد 
وتنظيف مستمر واســـتخدام أكواب ذات 
الاســـتعمال الواحد، في الوقت الذي تعزز 
فيه الســـلطات المحليـــة عمليات المراقبة 
والتفتيش حرصا علـــى تطبيق توصيات 
اللجنـــة العلميـــة لكبـــح جمـــاح فايروس 

كوفيد – 19“.
وبحسب عدد كبير من أرباب المطاعم، 
فإن العمـــل في ظل هذه القيود لا يســـمح 
بتوفيـــر الحد الأدنـــى مـــن المداخيل ولا 
يغطـــي مصاريـــف المطعـــم الأساســـية، 
وأحيانا لا يوفر أي أرباح لبعض العاملين 
في هـــذا القطـــاع الذين باتـــوا مضطرين 
إلى بيع جزء مـــن ممتلكاتهم أو الحصول 
على قـــروض صعبة من البنـــوك لمحاولة 
الصمود فـــي وجه الجائحـــة لأطول فترة 

ممكنة.
واشتكى أصحاب المطاعم من 
محدودية الدعم المقدم 
إليهم من قبل الدولة 
منذ بدء الأزمة، إذ 
يحاولون الصمود 
عبر تأمين 
المصاريف 
الشهرية المتمثلة 
أساسا في دفع 
الإيجار وفواتير 
ورواتب العاملين 
من خلال إرسال 
طلبيات الطعام إلى 
المنازل.
وإذا كانت 
خدمات 
سحب 
الوجبات 
الجاهزة 
والتوصيل 
للمنازل 
قد شكلت 
طوق نجاة 
لبعض 
المطاعم من 
الإفلاس في 
هذا السياق 

الاســـتثنائي، فهذا بالتأكيد ليس هو حال 
المطاعـــم التـــي تحضر مأكـــولات لا يمكن 
نقلها للمنـــازل مثل الكســـكس والطاجين 
وغيرهـــا من الأطبـــاق بحســـب مصطفى 
السنتيســـي صاحـــب مطعم في بريشـــيا 

بشمال إيطاليا.
المطاعـــم  مـــن  الكثيـــر  أن  وســـجل 
في هـــذا البلـــد الأوروبي تعتبـــر بمثابة 
”مطاعـــم عائليـــة“ يديرهـــا ويعمـــل بها 
أبناء الأســـرة الواحدة، وأدى توقفها إلى 
توقف دخل العائلة بشـــكل كامل، ما أوقع 
هـــذه العائلات في صعوبـــات مالية غير 
مسبوقة، وسط مطالبات للدولة بتخفيف 
القيـــود المفروضـــة وتقديـــم المزيد من 
الدعـــم لأصحـــاب المطاعـــم لإنقاذهم من 
خطر الإفلاس في هذه المرحلة الصعبة.

ومـــا يزيـــد الطيـــن بلة هـــو تراجع 
السياح الذين يزورون هذا البلد بحوالي 
90 فـــي المئة، حيـــث توقع السنتيســـي 
أن تحتـــاج المطاعـــم إلى ثـــلاث أو أربع 
سنوات للتعافي كليّا من تداعيات الأزمة 

الصحية.
وبالنسبة إلى جميع أرباب المطاعم، 
فـــإن ”وعـــود الحكومـــة بالتعويض عن 
بعـــض عائداتهم المهدرة، ليســـت كافية 
لإطعـــام عائلاتهم ومواصلـــة دفع رواتب 

العمال العاطلين عن العمل“.
وتحـــت ضغـــط الاحتجاجـــات التي 
يخوضها العديد مـــن أصحاب المطاعم، 
قـــرر رئيـــس الـــوزراء الإيطالـــي ماريو 
دراغـــي، تخفيـــف القيـــود اعتبـــارا من 

الاثنين، إذ ستتمكن المطاعم من استقبال 
الزبائن مرة أخرى لتنـــاول وجبة الغداء 
أو العشـــاء، ولكن في الهواء الطلق فقط، 
وذلـــك وفـــق مرســـوم جديد يمـــدد حالة 

الطوارئ حتى 31 يوليو المقبل.
وعلـــى إثـــر قـــرار تخفيـــف القيـــود 
وإعـــادة فتح شـــرفات المطاعـــم  ولو أن 
حظـــر التجـــول لا يـــزال ســـاريا اعتبارا 
مـــن الســـاعة العاشـــرة ليـــلا بتوقيـــت 
غرينيتـــش، يســـتعد أصحـــاب المطاعم 
المغاربة لاســـتقبال الزبائـــن، آملين في 
عـــدم العودة مرة أخرى إلى حالة الإغلاق 
التام ومستبشـــرين خيرا بقـــرب انفراج 

الأزمة.

وقــــال محمــــد ”نأمل أن تكــــون إعادة 
فتــــح موفقة وأن نتمكن بأســــرع وقت من 
اســــتقبال الرواد في الداخل أيضا“، فيما 
كان زملاؤه يزيلون السلاســــل التي مدت 
للربــــط بيــــن طــــاولات المطعــــم بانتظار 

انفراج الوضع.
ويتوقع أن يعود إليــــه زبائنه خاصة 
مــــن العــــرب والمســــلمين الصائمين من 

الجاليات المقيمة في روما.
وتعــــرض رئيــــس الــــوزراء الإيطالي 
لضغوط مــــن متظاهرين مــــن أجل تليين 
القيود المفروضــــة لمكافحة الوباء. وأقر 
في  بأنه يقــــدم على ”مجازفة محســــوبة“ 
وقت لا تزال إيطاليا تســــجل معدلا يفوق 

300 وفــــاة يوميــــة، رغــــم تراجــــع وتيرة 
الإصابات والدخول إلى أقســــام الإنعاش 

في المستشفيات.
وبلغت حملة التطعيم وتيرة مستقرة 
تقارب 350 ألف جرعة في اليوم، مع وجود 

تباين بين المناطق.
وحذر نينــــو كارتابيلوتــــا على رأس 
المتخصص في مســــائل  معهد ”غيمبي“ 
الصحــــة العامــــة ”مــــن الواضــــح أنه إذا 
فســــرت إعادة الفتح التدريجية على أنها 
عــــودة إلــــى الحياة كمــــا كانت مــــن قبل، 
فقد يســــجل ارتفــــاع جديد في مســــتوى 
الإصابات سيشــــكل خطرا على الموســــم 

الصيفي“.

 الجزائر - تحرص العائلات الجزائرية 
خلال شـــهر رمضـــان وعيـــد الفطر على 
تحضير العديد مـــن الحلويات التقليدية 
المـــوروث  بهـــا  يزخـــز  التـــي  العريقـــة 
الثقافـــي الجزائري تبعا لكل منطقة؛ ففي 
قسنطينة تزخر عروس الشرق الجزائري 
بالعديـــد مـــن الحلويـــات التقليدية ومن 
أبرزهـــا الحلويات التراثية التي تســـمى 
”الجُوزِيـــة“، والتـــي اشـــتهرت عائـــلات 
معروفة بصناعتها وبيعها في الأسواق.

وتلقب الجوزيـــة بـ“الحلوى الملكية“ 
و“سلطانة“ السهرات الرمضانية.

وتشتهر حلوى الجوزية في محافظة 
قســـنطينة التـــي تعـــدّ مهـــد صناعتها، 
علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا أصبحـــت فـــي 
الســـنوات الأخيرة متوفّرة في محافظات 

أخرى.
وتوارثها سكان قسنطينة أبًا عن جد، 
ولا تزال إلى اليوم من أشـــهر الحلويات 
التي تزين مائدة الســـهرات في رمضان، 
م هديـــةً للضيوف  وفي المناســـبات تقـــدَّ

والأصدقاء والأقارب.
كمـــا تخطـــى صيت الجوزيـــة حدود 
قســـنطينة والجزائـــر، حيـــث أصبحـــت 
لا تفـــارق حقائـــب زوار البـــلاد من أبناء 
الجالية الجزائرية في الخارج والسواح.

رمضان  خـــلال  الجوزيـــة  وتنافـــس 
بالجزائـــر حلويات عريقـــة مختلفة، مثل 
البقلاوة وقلـــب اللوز والزلابية والمقروظ 
وغيرها، ويقبل عليها الصائمون بصورة 
لافتة خـــلال شـــهر الصيام وعلـــى مدار 

السنة، لطعمها المميز.

والجوزيـــة اســـم مشـــتق مـــن ثمرة 
الجوز الذي يشـــكل عنصراً أساسياً في 
صنعها وتزيينهـــا، إضافة إلى مكوّنات 

أخرى منها العسل والبيض.
يمتهنون  وحرفيون  مختصون  ويقر 
صناعـــة الجوزية بـــأنّ تاريخها ضارب 
في القدم، حيث كانـــت تلقب بـ“الحلوى 
لكونهـــا مخصصة لقصر الباي  الملكية“ 

وليس للعامة.
يقـــول خالـــد أحمد، صاحـــب متجر 
جوزيـــة ”أحمد بـــاي“ الـــذي افتتح عام 
2003، إن أقدم محـــلات بيع الجوزية في 
المدينـــة العتيقـــة بقســـنطينة هو محل 

الحاج صيد خلفه.
ويشـــير إلـــى أن ”هنـــاك حلويـــات 
أخرى، إلـــى جانب الجوزية، مثل حلوى 
’روح البـــاي‘ التـــي كان يأكلهـــا البـــاي 
إذا غضـــب، فتخفف عنه التوتّر حســـب 

الروايات المتوارثة“.
ويضيـــف ”كانت الجوزية مخصصة 
لقصـــر الباي ولم تكـــن للعامة، إذ كانت 

تعد آنذاك حلوى ملكية“.
ويلفـــت إلـــى أنّ ”العائـــلات الأولى 
التي اشـــتهرت في قســـنطينة بصناعة 
الجوزية هـــي عائلة بن تشـــاقر، وخلفة 
صيد، وبن شوالا، ثم بدأت هذه الحلوى 
تنتشر مع مرور الســـنوات“، مضيفا أن 
كل عائلة تحتفظ بأسرار خلطة الجوزية 
فـــلا تبـــوح بهـــا إلا لمـــن يتوارثهـــا من 

العائلة.
ويوضـــح أحمـــد أن تلـــك العائلات 
”كانت تصنع الجوزيـــة داخل المنازل، ثم 

توسعت إلى المحلات، لكن عائلات قليلة 
فقط حافظت على المهنة، مثل عائلة خلفة 
صيـــد التي توارث أبناؤهـــا الحرفة ولا 
يزالـــون إلى اليوم يمارســـونها في قلب 

المدينة العتيقة“.
ويشير إلى أنه ”في تسعينات القرن 
الماضي أخذت صناعة الجوزية تتوســـع 

وبـــدأت العلامـــات التجاريـــة تنتشـــر، 
خصوصاً عام 2015 في إطار قســـنطينة 

عاصمة الثقافة العربية“.
ويضيف ”وغدت الجوزية اليوم غاية 
تجارية بـــدل حرفة أصيلة عند الكثيرين، 
الذيـــن يُعدّون ويصنعـــون جوزية مقلدة 

وليست أصلية“.

وتصنع الجوزية مــــن الجوز وبياض 
البيض والعســــل الصافي، ”مع وجود سر 
يكمــــن في طريقة طبخهــــا وتحضيرها، لا 

يمكن الكشف عنه“، بحسب أحمد.
وفي النهاية تصــــفّ وتقطع إلى قطع 
مربعــــة تعلوها حبة الجوز أو مســــتطيلة 
ممزوجــــة بمكســــرات الجــــوز، ثــــم تغلّف 

بنايلون شفاف.
بدوره يقــــول خلفة عبدالكــــريم، الذي 
يديــــر محــــل ”جوزية ســــيرتا“ ابن الحاج 
خلفة صيد، أعرق العائلات القســــنطينية 
التي تصنع الجوزية، إن ”شهرتها تخطت 
المدينــــة إلى العالم، والطلــــب عليها طوال 
الســــنة، ولدينا زبائن من أميركا والصين 

ودول كثيرة“.
ويشــــير عبدالكريم، الذي ورث الحرفة 
عن والده منذ 27 سنة، إلى أنّ ”جودة وسر 
طبخ الجوزية يكمنان في خلطتها، إضافة 
إلى اســــتحضار النية في إعدادها، وإلاّ لما 

نجحت الوصفة“.
ويعــــود عبدالكــــريم إلــــى إرث والــــده 
وبداياته مع ”الحلوى الملكية“، فيقول إنّه 
في أربعينات  فتح محل ”جوزية ســــيرتا“ 
القــــرن الماضي، ويعــــد من الأوائــــل، فبدأ 

بجوزية تعتمد في مكوناتها على السكر.
من جهته يرى عبدالوهاب شري، رفيق 
درب الحاج خلفة صيد، أنّ ”بدايات عائلة 
صيد مع الجوزية كانت يدوية وبوســــائل 
بســــيطة“، لافتــــاً إلى أن إنجــــاز الصينية 

الواحدة منها كان يستغرق 3 ساعات.
ويقول إن ”خلفة صيد كان من يشــــرف 
عليها بنفسه، ويختار الجوز السليم غير 

المكســــر، وعســــل النحل، وبياض البيض 
ويقوم بخلطته الســــحرية، على طاولة من 

رخام“.
ويشــــير شــــريط إلى أن ”الحاج صيد 
بــــدأ بحلوى النوقة التي تشــــبه الجوزية، 
ثم حلــــوى الحلقوم والفونــــدا، ثم جوزية 
العسل الطبيعي التي يشتهر بها المحل“، 
مضيفا ”خــــلال الحقبــــة العثمانية كانت 
الجوزية تعتمد في مكوناتها على السكر، 
ثــــم تطورت مــــع مرور الزمــــن إلى جوزية 

أساسها العسل الطبيعي“.
ويقــــول أحمد شــــفيق الــــذي أتى إلى 
المحل مع ابنتــــه أمينة إنّــــه ”يقصد محل 
الحاج صيد كلما سنحت له الفرصة لشراء 

الجوزية المميزة“.
ويشــــير إلــــى أنــــه يشــــتري الجوزية 
للعائلــــة خصوصــــاً فــــي رمضــــان، وفي 
مناســــبات مختلفة، كما يهديها للأصدقاء 

والأقارب.
ويأسف الحاج خلفة على ”الانتشار 
الواســـع للجوزية المقلدة في قســـنطينة 
وغيرها مـــن المناطق، حيث يتم الاعتماد 
فـــي إعدادها على جوز ذي نوعية رديئة، 
مـــع الاعتمـــاد على عســـل الســـكر بدل 
العســـل الحر، وهو ما يســـيء إلى هذا 
التـــراث ويهـــدد الجوزيـــة الأصلية في 
اســـتمرارها لأن التقليدية ذات سعر أقل 

بكثير“.
ويتحدد ســــعر الجوزية بحجم العلبة 
وعــــدد القطع داخلهــــا، وتختلف من محل 
إلــــى آخر، وعموما يتراوح ســــعرها بين 3 

دولارات و20 دولارا.

ــــــي في أنحاء العالم فحمل المهاجرون معهم أســــــرار  اشــــــتهر المطبخ المغرب
البهارات والأكل الأمازيغي لتكون فاتحة مشاريع تجارية تعود بنجاح وربح 
وفير عليهم، لكن مع تفشــــــي جائحة كورونا تأثرت المطاعم المغربية خاصة 
فــــــي أوروبا، لكن في إيطاليا يعود لهم الأمل مجددا بعد أن بدأت إجراءات 

الحجر تخف تدريجيا.

أصحاب المطاعم المغربية في إيطاليا متفائلون رغم الأزمة
الرفع التدريجي لقيود الحجر الصحي يعيد الزبائن إلى الفضاءات العامة
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لذيذة منذ قدم التاريخ

الجوزية سلطانة الحلوى الرمضانية في الجزائر

حلي مغربي

روائح البهارات المغربية تفوح في أوروبا

جميع أرباب المقاهي والمطاعم 

لم يجدوا بدا من تسريح العمال 

بعد أن واجهوا مشاكل مالية منذ 

انتشار فايروس كورونا

م“، 

جميع 
هي
م

انتشار 
ورونا“.
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طلبيات



 كولن – تلعب الرياضة دورا هاما جدا 
في حياة الأطفال؛ فهي تسهم بشكل كبير 
في نموّهم الجســـدي والنفسي والذهني. 
ويمكـــن للأطفال الشـــروع في ممارســـة 
الرياضة مبكرا بشـــرط اختيار الرياضة 

المناسبة لأعمارهم.
وقالـــت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء 
الأطفال والمراهقين إن الرياضة تكتسي 
أهمية بالغة في تعزيز صحة الطفل؛ ذلك 
أنها تعمل علـــى تقوية العضلات وزيادة 
قوة التحمل وتحســـين مهارات التناسق 
والتـــوازن لديـــه، كمـــا أنهـــا تســـهم في 
تقوية المناعة وتنشـــيط القلب والأوعية 

الدموية.
المواظبـــة  أن  الرابطـــة  وأضافـــت 
على ممارســـة الرياضة تقـــي الأطفال من 
خطـــر الإصابـــة بالبدانة وداء الســـكري 

وتشوهات العظام ومشاكل المفاصل.
وفي الوقت ذاته حـــذرت الرابطة من 
ممارســـة الأطفالِ الرياضةَ بشـــكل مبالغ 
فيـــه؛ فقد يُلحـــق ذلك ضررا بما يســـمى 
”صفيحة النمو“، وهي عبارة عن صفيحة 

من غضروف زجاجي تقع في نهاية طرفي 
العظام الطويلة.

الأضـــرار  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
المحتملة تتمثل في الالتواءات والكسور، 
بالإضافـــة إلـــى التشـــوهات مثـــل قِصر 

الساعد أو زيادة طول الذراع.
ولتجنـــب المخاطـــر الصحية تنصح 
الرابطـــة الألمانية بأن يمـــارس الأطفال 
الرياضة والأنشـــطة الحركيـــة باعتدال، 
مشيرة إلى أن الجمباز يعد من الرياضات 
المناسبة للأطفال في البداية؛ لأنه يمتاز 
بالبساطة والسهولة ويمثل أساسا جيدا 

لكل الرياضات الأخرى.
كمـــا يمكـــن تنمية قـــوة التحمل لدى 
الطفل من خلال ممارســـة ركوب الدراجة 
وألعاب  والركـــض  والســـباحة  الهوائية 
الكرة، بينما يمكن تدريب مهارات التوازن 
عبر ممارســـة ركـــوب الدراجـــة الهوائية 
والفروســـية، في حين يمكن تنمية القدرة 
علـــى التركيز من خلال ممارســـة التنس 
وتنـــس الطاولة. أما الرقـــص والجمباز 

فيساعدان على تنمية المرونة.

وأكدت كاتيا شميت الأستاذة بمعهد 
العلـــوم الرياضية فـــي جامعة هومبولت 
بالعاصمـــة الألمانية برليـــن أن الرياضة 
تســـاعد على تقوية العضـــلات وتطوير 
القـــدرات الحركيـــة وتدريـــب التناســـق 
والتـــوازن، فضلا عن تعزيـــز القدرة على 
الاجتماعية  المهـــارات  وتنميـــة  التركيز 
للأطفال، لاســـيما الرياضـــات الجماعية 

مثل كرة القدم وكرة اليد.

وفـــي تجربـــة شـــملت مجموعـــة من 
الأطفال بلغ ســـنهم ثماني سنوات أجرى 
باحثون مقابـــلات مع الآبـــاء والأمهات، 
وعندما وصل الأطفال إلى ســـن السادسة 
عشـــرة أجابـــوا بأنفســـهم عن الأســـئلة 
نفسها. فلاحظ الفريق العلمي أن الأطفال 
الذيـــن لا يتـــم تشـــجيعهم علـــى الحركة 
والرياضة فـــي مرحلة الطفولة يتحركون 
بشـــكل أقل عندما يكبـــرون، وبالتالي هم 
أكثر عرضة للإصابة بالســـمنة. كما يؤثر 
ذلك على كفاءة وعمل نظام القلب والأوعية 
الدموية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك 
تؤثـــر قلـــة الحركة والبدانة ســـلبياً على 

الأداء المدرسي.
ممارســـة  أن  الدراســـات  وتؤكـــد 
الرياضة والحركـــة أمر ضروري لتطوير 
المهـــارات العقلية والحركيـــة وبالتالي 
يكـــون لها تأثير فـــي ما بعـــد على أداء 
الأطفـــال في المدرســـة. ويقـــدّر الخبراء 
أنّ من بين كل ثلاثـــة أطفال عالمياً يقوم 
طفل واحد فقط بالحركة بما فيه الكفاية، 
لذلك يحذّر العلماء من أن انعدام النشاط 
الحركـــي في بدايـــة الطفولـــة أو مرحلة 
المدرســـة قد يكـــون له أثر ســـلبي على 

الطفل ومستقبله.
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 صادقـــت وزارات الصحـــة مؤخرا في 
كل من الســـعودية والإمارات ومصر على 
أن تكـــون فحوصات الـــزواج إلكترونية، 
ما يعني أن المأذون الشـــرعي الذي يقوم 
بإبـــرام العقود ملـــزم قانونـــا بالاطلاع 
عليها والتأكد من صحتها، وعدم توثيق 
أي عقـــد دون أن يحصـــل علـــى رخصة 
رقمية، في خطوة من شأنها وقف إصدار 
شـــهادات صلاحية للزوجيـــن مزيفة أو 

بطرق غير مشروعة.
ويســـتهدف التحـــرك إثبـــات حقوق 
شـــركاء الحياة الزوجية فـــي التأكد من 
خلـــو أيّ طرف مـــن الأمـــراض الوراثية 
والمعدية، وما يترتب على ذلك من أزمات 
صحية تؤثر على الحياة الأسرية لاحقا، 
كما أن إجـــراء الفحوصات بدون تلاعب 
يمنح مؤسســـة الزواج فرصة لتبدأ على 

أساس الوضوح والمكاشفة.
ولا تعيرالكثيـــر مـــن الأســـر العربية 
اهتمامـــا لفحوصـــات مـــا قبل الـــزواج، 
وهناك من يعتقدون أن الالتزام بها يمثل 
عائقا أمام إتمامـــه، ويتجاهلون حق كل 
طرف أن يكون على دراية بما يعاني منه 
الشريك، كي لا تنتقل العدوى والأمراض 
الوراثيـــة إلى الطـــرف الآخـــر والأبناء، 
أو تكـــون للمرض تداعيات ســـلبية على 

العلاقة بين الزوجين.
وعادة لا يذهب المقبلون 

على الزواج إلى مراكز 
صحية متخصصة في 

إجراء الفحوصات 
لتكون النتائج دقيقة، 
بل يتم القيام بها في 

أحيان كثيرة لها كإجراء 
روتيني، ومن خلال بعض 

الوسطاء والمعارف 
يحصلون على شهادة 

صلاحية دون الخضوع 
للفحص، وبعد 

فترة من الزواج قد 
يتعرضون لصدمة، 
مثل عدم قدرة أحد 

الزوجين على الإنجاب، 
أو إصابة الأبناء بأمراض 

خطيرة.
وربطت هيئة الصحة 

في دبي الخدمات المرتبطة 
بفحوصات الزواج مع 
مجمعات المحاكم في 

مـــارس الماضـــي لإضفـــاء المزيـــد مـــن 
المكاشـــفة وتســـهيل مهمة الراغبين في 
الحصـــول عليها بخطوات بســـيطة دون 
تعقيدات، بغرض تقليل انتشار الأمراض 
الوراثيـــة والمعدية ووقايـــة الأطفال من 
المخاطر الناتجة عن تجاهل الفحوصات.

وقالـــت هالـــة زايـــد وزيـــرة الصحة 
المصريـــة قبـــل أيـــام، إنـــه ســـيتم ربط 
الوثائـــق  بمجمـــع  الـــزواج  فحوصـــات 
المؤمنة، ويستحيل التلاعب فيها، وثمة 
اهتمـــام مـــن رئيـــس الجمهوريـــة بهذه 
الخطـــوة لاكتشـــاف الأمـــراض الوراثية 
والمعدية بشـــكل مبكـــر، ووضع الحلول 
العلاجيـــة قبل فـــوات الأوان، مع حماية 

النـــشء مـــن التشـــوهات ورفـــع الوعي 
الصحـــي بيـــن كل أفراد الأســـرة بغض 

النظر عن البيئة الاجتماعية.
ويؤكـــد متخصصـــون فـــي القطـــاع 
الطبي أن التزام الأسر بفحوصات الزواج 
مـــن شـــأنه إقـــرار إســـتراتيجية واقعية 
لمواجهـــة الأمـــراض الجينيـــة، ووضع 
سياســـة صحيـــة تواكـــب المســـتجدات 
الراهنة، ويدق هذا التحرك جرس الإنذار 
مبكـــرا للمقبليـــن علـــى الـــزواج بما قد 
يتعرضـــون إليه مســـتقبلا من منغصات 

نتيجة الحاجة الملحة للعلاج.
ويبـــرر بعـــض الشـــباب عزوفهم عن 
إجراء الفحوصـــات الطبية اللازمة لعقد 
القـــران، بأن ظهـــور أي عـــرض مرضي 
للـــزوج أو الزوجة قد يدفع العائلة لإنهاء 
الزيجـــة قبـــل إتمامهـــا، وأمام ســـيطرة 
العاطفـــة يضطـــر الشـــريكان للتلاعـــب 
بالنتائج أو تزويرها بمســـاعدة آخرين، 
لكن هـــذه الخطوة قد تحمل انعكاســـات 
خطيـــرة، حيث لن يتحمـــل أحد الطرفين 

مرض الآخر مستقبلا.
وأكدت عنان حجازي وهي استشارية 
مصرية متخصصة في العلاقات الأسرية، 
أن رقمنة فحوصات الزواج تكرس الوعي 
الصحـــي لـــدى العائلات، وتحـــول دون 
التعامـــل معهـــا كخطوة اســـتثنائية في 
إقـــرار حيـــاة أســـرية هادئة بعيـــدة عن 
الأزمات الطبيـــة المتوقعة، لأن الأمراض 
الوراثية صـــارت موجـــودة بما يصعب 

السيطرة عليها أو اكتشافها بسهولة.
العاطفـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
تهيمـــن على فكر الشـــباب والفتيات قبل 
الـــزواج، فيضطـــرون لاســـتكماله بـــكل 
الطـــرق، مشـــيرة إلـــى أن الفحوصـــات 
تكشـــف ما لـــدى كل طرف من مشـــكلات 
صحيـــة، وبذلـــك يكـــون أمامهمـــا حرية 
التصرف، هل سيستكملان العلاقة أم لا؟ 
وإذا استكملاها هل سيكونان على دراية 
تامة بالمشـــكلات التي سوف يتعرضان 

لها أم لا؟
الفحوصـــات  إلزاميـــة  شـــأن  ومـــن 
ورقمنتهـــا أن تحافظـــا علـــى صحـــة 
الفتيـــات صغيـــرات الســـن، لأن هذه 
الفئـــة العمريـــة تظهـــر فـــي نتيجة 
الفحـــص أنهـــا غير مســـتعدة للحمل 
والولادة لضيـــق الرحم مثلا، وهو ما 
كان يدفـــع بعض العائـــلات للتحايل 
وشـــراء شـــهادات صلاحيـــة بالأمـــوال 
لإضفاء مشروعية على زواج الصغيرات.

ويـــرى باحثـــون في علـــم الاجتمـــاع أن 
رقمنـــة الفحوصـــات إجـــراء لا غنى عنه 
في المجتمعـــات العربيـــة، لكنه لا يكفي 
لإقنـــاع الأســـر بأن تكون هـــذه الخطوة 
ذات أولوية كبرى لضمانة الاستقرار 
النفســـي والصحي والاقتصادي 
مســـتقبلا، ومطلـــوب إطلاق 
حمـــلات توعوية علـــى نطاق 
واسع لتغيير ثقافة العائلات 
التـــي لا تؤمن بالفكرة من 

الأساس.

ويعتقـــد الباحثـــون أنـــه لا بديل عن 
الاســـتعانة بوقائع حية لشـــباب وفتيات 
لم يلتزموا بالفحوصـــات ودخلوا متاهة 
التـــي  والوراثيـــة  المعديـــة  الأمـــراض 
انعكســـت بشـــكل ســـلبي علـــى حياتهم 
وصحـــة أولادهم، وتســـببت فـــي تكدير 
حيـــاة العائلة كلها، بحيث تكون التوعية 
قائمة علـــى التحذير من مخاطر تعترض 

أسرا بالفعل، وليست مجرد شعارات.
ويتطلب في هذا الاتجاه أن يتم إقناع 
شـــريكي الحياة بأن الســـعادة الزوجية 
تبـــدأ مـــن المكاشـــفة ليكـــون كل طـــرف 
مســـتعدا للتعامل مـــع الآخر بنـــاء على 
الحقيقة التي توصل إليها، لا أن يكتشف 
بعد ذلك تعرضه لخديعة قد تدفعه لتغيير 
ســـلوكياته وتصرفاتـــه، أمـــا لـــو تأهب 
نفســـيا بشـــكل مبكر ســـوف يصبح لديه 

الخيار والاستعداد للتضحية.

تحويـــل  أن  حجـــازي  وأوضحـــت 
يصعب  إلكتروني  لإجـــراء  الفحوصـــات 
التلاعب فيـــه، ويعالج تشـــوهات كثيرة 
تنتـــج عـــن زواج الأقـــارب فـــي المناطق 
الريفية والقبلية والشـــعبية، وهي أماكن 
لا يعتمد فيها اختيار شـــريك الحياة على 
القبول الكلي والراحة النفسية المتبادلة، 
بل من خـــلال ضغوط العائلة ولأســـباب 

اجتماعية واقتصادية.
ويعـــد زواج الأقارب مـــن أكثر أنواع 
العلاقات التي تنتج عنها أمراض وراثية 
وتشـــوهات تصيب الأبناء بشـــكل أكبر، 
وهناك دراســـات طبية كثيـــرة حذرت من 
الإقدام على هـــذه الخطوة قبل التأكد من 
سلامة الشـــريكين وبدون إلزام حكومي، 
لكـــن الكثير مـــن الأســـر التـــي يحكمها 
العـــرف لا تعترف بتلـــك المحاذير مهما 

كانت تداعيتها.
ووفق إحصائية رســـمية صادرة عن 
وزارة الصحة المصرية، هناك ســـبعمئة 
إصابة بأنيميا البحر المتوســـط بين كل 
ثلاثة آلاف شخص بسبب زواج الأقارب، 
وتنتقـــل هـــذه الأمـــراض غالبـــا للأبناء 
وتتســـبب في أزمات صحية كثيرة، على 
رأســـها عجز أجســـاد الأطفال عن تكوين 
مناعة داخلية ضد مواجهة الفايروســـات 

والأمراض المعدية.
وبغض النظـــر عن الرقمنة وأهميتها 
فـــي مواجهـــة التلاعـــب بالفحوصـــات، 
ينطلق معيـــار الالتزام الأســـري بها من 
محاســـبة الهيئات الرســـمية للمتورطين 
فـــي تزويرهـــا، ســـواء أكانوا أفـــرادا أم 
لـــم  شـــرعيين  مأذونيـــن  أم  مؤسســـات 
يتوقفـــوا أمامها قبل إبـــرام العقود، لأن 
جديـــة الحكومـــات في التطبيق ســـوف 

تنتقل بالتبعية إلى الأسرة.

أمام تســــــاهل الكثير من الأســــــر مع مســــــألة التلاعب بفحوصات ما قبل 
الزواج قررت بعض الحكومات اعتماد الفحص الإلكتروني لمنع إبرام عقود 
ــــــزواج من دون أن يكون الشــــــباب والفتيات قد خاضــــــوا تجربة حقيقية  ال
لاكتشــــــاف الأمراض التي يمكن أن تؤثر على علاقاتهم المستقبلية وتضر 

بحياة الأبناء.

رقمنة فحوصات ما قبل الزواج 

خطوة للحفاظ على صحة الأجيال القادمة
إلغاء الفحص الشكلي واستبداله بالإلكتروني يوقف التلاعب بالوثائق الطبية

إجراء الفحوصات دون تلاعب 

يمنح مؤسسة الزواج فرصة 

لتبدأ على أساس الوضوح 

والمكاشفة ما يجنبها مشاكل 

صحية تؤثر عليها لاحقا

فحوصات ما قبل الزواج تجنب العائلة الكثير من المشاكل

 الجسدي والنفسي للأطفال
ّ
الرياضة تسهم بشكل كبير في النمو

ممارسة الرياضة أمر ضروري 

لتطوير المهارات العقلية 

والحركية لدى الطفل ما 

يؤثر لاحقا على أدائه في 

المدرسة

المواظبة على ممارسة 

ن مهارات 
ّ

الرياضة تحس

التناسق لدى الأطفال

رقمنة فحوصات الزواج 

تكرس الوعي الصحي 

لدى العائلات

عنان حجازي

أميرة فكري
كاتبة مصرية

جمال

 أفادت مجلة ”Elle“ بأن المادة الفعالة 
 (Idebenon) “المعروفة باسم ”إيديبينون

تعد سلاحا فعالا 
لمحاربة 

الشيخوخة؛ ذلك أن 
هذه المادة المضادة 
للأكسدة تعمل على 

مواجهة ما يعرف بالجذور 
 (Free Radicals) الحرة

التي تهاجم خلايا البشرة 
وتُعجّل بظهور التجاعيد.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أن مادة 
إيديبينون تعزّز 

أيضا آليات التجدد 
الطبيعية للبشرة، 

ما يسهم في 
القضاء على علامات 

الشيخوخة.
وتعمل مادة 

إيديبينون أيضا على 

ترطيب البشرة وتمنحها مظهرا مشدودا 
ونضرا يشع نضارة وحيوية.

وللاســـتفادة مـــن مزايا هـــذه المادة 
الفعالـــة يمكـــن تطبيق ســـيروم يحتوي 
عليها صباحا ومســـاء بعد تنظيف 

البشرة جيدا.
وتعتبر مستحضرات التجميل 
المحتوية على مادة 
إيديبينون 
مستحضرات 
مزدوجة 
الوظائف 
تعمل على 
التقليل من 
التجاعيد 
وتساهم 

في إشراق البشرة. 
كما تتغلغل كبسولة 
إيديبينون بعمق في 
البشرة مما يوفر 
الترطيب ويساعد على 

جعل البشرة مشدودة.

مادة {إيديبينون} 

ال لشيخوخة البشرة
ّ

علاج فع

حوصـــات مـــا قبل الـــزواج،
عتقدون أن الالتزام بها يمثل
مامـــه، ويتجاهلون حق كل
ن على دراية بما يعاني منه
لا تنتقل العدوى والأمراض
ى الطـــرف الآخـــر والأبناء،
مرض تداعيات ســـلبية على

لزوجين.
يذهب المقبلون 

لى مراكز
صصة في

صات 
ج دقيقة، 
 بها في 

 لها كإجراء 
ن خلال بعض 

معارف 
شهادة ى
ن الخضوع

عد 
اج قد 
صدمة، 
ة أحد 

ى الإنجاب،
بناء بأمراض 

هيئة الصحة 
مات المرتبطة 
لزواج مع
حاكم في 

أن العـــرب لـ وأضافـــت 
تهيمـــن على فكر الشـــباب والف
الـــزواج، فيضطـــرون لاســـتكم
الطـــرق، مشـــيرة إلـــى أن الفح
تكشـــف ما لـــدى كل طرف من م
صحيـــة، وبذلـــك يكـــون أمامهم
التصرف، هل سيستكملان العلا
وإذا استكملاها هل سيكونان ع
تامة بالمشـــكلات التي سوف ي

لها أم لا؟
الفح إلزاميـــة  شـــأن  ومـــن 
ورقمنتهـــا أن تحافظـــا علـــى
الفتيـــات صغيـــرات الســـن
الفئـــة العمريـــة تظهـــر فــ
الفحـــص أنهـــا غير مســـتع
والولادة لضيـــق الرحم مثلا
كان يدفـــع بعض العائـــلات
وشـــراء شـــهادات صلاحيـــة ب
لإضفاء مشروعية على زواج الص
ويـــرى باحثـــون في علـــم الاج
رقمنـــة الفحوصـــات إجـــراء لا
في المجتمعـــات العربيـــة، لكن
لإقنـــاع الأســـر بأن تكون هـــذه
ذات أولوية كبرى لضمانة 
والا النفســـي والصحي
مســـتقبلا، ومطلـــو
حمـــلات توعوية عل
واسع لتغيير ثقافة
التـــي لا تؤمن با

الأساس.

والمكاشفة ما يجنبها مشاكل

صحية تؤثر عليها لاحقا

تعد سلاحا فعالا 
لمحاربة

الشيخوخة؛ ذلك أن 
هذه المادة المضادة
للأكسدة تعمل على
مواجهة ما يعرف بال

Free Radicals) الحرة
التي تهاجم خلايا الب
وتُعجّل بظهور التجا

م ي

وأضافت المجلة
المعنية بالموضة
والجمال أن مادة 
إيديبينون تعزّز 
أيضا آليات التجدد
الطبيعية للبشرة، 

ما يسهم في
القضاء على علامات

الشيخوخة.
وتعمل مادة 

إيديبينون أيضا على

وللاســـتفادة مـــن مزايا هـــذه الماد
يروم يحتوي
 بعد تنظيف

رات التجميل
ية على ماد
إيديبينون
مستحضرات
مزدوج
الوظائف
تعمل على
التقليل من
التجاعي
وتساه

البشرة.
لغل كبسول
ون بعمق في
رة مما يوف
ويساعد على
ة مشدودة.

لجذور
(F

بشرة 
اعيد.

ى

ي ز ن و
الفعالـــة يمكـــن تطبيق ســـي
عليها صباحا ومســـاء

البشرة جيدا.
وتعتبر مستحضر
المحتوي

م

إشراق ا في
كما تتغل
إيديبينو
البشر
الترطيب و
جعل البشرة
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 بغــداد – يســـتعد العراق لاســـتضافة 
بطولـــة كأس الخليج العربي لكـــرة القدم 
للمرة الثانية فـــي تاريخه بعد أكثر من 40 
عاما، إثر تصويت المكتب التنفيذي لاتحاد 
كأس الخليج الاثنين على استضافة مدينة 

البصرة لخليجي 25. 
وصـــوت أعضاء المكتـــب التنفيذي في 
اجتماع في الدوحة على استضافة العراق 
للنســـخة المقبلة من البطولة، بعد مناقشة 
تقرير واســـع قدمه أعضاء وفد قام بإجراء 
زيـــارة تفتيشـــية لمدينة البصـــرة في وقت 

سابق. 
وكان وفـــد كلـــف مـــن قبـــل المكتـــب 
التنفيذي لاتحـــاد كأس الخليج زار مدينة 
البصرة جنوب البلاد مطلع أبريل الجاري، 
للوقـــوف على طبيعة اســـتعدادات المدينة 
وجاهزيتها لاستضافة هذا الحدث الكروي 

الذي طال انتظاره بالنسبة للعراقيين.

ويطمح العراق إلى أن تكون النســـخة 
المقبلـــة مـــن البطولة ترتقي إلى مســـتوى 
لافت على صعيد المشـــاركة، إذ أشار وزير 
الشـــباب والرياضـــة عدنـــان درجـــال إلى 
نية العراق مناقشـــة الاتحادات الخليجية 
بخصوص اختيار موعد مناســـب وملائم 
لمشـــاركة منتخباتها التي تنتظرها برامج 
مشـــاركات خارجية خلال الفتـــرة المقبلة. 
وحدد اتحاد كأس الخليج في وقت ســـابق 
نهايـــة العـــام الجاري أو مطلـــع عام 2022 

لإقامة البطولة.
وسبق الوزير العراقي مرافقه محافظ 
مدينة البصرة أسعد العيداني قبل الإعلان 
الرســـمي عن إقامة البطولة فـــي العراق، 
بزيارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 

للمطالبة بدعم رؤساء الاتحادات الخليجية 
لمســـاندة ملف العراق قبل اجتماع المكتب 

التنفيذي. 
وزار الوفـــد العراقـــي كلاّ من الكويت 
والإمـــارات وســـلطنة عمـــان والبحريـــن 
وأخيـــرا الدوحـــة، ولـــم تســـمح أجنـــدة 
المســـؤولين الرياضيين في المملكة العربية 
الســـعودية بإجراء هذه الزيـــارة في وقت 
أشار فيه الوزير العراقي إلى دعم سعودي 

لملف العراق ورغبته في الاستضافة.
وأكد درجال أن الـــوزارة عملت كفريق 
واحـــد مـــع محافظـــة البصـــرة والهيئـــة 
التطبيعيـــة لاتحاد الكرة. وأشـــار إلى أن 
تلـــك الجهـــود ”تكللـــت بالنجـــاح بتناغم 
ودعم كبيرين جدا من الأشـــقاء في الخليج 
عبروا عنه صراحة بإيثار“. وتابع بالقول 
”لا يســـعنا إلا أن نقـــدم لهـــم أســـمى آيات 
الشـــكر والامتنـــان، مؤكديـــن للجميع أن 
العمـــل الفعلـــي الكبيـــر بدأ منـــذ اللحظة 
نحو تحضير البصـــرة على أفضل صورة 

ممكنة“.
وأكـــد ”نحـــن واثقـــون بـــأن البطولة 
ستكون هي الأكبر والأجمل“. وقدم درجال 
الشـــكر والتقديـــر إلى الإعـــلام الرياضي 
الفـــرق  وجميـــع  العراقيـــة  والجماهيـــر 
واللجـــان التي وقفت مع مســـاعي العراق 

لاستضافة البطولة. 
وشـــدد علـــى أن ”الدعم المقبـــل الذي 
باركه الأشـــقاء فـــي الخليج هو الســـعي 
لرفـــع الحظر كليـــا عن الملاعـــب العراقية، 
وهو ما ســـيحصل بتضافر جهود الأشقاء 

والأصدقاء معنا“. 
وواصل الوزير حديثه بالقول ”المرحلة 
الأولى من العمل لكســـب تنظيـــم البطولة 
انتهت اليوم بالنجاح. الصفحة المقبلة هي 
الأهم والأكثر جهدا وتتطلب سعينا جميعا 
لإكمال جميع الاحتياجات وتوفير الأجواء 
الأفضل للبطولة“. وأتم بقوله ”ســـننطلق 
بجهد وعـــزم لا يلينان ومعنا جمهور رائع 
وكبير يدعمنا وهـــو رهاننا الأكبر للنجاح 

المبهر“. 
حـــاول العـــراق اســـتضافة البطولـــة 
منـــذ أكثـــر مـــن ثمانـــي ســـنوات، إلا أن 

تلـــك التطلعـــات كانـــت تصطـــدم بالكثير 
من العقبـــات، أبرزهـــا الأوضـــاع الأمنية 
غيـــر المســـتقرة في البـــلاد آنـــذاك وعدم 
اكتمال العوامل الرئيســـية المســـاعدة في 
اســـتضافة البطولة، ومنها عـــدم جاهزية 
البنـــى التحتية. ومهد الموقف الذي اتخذه 
الاتحاد القطري لكـــرة القدم بالاعتذار عن 
عدم إمكانية اســـتضافة البطولة، الطريق 
أمام العـــراق لنجاح محاولاتـــه في الظفر 

بتنظيم خليجي 25 في البصرة.
واعتمـــد اتحاد كأس الخليـــج ملعبي 
البصـــرة الدولي (ســـعة 65 ألـــف متفرج) 
والميناء (30 ألف متفـــرج) لإقامة مباريات 
خليجـــي 25، وهمـــا ملعبـــان يقعان ضمن 
المدينـــة الرياضية فـــي البصرة التي تضم 
أيضا مركزا طبيا متطورا ومجموعة فنادق 
حديثة لإسكان المنتخبات وملعبا للتدريب 
ومراكز تجاريـــة وترفيهيـــة. وبلغت كلفة 
تنفيـــذ المدينة الرياضية مـــا يقارب المليار 

دولار. وبارك درجال على حسابه الرسمي 
”نبـــارك للعراق اســـتضافة خليجي 25 في 
البصرة بعد جهـــود حكومية وجماهيرية 
تكللت بالنجاح وعملت كفريق واحد طيلة 
الفترة الماضية“. وأضـــاف ”نثمن مواقف 
الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي 
علـــى دعمهم لملـــف البصرة“. وهـــذه المرة 
الثانيـــة يســـتضيف فيها العـــراق بطولة 
كأس الخليـــج بعـــد الأولى عـــام 1979 في 

العاصمة بغداد والتي توج بلقبها.
وقال الشـــيخ حمد بن خليفة بن أحمد 
آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي 
”أتمنى أن نقف متحدين ومتكاتفين من أجل 
إتاحة الفرصة للعراق الشقيق والأخوة في 
الاتحـــاد العراقي لاســـتضافة بطولة كأس 
الخليـــج القادمة في البصـــرة، لعلمنا بما 
تمثله هذه الاستضافة للجماهير العراقية 
وللرياضيـــين العراقيين من أهمية، في بلد 
شـــقيق عانى الكثير من المآسي والحروب 

وقد تكون هذه الاستضافة نافذة من نوافذ 
الأمـــل عندما يرى أشـــقاؤنا العراقيون أن 
الخليج يذهب إليهم ويحتضنهم في عرس 

كروي هو الأكثر أهمية  في منطقتنا“ .
وأعرب أعضاء الجمعية العمومية عن 
دعمهـــم الكبير للعراق مـــن أجل احتضان 
الحدث الخليجـــي الكبير وتحقيق النجاح 
اللائق والمســـاهمة في أن تكـــون البطولة 
مثالية في كل شيء وتليق بتاريخ بطولات 
كأس الخليج العربي. من جانبه بارك أمين 
عام اتحـــاد كأس الخليج العربي جاســـم 
الرميحـــي إناطة عهـــدة تنظيم خليجي 25 
بالعراق وتمنـــى أن تحقق البطولة طموح 

وتطلعات الجميع.
 كمـــا أكـــد الشـــيخ راشـــد بـــن حميد 
النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، 
أن الرياضـــة فـــي العالم، تمـــر بتحديات 
كبيرة في هـــذا الوقت، خاصـــة كرة القدم 
اللعبـــة الشـــعبية الأولى. وأضـــاف أنه لا 

يمكـــن التغلب على التحديـــات، إلا بالمزيد 
من التعاون والتكاتف، وتنشيط المبادرات 
والأفكار الخلاقة، لأن التعاون يعبد طريق 
النجـــاح ويســـاعد على تحقيـــق الأهداف 

المشتركة.
وأوضـــح ”كانت بطولـــة كأس الخليج 
العربـــي، واحـــدة من أبرز المنافســـات في 
المنطقة، وكانت تحظى بمتابعة جماهيرية 
رائعة، والمنافســـة فيها كانت مثيرة، ولها 
قيمة لـــدى الجماهير الخليجيـــة“. وتابع 
”كما أن هذه البطولـــة المميزة، كانت رابطا 
يدعـــم التعـــاون والتآلف، وكانت تشـــكل 
عرســـا خليجيا ممتعا بقيت أحداثه خالدة 
فـــي أذهان أهـــل الخليج العربـــي“. وختم 
”علينـــا جميعا أن نعمل علـــى إعادة الروح 
إلى هـــذه البطولـــة، لأنها تحمـــل هويتنا 
الخليجية المشـــتركة، لذلك نحن في حاجة 
إلـــى العمل الجـــاد من أجـــل تحقيق هذا 

الهدف“.

 الجزائر- يلاقي وفاق ســـطيف بمِيدانه 
أهلـــي بنغـــازي الليبي ضمن منافســـات 
الجولة السادسة والأخيرة لمنافسة كأس 
الكاف الأربعاء، في حين يُواجه أورلاندو 
بيراتس الجنوب أفريقي مضيفه إنييمبا 

النيجيري. 
وتبقى مأمورية وفاق سطيف صعبة 
في التأهّـــل لِربع نهائي كأس الكاف، لكن 

ليست مستحيلة. 

ضمان الصعود

تعد مبـــاراة الأهلي ووفاق ســـطيف 
المقـــررة، مصيريـــة فـــي تحديـــد الفريق 
المتأهل للدور الربع نهائي من المســـابقة 
الأفريقية حيث يحتاج الفريق الليبي إلى 
الفوز من أجل ضمان الصعود دون النظر 
إلى نتائج أخرى، فيما يتعينّ على الوفاق 
الفـــوز علـــى الضيـــوف وانتظـــار خدمة 

مجانية مـــن أورلاندو بيراتـــس المطالب 
بتحقيق تعادل أمام إينيمبا النيجيري.

قامت إدارة وفاق ســـطيف بتســـوية 
كافـــة منـــح المباريـــات العالقـــة ويتعلق 
الأمر بجمعية عين مليلة، وداد تلمســـان، 
أولمبي الشـــلف وشبيبة القبائل التي كان 
يديـــن بها اللاعبون. هـــذه الخطوة تأتي 
لوضع العناصر الســـطايفية، في أحسن 
الظروف وتحفيزهم قبل اللقاء المصيري. 
ويحتضـــن ملعب 1 نوفمبـــر 1954 بِتيزي 
وزو مبـــاراة فريـــق شـــبيبة القبائل مع 
الضيـــف نادي نابســـا ســـتارز الزامبي، 

تحت إدارة تحكيم من نيجيريا. 
ورغم أن الأمور حُســـمت في الجولة 
الماضية، بِتأهّل شبيبة القبائل رفقة قطن 
ورياضة الكاميروني إلـــى ربع النهائي، 
نظيـــر إقصـــاء نهضـــة بـــركان المغربي 
ونابســـا ســـتارز الزامبـــي، إلاّ أن تصدّر 
الفوج يهمّ عند سحب قرعة ربع النهائي، 

حيث يلعب رائد المجموعة مباراة العودة 
داخل القواعد، عكس الوصيف.

وتلـــوح كلّ المعطيـــات فـــي مصلحة 
الكنـــاري لتصدره المجموعة عند إســـدال 
الســـتار، بِاســـتثناء إذا خســـر أشـــبال 
المدرب دونيس لافاني أمام نابسا ستارز، 
وفـــاز فريق قطـــن ورياضـــة الكاميروني 
في المغـــرب أو تعادل. أو تكتفي شـــبيبة 
الكـــرة  ممُثّـــل  مـــع  بِالتعـــادل  القبائـــل 
الزامبية، ويفوز فريق قطن ورياضة على 
نـــادي نهضة بركان. مع الإشـــارة إلى أن 
فريق شبيبة القبائل ونادي قطن ورياضة 

يملكان رصيد 9 نقاط.

لقاء مصيري

مـــن ناحية أخـــرى يحتضـــن ملعب 
الطيب المهيري بصفاقس مباراة في غاية 
الأهمية تجمع بين الصفاقسي التونسي 
وجـــاراف الســـنغالي. الفائـــز فـــي هذه 
القمة ســـيتمكن من اعتلاء الصدارة فهل 
ســـتكون الفرصة لأصحاب الأرض الذين 
لتحقيق  الملعـــب  بأســـبقية  يســـتعينون 
النقـــاط الثلاث؟ وفـــي المجموعـــة ذاتها 
التونسي  الســـاحلي  النجم  يســـتضيف 
ضيفه ساليتاس البوركينابي في مباراة 
الختـــام لحســـاب مواجهـــات المجموعة، 
وتعد المباراة بالنســـبة للنجم الســـاحلي 
بمثابة تحصيل حاصل حيث ودع الفريق 

رسميا البطولة من دور المجموعات.
ويســـتضيف فريق بيراميـــذر نظيره 
نامونغـــو التنزانـــي على ملعـــب الدفاع 
الجوي. ويدخل فريـــق بيراميذر المباراة 
دون أي ضغـــوط، بعدمـــا ضمن رســـميا 
المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، والتأهل 
إلى الدور ربع النهائي، رفقة فريق الرجاء 
المغربـــي، الذي يلتقـــي نكانـــا الزامبي. 
ويتصـــدر الرجاء المغربـــي جدول ترتيب 
المجموعة الرابعة في مسابقة الكنفدرالية 
برصيد 15 نقطة، ويحـــل بيراميدز ثانيا 
بــــ9 نقاط، ونكانا الزامبي ثالثا بـ6 نقاط، 
بينما يتذيـــل نامونغـــو التنزاني جدول 

الترتيب دون نقاط.

خليجي تعود إلى العراق بعد غياب أكثر من 40 عاما
عدنان درجال: دخلنا التحدي الأكبر لتنظيم الدورة الـ25 من المسابقة

ــــــي بالإجماع إقامة  قــــــررت الجمعية العمومية لاتحــــــاد كأس الخليج العرب
ــــــد البديل، وذلك خلال  ــــــى أن تكون الكويت البل خليجــــــي 25 في العراق عل
الاجتماع الاســــــتثنائي الذي عقدته برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد 

آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج لكرة القدم عبر تقنية الفيديو.

قرار حاسم

عبور صعب

قمة أفريقية بين وفاق سطيف وأهلي بنغازي
 القاهــرة – فجّـــر الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون المدير الفنـــي للزمالك، موهبة 
المغربـــي حميد أحـــداد مهاجـــم الفريق، 
خلال آخر مواجهتين بمســـابقة الدوري 

الممتاز. 
ونجح أحداد في قيادة فريقه لتحقيق 
فوزيـــن متتاليـــين على حســـاب الإنتاج 
الحربـــي والبنك الأهلي، بعدما ســـجل ٣ 

أهداف.
المغربـــي  الرجـــاء  مهاجـــم  وســـجل 
الســـابق أول أهدافـــه مـــع الزمالـــك في 
الموسم الحالي بشـــباك الإنتاج الحربي، 
في مباراة فاز بهـــا الأبيض بهدفين دون 
رد، قبل أن يسجل ثنائية في شباك البنك 
الأهلي قاد بها فريقـــه لتحقيق فوز كبير 
٤-١. وعانـــى المغربـــي حميـــد أحداد من 
غياب الثقة خلال الفتـــرة الماضية، حيث 
ابتعد عن المشـــاركة أساسيا تحت قيادة 
البرتغالي جايمي باتشيكو الذي رحل عن 
قيادة الزمالك بعد الخســـارة من الترجي 

التونسي برادس. 
واعتمد باتشـــيكو على حميد أحداد 
علـــى فترات متباعـــدة إلا أن مشـــاركاته 
القليلة جـــاءت في مركـــز الجناح الأيمن 

ممـــا أفقده خطورته داخـــل منطقة جزاء 
المنافســـين. وطالبت بعض جماهير 

أحداد  حميـــد  برحيـــل  الزمالـــك 
عن صفوف الفريق والاســـتفادة 
من وضعـــه للتعاقد مـــع مهاجم 

أفريقـــي مميز لســـد العجز في خط 
هجوم الفريق.

وفاجأ الفرنسي كارتيرون الجميع 
بإعادة حميد أحداد لتشكيل 
فريقه الأساسي في مواجهة 

الإنتاج الحربي، والتي جاءت 
على حساب الثنائي مروان 

حمدي والتونسي سيف 
الدين الجزيري.  وقدم أحداد 
مستوى جيدا خلال المباراة 

التي توجها 
بهدفه الأول 
في الموسم 

الحالي، 
والذي ضمن 

لفريقه حصد نقـــاط المباراة الثلاث. 
وواصـــل كارتيـــرون اعتمـــاده على 
المغربـــي أحـــداد في تشـــكيل فريقه 
أمـــام البنـــك الأهلي، ليقـــدم اللاعب 

أحد أفضل مســـتوياته، مســـجلا هدفين 
مـــن رباعية الأبيض في شـــباك 

الوافد الجديد للدوري الممتاز.
وحرص كارتيرون على 
استغلال سرعة حميد أحداد 
في سحب المدافعين خارج 
منطقة الجزاء في الكثير من 
الكرات، لمنح حرية أكثر 
للثنائي يوسف 
أوباما وأشرف 
بن شرقي 
للدخول في 
منطقة جزاء 
المنافسين. 
وأجاد أحداد 
بتحركاته 
خارج 
الصندوق، 
وساهم في صنع 
أكثر من فرصة 
تهديفية لزملائه 
خلال مباراتي 
الإنتاج الحربي 
والبنك الأهلي.

ثقة كارتيرون تفجر موهبة المغربي أحداد

 برليــن – أثنـــى جونثر شـــتاينر رئيس 
فريـــق هـــاس، المنافـــس ببطولـــة العالـــم 
لســـباقات ســـيارات فورمـــولا واحد، على 
مايك شـــوماخر قبل سباق البرتغال المقرر 
إقامتـــه الأحد المقبل، وهو ثالث ســـباقات 

هذا الموسم. 
وقال شتاينر لشبكتي ”أر.تي.أل“ و“إن.
تي.في“، ”إنه هادئ للغاية، مستعد للغاية، 
لا أراه أبدا مذعورا، لم يضطرب، وأنا أعتقد 
أن هذا شيء رائع لسائق يبلغ من العمر 22 
عاما فقط. يســــتعد بدقة، وهو يركز بشكل 
كبير“. وأضاف ”أعتقد أن لديه أشياء قليلة 
تدور في عقله فــــي هذه اللحظة بخلاف أن 
يكــــون ناجحا في فورمــــولا وأن يقدم عاما 

أول جيــــدا، حتى ولو كان ســــيصبح عاما 
صعبا. إنه واقعي للغاية في ما يتعلق بما 
هــــو ممكن وما هو غير ممكــــن“. بعد الفوز 
بلقــــب فورمولا 2 في العام الماضي، شــــارك 
شــــوماخر للمرة الأولى فــــي فورمولا هذا 

العام. وقال شتاينر عن نجل بطل فورمولا 
واحد ســــبع مرات مايكل شوماخر ”يحافظ 
دائما على حمــــاس المحيطين به، محترف، 
كأنــــه يقوم بهذا لوقت طويل. أعتقد أن هذا 

جميل ورائع“. 
ومـــع ذلك، قـــال مايك مؤخـــرا عن أول 
مواســـمه في فورمولا واحـــد إنه ”نوع من 
العذاب“ بسبب الافتقار للتنافس الحقيقي 
فـــي الجزء الخلفـــي من شـــبكة الانطلاق. 
وقـــال للقنـــاة البريطانية ”تشـــانل 4“، ”لا 
أســـتمتع بالســـباق عندما لا أكون الأول“. 
وأنهى شـــوماخر أول سباقين في فورمولا 
واحد هذا الموسم في المركز السادس عشر 

دون أن يحصد أي نقطة حتى الآن.

رئيس فريق هاس يثني على شوماخر

شتاينر رئيس فريق هاس، 

المنافس ببطولة العالم 

لسباقات فورمولا واحد، 

أثنى على مايك شوماخر 

قبل سباق البرتغال

الموقف الذي اتخذه الاتحاد 

القطري بالاعتذار عن عدم 

الاستضافة، مهد الطريق 

أمام العراق للظفر بتنظيم 

خليجي 25

أفقده خطورته داخـــل منطقة جزاء 
ســـين. وطالبت بعض جماهير 

أحداد  حميـــد  برحيـــل  ـــك 
صفوف الفريق والاســـتفادة 
ضعـــه للتعاقد مـــع مهاجم 

ــي مميز لســـد العجز في خط 
 الفريق.

فاجأ الفرنسي كارتيرون الجميع 
ة حميد أحداد لتشكيل 
الأساسي في مواجهة 

ج الحربي، والتي جاءت 
حساب الثنائي مروان 

 والتونسي سيف 
الجزيري.  وقدم أحداد 
ى جيدا خلال المباراة 

وجها 
 الأول
وسم 
ي،

 ضمن 
ه حصد نقـــاط المباراة الثلاث. 
صـــل كارتيـــرون اعتمـــاده على 
ـــي أحـــداد في تشـــكيل فريقه 
 البنـــك الأهلي، ليقـــدم اللاعب 

أحد أفضل مســـتوياته، مســـجلا ه
مـــن رباعية الأبيض في ش
الوافد الجديد للدوري المم
وحرص كارتيرون
استغلال سرعة حميد أ
في سحب المدافعين خ
منطقة الجزاء في الكثي
الكرات، لمنح حرية
للثنائي يو
أوباما وأ
بن ش
للدخو
منطقة
المناف
وأجاد أ
بتح
خ
الصن
وساهم في
أكثر من ف
تهديفية لز
خلال مبا
الإنتاج الح
والبنك الأ
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 لنــدن – ســـتكون المواجهـــة المرتقبـــة 
اليـــوم الأربعاء في ذهـــاب نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي 
الإنجليزي وضيفه باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي صراعا قويا واســـتثنائيا في 

عالم كرة القدم الأوروبية. 
ويرغـــب الفريقـــان في تـــذوق نكهة 
النجـــاح القـــاري للمـــرة الأولـــى، حيث 
ضمـــن أحدهما المشـــاركة فـــي النهائي. 
وفاز ســـيتي على سان جرمان في طريقه 
إلى ظهوره الوحيـــد حتى الآن في المربع 
الذهبي لـــدوري الأبطال عـــام ٢٠١٦، لكن 
الفريق الفرنســـي مفعم بالثقة بعدما ثأر 
من بايرن ميونخ بطل النســـخة الماضية 
للبطولـــة القاريـــة، وفـــاز عليـــه في دور 

الثمانية.
غوارديولا  بيـــب  الإســـباني  ويريـــد 
مدرب ســـيتي تحقيق نتيجة إيجابية في 
فرنســـا، أملا في إنهـــاء عقدته في دوري 
الأبطـــال حيث لم يفـــز باللقب منذ رحيله 
عـــن برشـــلونة الذي أحـــرز معـــه اللقب 
مرتين مـــن قبل. حتى الآن لـــم ينجح كلا 
الفريقين في بلوغ الهدف المنشـــود مع أن 
سان جرمان كان قاب قوسين أو أدنى من 
تحقيقه الموسم الماضي قبل أن يسقط في 

المتر الأخير أمام بايرن ميونخ الألماني.

تجدد الموعد

أما ســـيتي فكانت أفضـــل نتيجة له 
وصولـــه الى نصـــف النهائي عـــام ٢٠١٦ 
حـــين توقـــف مشـــواره على يـــد عملاق 
المسابقة ريال مدريد الإسباني. والمفارقة 
أن وصول ســـيتي إلى نصف نهائي تلك 
النســـخة كان على حساب منافسه المقبل 
سان جرمان بالفوز عليه في ربع النهائي 
١ – ٠ إيابـــا علـــى ملعـــب الاتحـــاد بعـــد 

تعادلهما ذهابا في باريس ٢ – ٢.
مواجهـــة  فـــي  وقعـــا  بعدمـــا  والآن 
بعضهمـــا البعـــض للمرة الثانيـــة قاريا 
(تواجهـــا فـــي دور المجموعـــات لـــكأس 
الاتحـــاد الأوروبـــي موســـم ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ 

حين تعادلا سلبا)، ستكون الفرصة قائمة 
أمامهما لبلـــوغ النهائي والحصول على 

فرصة الفوز باللقب المنشود. 

وســـتكون المواجهة قمة فـــي الإثارة 
بـــين فريقين هجوميين يعجـــان بالنجوم 
يعرفـــان  محنكـــين  مدربـــين  وبقيـــادة 
بعضهمـــا البعض جيدا هما الإســـباني 
بيـــب غوارديـــولا مـــن ناحيـــة ســـيتي، 
والأرجنتينـــي ماوريســـبو بوكيتينو من 

الجهة المقابلة.
يجدد المدربـــان الموعد بعد أن تواجها 
لأعـــوام عـــدة فـــي الـــدوري الممتـــاز حين 
كان بوكيتينـــو مدربا لتوتنهـــام. ويتفوق 
نظيـــره  علـــى  كبيـــر  بشـــكل  غوارديـــولا 
الأرجنتينـــي، بواقـــع عشـــرة انتصـــارات 
مقابـــل ثلاث هزائم وخمســـة تعادلات، من 
ضمنها مواجهاتهما التسع (٥ انتصارات، 
٣ تعـــادلات وهزيمـــة واحـــدة) كمدربـــين 
للجارين اللدودين برشـــلونة وإســـبانيول 
اللذين دافعـــا عن ألوانهما كلاعبين أيضا. 
ويدخل الفريقان اللقاء المرتقب بمعنويات 
مرتفعة، لاســـيما ســـيتي القادم من تتويج 
بلقـــب كأس رابطـــة الأنديـــة الإنجليزيـــة 
المحترفـــة إثر الفوز في النهائي على فريق 

بوكيتينو السابق توتنهام ١ – ٠ الأحد.
ويســـير ســـيتي بثبـــات أيضـــا نحو 
اســـتعادة لقب الدوري الممتاز من ليفربول 
بمـــا أنه يتقـــدم بفارق ١١ نقطـــة عن أقرب 
ملاحقيه، جاره اللدود مانشستر يونايتد، 
فيما يخوض ســـان جرمان صراعا حاميا 
مع ليل مـــن أجل الاحتفـــاظ بلقب الدوري 
الفرنســـي الـــذي يتصدره الأخيـــر بفارق 

نقطـــة عن نادي العاصمة قبل أربع مراحل 
على نهاية الموسم. وأقر غوارديولا، الفائز 
باللقـــب مرتين كمـــدرب لبرشـــلونة عامي 
٢٠٠٩ و٢٠١١، بأن المواجهة مع سان جرمان 
ســـتكون صعبـــة للغاية، قائلا ”من شـــبه 
المســـتحيل أن تســـيطر على لاعبي ســـان 
جرمان طيلة الدقائق التسعين. علينا إنهاء 

مراجعة الفريق جيدا“.
النوعيـــة،  لاعبـــي  ”يملكـــون  وتابـــع 
لا أتحـــدث هنـــا عـــن (البرازيلـــي) نيمار 
و(كيليان) مبابي فحسب، بل (الأرجنتيني 
يوليـــان)  و(الألمانـــي  ماريـــا  دي  أنخـــل) 
دراكسلر عندما يلعبان. أتحدث عن نوعية 
لاعبـــين مثل (الأرجنتيني الآخـــر لياندرو) 
باريديس، و(الإيطالي المتعافى مؤخرا من 
كورونـــا ماركو) فيراتي، وعن الشـــخصية 
التي يلعب بها (الفريق)“. ورأى غوارديولا 
أن ســـان جرمان ”منظـــم أيضا في الخلف 
لكننا في نصف نهائي دوري الأبطال وإذا 
لعبت ضد تشيلســـي أو (ريـــال) مدريد، أو 
أي فريـــق آخر، فســـتكون المواجهة صعبة 

على الدوام“.

أرقام تاريخية

ويخوض ســــيتي اللقاء علــــى خلفية 
٣٠ فــــوزا في آخر ٣٣ مباراة خاضها ضمن 
جميــــع المســــابقات، كما أنه لــــم يذق طعم 
الهزيمــــة فــــي دوري الأبطال هذا الموســــم 
حيــــث فــــاز بجميــــع مبارياته باســــتثناء 
واحــــدة، وقد وصــــل إلى نصــــف النهائي 
بعدما تخطى بوروسيا دورتموند الألماني 

٤ – ٢ بمجموع المباراتين.
أما ســــان جرمــــان الذي وصــــل أيضا 
إلى نصف نهائي الكأس الفرنســــية حيث 
يلتقي مونبلييه فــــي ١٢ مايو فيدخل لقاء 
ملعب الاتحــــاد على خلفيــــة ٧ انتصارات 
في مبارياته العشــــر الأخيرة ضمن جميع 
المســــابقات، إحداها المباراة التي خســــر 
فيهــــا أمام ضيفه بايــــرن ميونخ ٠ – ١ في 
إياب ربع نهائــــي دوري الأبطال لكن دون 
أن يؤثــــر ذلك على الثأر لخســــارته نهائي 
الموســــم الماضي، وذلك لفوزه ذهابا خارج 
ملعبــــه ٣ – ٢ بفضــــل ثنائيــــة لمبابي الذي 
أقلق جمهور النادي الباريســــي بخروجه 
مصابــــا أواخــــر مباراة الــــدوري ضد متز 
١) بعد تســــجيله ثنائيــــة أيضا، لكن   – ٣)
بوكيتينو طمــــأن المتابعــــين مصرّحا بأن 

الإصابة طفيفة. 

 طوكيــو – أُرغمـــت مئـــات البلـــدات 
والمـــدن اليابانيـــة على إعـــادة التفكير 
فـــي خطط اســـتضافة الفـــرق الأولمبية، 
إذ أن استمرار تفشـــي فايروس كورونا 
ســـيفرض منعـــا للأحـــداث العامـــة مع 
إجـــراءات صحيـــة مكلفـــة. بعـــد إنفاق 
الأموال على تطويـــر المرافق الرياضية 
فرملت العديد من المـــدن خططها عندما 
بات واضحا أنه ســـيتعين عليها توفير 

تدابير أمن صحي. 
بلديـــة   500 مـــن  أكثـــر  ووقعـــت 
لاســـتضافة الرياضيين والمسؤولين في 
مخطط يهدف إلى توسيع فائدة الألعاب 
الأولمبية خـــارج طوكيو. وألغى البعض 
بالفعـــل، على غـــرار بلـــدة أوكويزومو، 
خطط اســـتضافة رياضيين من الخارج، 
بينما يبتكر البعض الآخر برامج دقيقة 

أملا في الحفاظ على سلامة الجميع.
وبـــدلا من منح الســـكان فرصة لقاء 
نخبـــة الرياضيـــين وتجربـــة رياضات 
جديدة ســـيتعين على البلـــدات التخلي 
وزيـــارات  جســـدي  تواصـــل  أي  عـــن 
مدرســـية وجلسات تدريب عامة. وكانت 
مدينـــة كوريهـــارا في محافظـــة مياغي 
الشـــمالية تخطـــط لاســـتضافة فريـــق 
الهوكـــي الجنوب أفريقـــي، لكنها قررت 
أن التكلفة لم تعد تســـتحق العناء نظرا 
للقيود التي تفرضها تدابير الفايروس. 
وقـــال المســـؤول فـــي مجلـــس التعليم 
”إنـــه  ساســـاكي  هيدينـــوري  المحلـــي 
الضريبية.  مواردنا  سيستخدم  مشروع 
إذا أصبـــح الأمـــر متعلقـــا برياضيـــين 
يقيمون معســـكرا تدريبيا فقط دون أي 
احتكاك مع السكان المحليين، فلن يتمتع 

المواطنون المحليون بالمزايا“.
وفـــي بعض الحالات جاء الإلغاء من 
الفرق الأولمبية تخوفا من خطر الإصابة 
بالفايـــروس قبل الألعـــاب. وقال رئيس 
بلديـــة نيغاتا لوســـائل الإعلام إن فريق 
السباحة الأسترالي ألغى خطة التدريب 
فـــي مدينة ناغاوكا. من جهتها أشـــارت 

توموكو هيروس من قسم التخطيط في 
مدينـــة أوكايا في ناغونـــو إلى أن فريق 
كرة الطاولـــة الكندي لن يذهب بعد الآن 
إلـــى أوكايـــا التي تخطط بـــدلا من ذلك 
لوضع ملصقـــات للرياضيين في أنحاء 
المدينـــة. وقالت ”قد يتحول تشـــجيعنا 
إلـــى علاقة من طرف واحـــد، دون تبادل 
جســـدي، لكن بالنظر إلى الوضع علينا 

فقط المضي قدما“.

لـــم تتخـــل كل المـــدن المضيفـــة عن 
خططها. فستستضيف مدينة تسوروكا 
الواقعـــة في شـــمال محافظـــة ياماغاتا 
الأولمبيين  الرياضيـــين  مـــن  العشـــرات 

مولدافيا  من  ومســـؤولين  والبارالمبيين 
وألمانيا. وقال تاكايوكي إيتو المســـؤول 
إن  بالمدينـــة  التعليـــم  مجلـــس  فـــي 
”تســـوروكا تربطها علاقات منذ سنوات 
بمولدافيا“. وأضاف أن ”المهم بالنســـبة 

إلينا هو مواصلة التواصل بيننا“.
وتابع إيتو أن ”هناك أشـــياء يمكنك 
القيـــام بها دون إنفـــاق الكثير من المال. 
لدينا شـــعور جيـــد تجـــاه برنامجنا“. 
لكن الأمور لن تكون بتلك البســـاطة؛ إذ 
أن الرياضيين ســـيبقون في مســـاكنهم 
ويتنقلون فقط في الطرقات المحددة إلى 
التدريب،  وملاعب  الرياضيـــة  الصالات 
وعليهـــم تجنب التواصل مـــع المقيمين. 
في غـــرب توتوري ستســـتضيف مدينة 
الرياضيـــين  مـــن  العشـــرات  يوناغـــو 
الجامايكيين من فرق السباحة والجمباز 

والقوارب البارالمبية. 
ولفت كيوهي تاكاهاشـــي من قســـم 
الترويـــج الرياضـــي فـــي المدينـــة إلى 
أن المدينـــة لديها علاقات مـــع جامايكا 
منـــذ العام 2015، وتعتقـــد أن واجباتها 

كمضيفة ستعزز تلك الروابط.

صراع تكتيكي قوي

 ملف ساخن

د الطريق للظفر بدوري
ّ
من سيعب

الأبطال: السيتي أم سان جرمان؟
مواجهة متجددة تجمع غوارديولا وبوكيتينو

يواجه باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي وصيف النسخة الماضية من دوري 
ــــــدوري الإنجليزي اليوم  أبطال أوروبا فريق مانشســــــتر ســــــيتي متصدر ال
ــــــي المرحلة قبل  ــــــدوري الأبطال. وتأت الأربعــــــاء في ذهــــــاب نصف النهائي ل
الأخيرة بعد أسبوع من الاضطرابات في مجتمع كرة القدم بسبب مشروع 

دوري السوبر الذي تم إحباط مخططه مؤخرا.

رياض محرز مغمور عربي يفتح باب العالمية
المهاجـــم  ركل   – (فرنســا)  سارســيل   
الدولـــي الجزائري ريـــاض محرز الكرة 
في صغره في بلدة سارســـيل في إحدى 
الضواحي الباريســـية، قبـــل أن يتجرأ 
”مجنـــون الكرة“ على مغادرتها في ســـن 
الـ18 دون أن يلتحق بمركز للتنشئة. هو 
خيار حصد ثماره، فرغم مســـيرة مليئة 
بالصعاب ها هو محـــرز على قمة الكرة 

المستديرة.
في حال أعيد ســـرد قصة ومســـيرة 
هذا اللاعب لن يراهن أحد على أن لاعب 
الوسط المهاجم السابق لنادي فال دواز 
ســـيواجه الأربعاء بقميص مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي منافسه باريس سان 

جرمان في ذهـــاب الدور نصف النهائي 
من مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا. لكن 
الحقيقة تشير إلى شيء آخر، فـ“شخص 
واحد آمـــن بذلك، وهو رياض نفســـه“، 
كمـــا يقول زميله الســـابق هايـــل مبمبا 
في فريق سارســـيل، حيـــث تلقن محرز 
فنـــون كـــرة القدم. في ســـن الـ18 حصل 
التغيير المنشـــود، فغادر محرز سارسيل 
من أجل اختبار نفســـه في فريق كيمبير 
(فينيســـتير) في دوري الهواة ثم ”ذهب 
للبحث عن عقد احترافي“ وتقدم بطلبات 
لأندية تضـــم لاعبي احتيـــاط محترفين 
على غـــرار مرســـيليا أو لـــو هافر، كما 

يروي مبمبا.

وبعدمـــا أمضـــى أربعـــة أعـــوام في 
لـــو هافر التحـــق خلالهـــا بالفريق الأوّل 
غادر رياض محرز فرنســـا لخوض غمار 
التجربة الإنجليزية مع ليســـتر ســـيتي. 
مذاك كتب رياض محرز بيديه أسطورته؛ 
بعد عـــودة ليســـتر إلى الـــدوري الممتاز 
إلى رواية  انتقل مـــن ملحمة ”الثعالـــب“ 
بطل إنجلترا في عام 2016 بقيادة كلاوديو 
رانييري، رغما عن الأندية الكبيرة. لاحقا 
انتقل ليصبح لاعبا من بين نجوم ســـيتي 
فـــي عام 2018 ويفوز بلقب الدوري مجددا 
فـــي عـــام 2019، ومؤخـــرا كأس الرابطة 
بالفوز على توتنهـــام، كما رفع كأس أمم 

أفريقيا مع منتخب بلاده.

اليابان تعيد التفكير في مخططات الأولمبياد

الإسباني بيب غوارديولا 

مدرب سيتي يريد تحقيق 

نتيجة إيجابية في فرنسا، 

أملا في إنهاء عقدته في 

دوري الأبطال

 برليــن – أعلـــن نـــادي بايـــرن ميونخ 
الألماني أن المدرب الحالـــي لنادي لايبزغ 
يوليان ناجلسمان (33 عاما) سيكون على 
رأس الجهاز الفني للفريق البافاري خلفا 
لهانـــزي فليك الـــذي أعلن نيتـــه الرحيل 
نهاية الموسم الحالي، في صفقة قد تكون 

الأغلى في التاريخ. 
وقال النـــادي البافاري فـــي بيان إن 
”بايـــرن وقع عقدا مع يوليان ناجلســـمان 
ليكون مدربا جديدا له. المدرب المتحدر من 
بافاريا سيترك لايبزغ لينضم إلى ميونخ 
في بداية الموسم المقبل في 1 يوليو 2021، 
وسيكون عقده مع بطل ألمانيا لمدة خمس 

سنوات حتى 30 يونيو 2026“. 
ولم يحدد النادي المبلغ الذي سيدفعه 
للايبزغ، لكن وسائل إعلام ألمانية أشارت 
إلى أن بايرن سيدفع نحو 25 مليون يورو 
تتضمـــن المكافآت، للحصول على خدمات 
ناجلســـمان الذي ينتهـــي عقده مع فريقه 

الحالي في 2023.
وســـيجعل هذا المبلغ من ناجلسمان 
أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم، متجاوزا 
الرقم القياســـي الذي ســـجله البرتغالي 

أندريـــه فيـــاش بـــواش الـــذي انتقل من 
بورتو إلى تشيلســـي الإنجليـــزي مقابل 
مبلغ قـــدره 15 مليـــون يورو عـــام 2011. 
وسيحل ناجلســـمان خلفا لهانزي فليك، 
مهنـــدس السداســـية التاريخيـــة لبايرن 
ميونـــخ الموســـم الماضـــي، بعدمـــا طلب 
مؤخرا التنحي في نهاية الموســـم بسبب 
خلافـــات مع إدارة النادي حيال سياســـة 
التعاقـــد. ويعتبـــر فليك المرشـــح الأبرز 
لخلافـــة يواخيم لوف علـــى رأس الإدارة 
الفنيـــة للمنتخب الألمانـــي عقب نهائيات 
كأس أوروبـــا الصيف المقبـــل. وبتوقيع 
ناجلســـمان، وجـــه بايـــرن ضربـــة قوية 
بتأمين خدمـــات موهـــوب أصبح أصغر 
مدرب يصـــل إلى الدور نصـــف النهائي 
لـــدوري أبطـــال أوروبا في ســـن الثالثة 

والثلاثين مع لايبزغ العام الماضي.
في المقابل سيكون ذلك بمثابة تحقيق 
حلم لصاحب الأصـــول البافارية الذي لم 
يخـــف أبدا أن تدريب بايرن هو واحد من 

طموحاته. 
ورغم ذلك فإن الحمل لن يكون خفيفا 
علـــى كاهلـــه، إذ إضافة إلـــى ضغط لقب 

مع صغر سنه  المدرب ”الأغلى في العالم“ 
يتولى الإشـــراف على فريق وجد ليفوز، 
وحيـــث تعتبـــر مســـألة التتويـــج بلقب 
الدوري (على وشك الظفر باللقب التاسع 

على التوالي) أمرا مفروغا منه. 

وســـيكون على ناجلســـمان أن يتألق 
بشـــكل خاص علـــى الســـاحة الأوروبية، 
من خلال نســـيان الإقصاء المبكر في ربع 
النهائـــي على يـــد باريس ســـان جرمان 
الموسم الحالي. وقال ناجلسمان ”لايبزغ 
نـــاد ذو طابـــع خـــاص ومع ذلـــك فإنني 
ســـأرحل“، مضيفـــا أنه لم يخـــف رغبته 
في الحصـــول على فرصـــة تدريب بايرن 

ميونخ التي وصفها بالفرصة الفريدة.

بايرن يستقر على ناجلسمان خليفة لفليك

 رومــا – ما زال الغموض يلف مستقبل 
النجم كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس 
فـــي ظل الشـــكوك حـــول إمكانيـــة قبوله 
بالبقاء مـــع بيانكونيري، وســـط تراجع 
الفريق ومحدودية طموحاته في الموســـم 

المقبل. 
ومنـــذ خروج ”الســـيدة العجوز“ من 
دوري أبطال أوروبا على يد بورتو، بدأت 
الشائعات تطارد نجم ريال مدريد السابق 

بشأن مستقبله في يوفنتوس.
ســــبورت“  ”توتو  صحيفة  ووضعــــت 
المحتملــــة  الســــيناريوهات  الإيطاليــــة 
لرونالــــدو فــــي الفترة المقبلــــة، مؤكدة في 
تقرير لهــــا أن الرحيل عن يوفنتوس ربما 
يكون الخيار الواقعــــي للنجم البرتغالي. 
وأوضحت الصحيفة أن خروج يوفنتوس 
المبكر من دوري الأبطال وكذلك خروجه من 
المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم، 
مع تعقد موقف الفريق في التأهل للبطولة 
القاريــــة في الموســــم المقبــــل، يدعمان تلك 
الفكرة. أما الســــبب الثانــــي فيتعلق بعدم 
قدرة يوفنتوس على دفع راتب رونالدو في 
الموســــم المقبل، في ظل الأزمة الاقتصادية 
الحاليــــة. وقالت إن رونالــــدو لن يقبل في 
الموســــم المقبــــل أن يقوم بــــدور ”المتفرج“ 
بشــــأن دوري الأبطال في ظل عدم وضوح 
الرؤية بشــــأن المركز الذي قــــد ينتهي إليه 

يوفنتوس هذا الموسم.

وعلقـــت ”بعمر 36 عامـــا ومهما كان 
خارقـــا فلن يكـــون أمام رونالـــدو العديد 
من الفـــرص ليحصد لقبه الســـادس في 
دوري أبطـــال أوروبا، وبالتالي ســـيكون 
عليه النظـــر باهتمام لإمكانيـــة الانتقال 

إلـــى مانشســـتر يونايتـــد أو باريس 
ســـان جرمان“. وأشـــارت إلى أنه 
علـــى الجانب الاقتصـــادي ”ربما 
يضطـــر رونالـــدو إلـــى التنـــازل 
قليلا عن تطلعاته المالية، لاســـيما 
فـــي ظـــل صعوبة الحصـــول على 

فرنســـا  في  ضريبية  امتيازات 
وإنجلتـــرا كما هو الحال 

في إيطاليا“.
وتلقى البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، 

هداف يوفنتوس، 
انتقادات شديدة 

عقب تعادل فريقه 
أمام فيورنتينا، في 

منافسات الجولة 
33 من الدوري 

الإيطالي. وقالت 
صحيفة ”كوريري 
ديللو سبورت“ إن 
”هذه الفترة تظل 

مظلمة وصعبة على 
رونالدو، في 

ظـــل غيابه عن التهديف وعدم قدرته على 
مســـاعدة الفريق في مثل هذه الأوقات“. 
وأضافـــت أن ”يوفنتوس يمتلك نســـخة 
شـــبح رونالدو، لا يوجد أثر أو تأثير له، 
خاصـــة أنه فشـــل في زيارة الشـــباك في 
آخر 3 مباريـــات له على التوالي 
مع اليوفي“. وتابعت أن ”الدون 
البرتغالـــي يتجـــول فقـــط على 
أرض الملعـــب ولا يهتـــم بمـــا 

يحدث في المباراة“.
وأغرت صفقة مجانية ضمن 
أهداف برشلونة مسؤولي 
يوفنتوس الطامحين لتعزيز هجوم 
السيدة العجوز في الموسم المقبل 
بأقل التكاليف. وكشف تقرير 
صحفي إيطالي عن اهتمام 
يوفنتوس بالتعاقد 
مع الهولندي ممفيس 
ديباي، مهاجم أوليمبيك 
ليون، في الميركاتو 
الصيفي المقبل. ويعد 
ديباي من أهداف برشلونة 
الذي تواصل مع اللاعب قبل نحو 
أسبوعين عن طريق ماتيو أليماني 
المدير الرياضي للبارسا، وفقا 
لتقارير إسبانية سابقة. وينتهي 
تعاقد ديباي مع ليون بختام 

الموسم الجاري.

هل يبقى رونالدو مع اليوفي أم يرحل

أكثر من 500 بلدية وقعت 

لاستضافة الرياضيين 

والمسؤولين في مخطط 

يهدف إلى توسيع فائدة 

الأولمبياد خارج طوكيو

ناجلسمان سيحل خلفا 

لهانزي فليك، مهندس 

السداسية التاريخية لبايرن 

ميونخ الموسم الماضي، 

بعدما طلب مؤخرا التنحي

نايتـــد أو باريس 
أنه  شـــارت إلى
صـــادي ”ربما 
لـــى التنـــازل 
لمالية، لاســـيما 
لحصـــول على 

فرنســـا  في 
لحال 

ي 
 ،
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 أوفيــرن (فرنســا) – تحوّلت المنتجعات 
فــــي  المتخصصــــة  الفرنســــية  الحراريــــة 
العلاجــــات الطبيعية بالماء إلى ما يشــــبه 
مــــدن أشــــباح، إذ خلت مــــن زوارها الذين 
يبلغــــون نحــــو 580 ألفا ســــنويا بســــبب 
إقفالها المســــتمر منذ أشــــهر، من دون أن 
تلوح فــــي الأفــــق ملامح واضحة بشــــأن 

إعادة فتحها.
وبــــدا المتنــــزه الحــــراري الواقــــع في 
روايّا بمنطقة أوفيرن في وســــط فرنســــا 
والذي تتفتح فيه زهور التوليب مع حلول 
الربيع، فارغا هذه الســــنة، فالمياه لم تعد 
ترفد البــــرك والنوافير، وخَلَت الممرات من 
متابعي العلاجات المائيــــة الذين يذرعون 
المســــاحات الخضراء عادة في هذا الوقت 
من السنة مســــتمتعين بسحر هذه المدينة 

الواقعة على مرتفعات كليرمون فيران.
وفــــي القاعة المهيبــــة التي تعــــود إلى 
خمســــينات القرن التاســــع عشــــر وتختزن 
النوافــــذ  وتحــــت  الحراريــــة،  الحمامــــات 
الأيونيــــة،  والأعمــــدة  الملوّنــــة  الزجاجيــــة 
تغطي قطع القماش المشــــمع الكبيرة الأثاث 
والســــلالم، مما يضفي على المــــكان أجواء 

قصر مهجور.
ويقــــول مديــــر الحمامــــات الحراريــــة 
دومينيــــك فيرانــــدون ”في يوم كهــــذا، كنا 
يتابعــــون  شــــخص   700 نحــــو  نســــتقبل 
العلاجــــات الحراريــــة، إضافة إلــــى ما بين 
200 و300 مــــن مرافقيهــــم. كانــــوا يتردّدون 
على البقالات، ويشــــترون الخبز والحلوى، 
ويرتادون المطاعــــم، ويلعبون في الكازينو، 
أمــــا اليــــوم فــــكل المنظومــــة الاقتصاديــــة 

للمنتجعات تعاني بسبب الإغلاق المستمر“.
ويستقبل منتجع روايّا الذي نقلت البلدية 
إدارتــــه فــــي بداية الســــنة إلــــى مجموعة 
”فالفيتال“ الفرنسية الخاصة نحو ثمانية 
آلاف شــــخص ســــنويا لمتابعــــة علاجات 
أمــــراض  أو  الروماتيــــزم  مــــن  حراريــــة 

القلب.
أن  أعلــــن  فيرانــــدون  كان  أن  وبعــــد 
المنتجع سيفتح أبوابه مجددا في 5 أبريل 
الحالــــي، أي بعد شــــهر واحد مــــن الموعد 
المألوف لبداية الموســــم، بــــات الآن يحاذر 

إعطاء موعد.
ويــــرى أن ”الأكثــــر إثــــارة للقلــــق هو 
الإحجــــام عــــن العلاجــــات“، موضحا أن 
40 فــــي المئــــة من المرضى الذيــــن يرتادون 

المنتجع هم ”من السكان المحليين“.
وأضاف ”إنه علاج أساسي للأمراض 
مــــن دون أدويــــة. ليــــس من المستحســــن 
بالضرورة أن يحشــــو المرضى أجسامهم 

بالعقاقير المضادة للالتهابات“.
وتقصد ماري كريســــتين بلان منتجع 
روايّا منذ العــــام 2012 للعلاج من التهاب 
المفاصل، إذ تعيش فــــي لاند الواقعة على 

بعد بضعة كيلومترات فحسب.
إلا أن هذه المتقاعــــدة البالغة 66 عاما 
حُرمَت من العلاج الحراري للسنة الثانية، 
وتقول شــــاكية ”عادة مــــا يريحني العلاج 
طوال العام، لكنني الآن أشعر بالكثير من 
آلام الظهر، لذلك أتناول دواء دولبران.. أنا 
على اســــتعداد للعودة فــــي أي وقت. نحن 
بحاجــــة إلى هــــذه العلاجــــات بالتأكيد“.

ويأسف سيلفان سيرافيني رئيس ”فرانس 

تيرم“، إحدى أكبر المجموعات العاملة في 
هذا القطــــاع، لكون المنتجعــــات الحرارية 
”الوحيــــدة التــــي أقفلت بين المؤسســــات 
الصحيــــة التــــي يغطي التأمــــين الصحي 

أكلاف العلاج فيها“.
وقــــال ”هذا هراء، وخصوصا أن لدينا 
منطقــــا صحيا أكثــــر احترامــــا لإجراءات 

جائحة كورونا من الجهات الأخرى“.
الحرارية  الصحية  المنتجعات  وأعدّت 
بالفعــــل برامــــج محــــددة لمعالجــــة بعض 
الأمراض المرتبطة بكوفيد الطويل المدى“. 

ويعلّــــق ســــيرافيني قائــــلا ”مــــا نعرضه 
يتوافق تماما مع الطلب“.

لكن إعادة فتح منشآت هذه المؤسسات 
تتطلب إبلاغها بالموعد قبل ثلاثة أسابيع 
للاستعداد، و“يســــتحيل عمليا“ عليها أن 
تعاود نشــــاطها إذا كانت المدة المعطاة لها 
أقلّ من ذلك، وفق ما أوضح رئيس المجلس 
الوطني للمنشآت الحرارية تييري دوبوا.

وشــــرح دوبــــوا أن إعــــادة الفتــــح في 
منتصف مايو المقبل مثلا تســــتلزم إبلاغ 
المنتجعــــات ”فــــي نهاية أبريــــل الحالي“، 

ولكن ”لا رؤيــــة واضحة“ لديها حتى الآن.
ويبلــــغ الدخل الفائــــت للمنتجعات الـ113 
فــــي فرنســــا 110 ملايين يورو عــــام 2020 
بســــبب تراجع عدد روادها بنسبة 67 في 
المئة، بحسب المجلس الوطني الذي يشير 
إلى أنها توفّر عشرة آلاف وظيفة مباشرة 

ومئة ألف وظيفة غير مباشرة.
وتفيد هذه المؤسســــات مــــن صندوق 
التضامن وهي أُدرِجَت في قائمة الأنشطة 
التي يمكن تغطية التكاليــــف الثابتة لها، 

كمنتجعات التزلج.

ها السكون في غياب زبائنها
ّ
المنتجعات الصاخبة يلف

تشــــــهد المنتجعات الحرارية الفرنسية المتخصصة في العلاجات الطبيعية بالماء 
ركودا غير مســــــبوق، حوّلها إلى مدن أشــــــباح بعد أن غيّب الإغلاق المســــــتمر 

بسبب كورونا زبائنها المعتادين.

 كورونا يحول المنتجعات الحرارية بفرنسا إلى مدن أشباح

متحف الأوهام في أربيل

 يوقع زواره في فخ الخداع
 أربيل (العراق) – يبهر ”متحف الأوهام“ 
فــــي محافظة أربيل زواره  أو ”الغموض“ 
عبر الخــــدع البصريــــة التــــي تبعث على 
الدهشــــة. ويقع المتحف الذي افتتح مطلع 
العام الحالي، في عاصمة المنطقة الكردية 

شمال العراق، ويقصده الكبار والصغار.
ويحتــــوي المتحــــف علــــى مجموعــــة 
واســــعة من الخدع البصرية، يصل عددها 
إلى أكثــــر من 40 من الألعاب والمعروضات 
الوهمية التي تعرض بتقنية ثلاثية الأبعاد 
وتجعل الزائرين أمام تجربة غير تقليدية 
من المعادلات والخيال العلمي المبتكر التي 

تأسر الأبصار وتخدع الحواس.
ويسمح المتحف الذي يقع على طريق 
عنكاوا شــــمال غرب مدينــــة أربيل لرواده 
بلمس المعروضــــات والتقاط أنواع مذهلة 
ومختلفة من الصور أثنــــاء زيارتهم التي 

يعيشون خلالها تجارب بصرية حسية.

ويشــــجع القائمون على المكان الزوار 
علــــى تجربة غرفــــة الوهم إحدى أقســــام 
المتحــــف، قائلين ”انظــــر كيف تصبح أكبر 
وأصغر بمجرد التحــــرك في الغرفة، رائع 
جدا أليس كذلك“، إلى جانب دعوتهم إلى 
اختبار مســــتوى ذكائهم عبر الإجابة على 
مجموعــــة من الأســــئلة التــــي تعتمد على 

التدقيق في الصور المعروضة أمامهم.
كما يحمــــل المتحــــف زواره في جولة 
غامضــــة داخل عالــــم خيالــــي، ويجعلهم 
خــــدع  عبــــر  فريــــدة  تجــــارب  يعيشــــون 
صُممت خصيصا لتبــــدو وكأنها حقيقية، 
ومــــن بينهــــا خدعــــة مقاومــــة الجاذبيــــة 
والشــــخصيات العملاقــــة وقطع الجســــد 

نصفين والمرآة ”المرحة“ وغيرها.
ويتيــــح المتحــــف مــــن خلال أقســــامه 
المختلفــــة للزوار الأطفال تنمية ذكائهم في 

أجواء تفاعلية.

نمر سيبيري 

يثير الرعب 

في قرية صينية
 بكيــن – أثــــار نمــــر ســــيبيري الرعب 
في قرية صغيرة في أقصى شــــمال شــــرق 
الصين، على الحدود مع روســــيا، إذ هاجم 
ســــيارة وانقض على فلاح، وفق ما أفادت 

وسائل إعلام رسمية.
ورُصِــــد النمر الذكــــر الصغير الجمعة 
خلال تجواله بالقرب مــــن قرية لينهو في 
مقاطعــــة هيلونجيانغ، بحســــب ما نقلت 
الصادرة في شنغهاي  صحيفة ”ذي بيبر“ 

عن الشرطة المحلية.
وأظهــــرت لقطــــات فيديــــو النمر وهو 
ينقض على قروي يعمل في حقل قريب قبل 
أن يفر. وأفادت وسائل الإعلام بأن المزُارع 
أصيب بجروح طفيفة فحســــب. ثم تمكنت 
الشرطة من محاصرة الحيوان والسيطرة 

عليه باستخدام السهام المهدئة.
وأشــــار تقرير صادر عن مكتب غابات 
هيلونجيانــــغ الاثنين إلــــى أن النمر وضع 

في الحجر لمدة 45 يوما.

سعودية تقود بلادها للمنافسة عالميا على زراعة الموز

الحوادث تطارد روجينا بسبب {بنت السلطان}

 جازان (السعودية) – نجحت سيدة 
سعودية في زراعة الموز الأحمر والأزرق 
في منطقة جازان (أقصى الجنوب 
الغربي للمملكة العربية السعودية)، 
وتطمح في حجز المركز الأول عربيا 
وعالميا لبلادها في زراعة 
هذين النوعين من الموز.
وتمتلك زليخة يحيى 
الكعبي أكبر مزرعة 
للموز في المملكة، 
حيث تمكنت حتى 
الآن من زراعة مئة 
ألف شجرة موز.
وتنتج مزرعة
 الكعبي التي تفوق 

مســــاحتها 500 ألف متر مربع، يوميا أكثر 
من 20 طنا بينهــــا الموز الأحمر، وهو أحد 
الأنــــواع المحــــدودة الانتشــــار، وذو طعم 

قريب من خليط الموز مع التوت.
الســــعودية  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(واس)، أكدت الكعبي التي انفردت بزراعة 
المــــوز بنوعيه الأحمــــر والأزرق، لأول مرة 
فــــي المنطقة، أنها تعمل على زيادة الإنتاج 
المحلــــي الذي ينافــــس العديد مــــن الدول 
عالميا، والتوســــع في التصدير، وتسجيل 
المملكــــة كأول دولــــة عربيــــة تنتــــج الموز 

الأحمر والأزرق.
وأشـــارت إلى أنها تخطـــط لتحويل 
المزرعة إلى موقع ســـياحي جاذب للزوار 
والسياح من داخل المملكة وخارجها، إلى 

جانـــب تخصيص بعض أجـــزاء المزرعة 
للتعريف بالفرص الاســـتثمارية بمنطقة 
جـــازان، وللإضاءة علـــى قصص النجاح 

وتوثيقها.
وحرصت الكعبي على تنويع مصادر 
اطلاعها على أســـرار زراعـــة الموز، حيث 
لـــم تكتف بالـــزاد المعرفي الـــذي حصلت 
عليه داخل الســـعودية، بل سافرت خارج 
البـــلاد للتعمـــق أكثر فـــي تفاصيل هذه 

الزراعة.
وأوضحت أنها درســـت فـــي جامعة 
الملـــك عبدالعزيز بجـــدة، وعملت في عدة 
مجـــالات فـــي التجـــارة والمقـــاولات، ثم 
توجهـــت للمجال الزراعي، والذي ســـبق 
وأن عملـــت فيه من خـــلال الزراعة المائية 

في مكـــة المكرمة، مضيفة أنها نجحت في 
هذا المجال، وأنها توجهت لزراعة الموز.

وتتســـابق مناطـــق جـــازان وجـــدة 
والرياض ومكـــة المكرمـــة والقنفذة على 
استيراد منتجات الموز من مزرعة الكعبي.

وتمكنت الكعبـــي من تذليـــل العديد 
مـــن العقبات لبعث مشـــروعها من بينها 
معالجة مشاكل الأرصاد والأجواء الجوية 

وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.
وتطمـــح الكعبـــي لتوفيـــر المزيد من 
الفـــرص الوظيفيـــة، قائلة إنهـــا تخطط 
لتوظيف نحو 5 آلاف موظف وموظفة من 
السعوديين حتى تتمكن من جعل المملكة 
تنافس الإكوادور على المركز الأول عالميا 

في زراعة الموز الأحمر والأزرق.

 القاهرة – 
تعرضت الممثلة 
المصرية روجينا 
لإصابة 
شديدة، أثناء 
استكمالها 
تصوير 
مشاهد 
مسلسلها 
الرمضاني 
الجديد 

”بنت الســــلطان“، ونقلت علــــى إثرها إلى 
المستشفى.

وأكد الفنان أشــــرف زكي، نقيب المهن 
التمثيليــــة، في تصريحــــات إعلامية، أن 
زوجتــــه الفنانــــة روجينا، بخيــــر، وأنها 

غادرت المستشفى.
وكان مخرج العمل أحمد شفيق نشر 
عبر حســـاباته على المواقع الاجتماعية 
خبر نقل روجينا إلى المستشـــفى؛ قائلا 
”أصيبت روجينـــا اليوم أثناء التصوير، 
وتوجهـــت وأشـــرف زكـــي رفقتهـــا إلى 

المستشفي للاطمئنان عليها.. دعواتكم“.
ولم تتم الإشــــارة إلى نــــوع الإصابة 
التــــي تعرضــــت لهــــا النجمــــة المصريــــة 
والتــــي اســــتدعت نقلهــــا علــــى جنــــاح 
السرعة للمستشفى، إلا أن بعض المواقع 
الإخبارية لفتت إلــــى أن روجينا أصيبت 

في وجهها أثناء التصوير.
ويمثل مسلســــل ”بنت السلطان“ أول 
بطولة مطلقة للنجمة المصرية، ويشاركها 
فيهــــا نخبة من النجوم من بينهم باســــم 
ســــمرة، وأحمد مجــــدي، وسوســــن بدر، 

وآخرين، والعمل من تأليف أيمن سلامة، 
وإخراج أحمد شفيق.

ويذكــــر أن روجينــــا تعرضــــت أيضا 
لحادث غرق في نهــــر النيل أثناء تصوير 
المسلســــل، حيث شــــاركت متابعيها عبر 
حســــابها على إنستغرام مقطع فيديو من 
الكواليس، يظهر محــــاولات فريق العمل 

إنقاذها بصعوبة.
كما أصيــــب أثناء تصويرها مشــــهد 
ظهرت فيه وهي تحاول النزول من أنبوب 

صرف صحي بجروح في يدها.

 قبل أن تنقرض وظيفة وزير الإعلام 
فــــي عالمنا العربي لا بــــد من كلمة حق. 
وزيــــر الإعــــلام في بلد عربــــي هو ناقل 
صورة وليس صانع القضية. قد يكون 
ناقــــلا غيــــر مؤتمــــن علــــى الحقيقة أو 
مشوّها لها. لكنه أول الأمر وآخره ليس 

صانع الحدث.
الحكومات هي الســــيئة والسلطات 
هي مــــن لا يقوم بواجبــــه. كيف تجمل 
إعلاميا، على ســــبيل المثال، مؤسســــة 
قطــــارات لا تتوقف عن إنتاج الكوارث؟ 
كيف تغطي علــــى انتهاكات موصوفة؟ 
ماذا يفعل التوجيــــه الإعلامي للوزارة 
والوزير لمؤسسات إعلامية صارت تقرأ 
الإنجليزية وتتأكد مــــن بيانات إفلاس 
الــــدول أو قروضها مــــن صندوق النقد 
الدولي؟ كيف تقنــــع الناس أن الوضع 
الأمني متين والناس ترى الميليشــــيات 
فــــي الشــــارع وهي تطلق النــــار؟ بماذا 
تواجــــه مؤسســــات إعلاميــــة خارجية 
ممولــــة نفطيا تنفق مئــــات الملايين من 
الدولارات وأنــــت بحاجة إلى توقيعات 
10 موظفين لتأمر بصرف أجرة تاكسي 

لموظف؟
كانت مهنة الوزيــــر توجيهية وهو 
الأقــــرب للرئيــــس عــــادة. المؤسســــات 
الإعلاميــــة كانــــت تعــــرف مــــاذا عليها 
أن تفعــــل. فــــي أحيــــان نــــادرة تمارس 
الــــوزارة الرقابــــة. محرر مشــــاغب هنا 
وكاتــــب متمــــرد هناك. تقــــرص آذانهم 
ويســــتقيم الأمــــر. تقــــرص إذن رئيس 
التحريــــر أو الناشــــر ويســــتقيم الأمر 
أكثر. إذا كان الإعلام مؤممّا وحكوميا، 
فرئيس التحرير موظف دولة تستدعيه 
وتوبّخه. إذا كان إعلاما أهليا فالناشر 
صاحب مصلحــــة يخاف على مصالحه 

فتستدعيه وتهدده. النتيجة سيان.
الآن كيف تســــتدعي مليون مواطن 
ينشرون بوســــتات على فيسبوك ومئة 
ألف يغــــرّدون؟ جــــرب أن تتحرش بهم 
وســــترى أن وزير الإعــــلام جندي أعزل 
فــــي معركــــة يــــدب فيهــــا حولــــك ممن 
تتــــورط معهــــم كالنمــــل. المشــــكلة في 
وزارة البلديــــات أو الداخلية أو المالية، 

والضحية في وزارة الإعلام.
دول كثيرة استبقت المشكلة وحلت 
وزارات الإعلام. مجالس الإعلام عملية 
ترقيعية ورؤســــاؤها عــــادة صحفيون 
أبواب  علــــى  معروفــــون  مخضرمــــون 
التقاعد أو موظفون رفيعون في الدولة 
لا يفقهون شــــيئا في الإعلام. الخياران 
يجنّبــــان المواجهــــة مع النــــاس، أو مع 
الصحفيــــين الذيــــن انتبهــــوا إلــــى أن 
المجتمعات صارت أشــــجع منهم. طول 
اللســــان مهنــــة الآن، بالموضوعيــــة أو 

بالتهريج.
لا تزال مناصب مثل وزير الداخلية 
الدفــــاع  ووزيــــر  الخارجيــــة  ووزيــــر 
مناصب ســــيادية. لحد وقت قريب كان 
وزير الإعلام يعامل مثلهم، وفي بعض 
الأحيان بمرتبة أهــــم لقربه من الزعيم. 
اليــــوم هــــي وظيفــــة مرمطــــون بأيدي 
الجميــــع ومنصب لا يريــــده أحد. حتى 
توصيف وزيــــر الإعلام الســــابق صار 

أشبه بالتهمة.
الإعلام  وزارة  وظيفــــة  ســــتنقرض 
مجتمعيا ومعهــــا تنقرض وظيفة وزير 
الإعلام. الخوف كل الخوف أن ينقرض 
الإعلام معهما أيضا، ولا يبقى لدينا إلا 
التغريدات والتهريجات ومن هب ودب 

في ساحات الفضائيات.

صباح العرب

وزير مرمطون

ههيثم الزبيدي
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